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۱ دساجة 


هناك ثلاثة فتوح تاريخية غیترت وجه اسبانیا تغییرا حاسما » هی فتوح الرومان والتبربرین 
والمسلمين » ولكل منها خصائض تختلف عن خصائص الأخرى . 

فروما تفیض حیویتها وشعورها بالحاجة الى مقومات تدعلم كيانها مضت ف طريقها حتى 
بلغت بقوة ساعديها وبراعة أفكارها أطراف المعمورة تكشف وتستعمر » وكان العسالم 
الرومانى بنظامه المحكم على اتصال دائم بالعاصمة وكانت الصبغة الرومانية واحدة ق جميع 
آنحائه من اسبانیا الى الفرات » فالجندی ددفعه الى الميدان ما یشعر به من واجب وما اعتاده 
من شن الحرب » وكان النظام كفيلا بأن يهبه النصر . 

وقانون روما قوامه سلطة انسانية ہمززھا المنطق » وسياستها الخارجية غايتها أن تهب 
الولايات حياة لتظل العاصمة قائمة . 

وهكذا كان لابد حين يسيطر الرومان على قطر كأسيانيا من أن تسود فيه نظمهم » ومن ثم 
خضع الاسبان لسلطانهم بادی» ذى بده » ثم ساروا على نهج تلك النظم وانتھی بهم الامر 
الى تعلمها ؛ وعلى قدر شدة حماسهم ف الاقبال عليها » كانت قلة اكتراث السادة الرومان 
الذين لم يكونوا فى حاجة الى اکثر من الضرائب يجبونها من الولایات . 
وبفضل تأثيرهم ثم بحكم ما هنالك من روعة المثل من الوجهة الاجتماعية اصطبغت أسبانيا 
: بالصبغة الرومانية » محققة بذلك قائونا تاريخيا لا يجهل أثره » الا آن اندماج اسبانيا فق الجسم 
الرومانی لم یتم الا بفضل السيحية على نحو لم يكن فى الحسیان . . ۱ 

آما التبربرون فکانوا محرد مهاجرین جاءوا ينشدون الحياة مع نسائهم وأبنائهم حاملين ' 
معهم أثاثهم وثراءهم » ولا صادفتهم بلاد آهلة بسکانها وليس فيها مجال لهم عمدوا الى 
اخراج هولاء السكان من ديارهم متوسلين بالحرب یسلبون ويدمرون » وظلوا كذلك حتى 
استقر بهم القام على ما یشتھون . 


ثم تغيرت مطالبهم » فما أن آقر لهم أهل البلاد بأن الدم الأزرق بجری فى عروقهم حتى 
عمدوا فى سياستهم الى مصانعه الباقين منهم ليعملوا تحت سلطانهم » ومضوا یسنون القوانين 
طبقا للتشریع الرومانى وان كانوا قد استبقوا الاجراءات التقليدية للعدالة » ثم ما لبثوا أن توا 
لغتهم ونذوا مذهب اربوس"( ومثلوا صاغرين أمام الحافل الكنسية لا كان بعوزهم من القوة 
المعنوية . وكانت أساليبهم من قبیل أساليب الطفيليات الهتنه التى يستنيم لها المرء : 

ومضى الأسبانى يحمل على الرغم منه أعباء كما كان بحسل من قبل ء تجشسّمه اياها طبقة 
من النبلاہ بدلا من حکومه تخضعه لأوامرها . 

وأما الفتح الاسلامی فقد تحاوز کل تقدير فیبالحسبان ء وكان مصدر قوته معنويا 
وأدسا قبل كل شىء » وہلغت تتائجه أقصاها فى دوام تأثيرها مما لم تعرفه الحضارات الأخرى . 

لقد كان هذا الفتح فى أول أمره ملحمة خرجت الى حيز الوجود دون أن تخضع لضرورة 
ودون منهاج أو سبيل محدودة المسالك 0(؟ پومن هنا كانت » فيما يبدو » كفايه الوسائل التى 
اتخذها العرب واستخدموها فى حكم البلاد الفتوحه . 

وآما فيما عدا ذلك من خيانة وهزيمة وفرار القوط وما يتملق بکبار رجال الكنيسة 
ومساعدة اليهود » والحصار والتسلیم ٤‏ وغير ذلك فمعروف لا يحتاج الى بان . 

ومضت العاصفة وتخلف عنها أمر واحد هو زوال طبقة النبلاء والملك على راسها » وکان 
الظن أن يرو”ح ذلك عن النفوس» ولكن الشعبالمسيحى احتفظ بروسائه وأساقفته وقوانينه 
الخامة به وبما يرهقه أيضا من تلك الضرائب التى لا تنقطع » وكل ما طرأ فى شأنها من تغير 
انما تناول الأسماء والألقاب التى بحملها جابى الضرائب ^ . 

نعم لم یکن كثيرا ما افتقده الشمب وان كان قد واجه ما هو أشد من ذلك خطرا آلا وهو 
الجيش الفاتح الذى راح بلتمس الدعة بعد المعركة » ویجنی ثمار نصره متوجا بأكاليل 
الغار » فهو بين أمرين : اما أن يمتلك الارض ء ویتخذ من الرقيق والأسلاب ما كان بيت 





كئيسة الاسکندربه ۰ 


() فات المؤلف آن الفاية من اچ الاسلامی كانت نشر الدعوة الاسلامية کون كلمة الله 


وس متا نا مت یه الولف فقد تفر نظام الضرائب فى المهد الاسلامی اذ قام على 
ما قضت به الشريعة الاسلامية العادلة ( المترجمان ) . 


٤ 


امال قد استولى عليه من غنائم الحرب » واما أن يجنى ثمرات ما ينتجه المسيحيون اذ کانوا 
يؤدون اليه أربعة أخماس ما تخرجه الأرض من محاصيل . 

وف الحالة الأولى استوطن السهول أشراف المدنيتين من فلول المهزومين يوم وقعة الحرة 
الذين انضووا تحت لواء موسى . وف الحالة الثانية استقر البلدتون والبربر الذين كانوا 
أول من وفد مع طارق . 

وكانت اقامة هؤلاء الوافدين عبئا ثقيلا على كاهل الأسبان ؛ غير أن" فى الوافد خيرا » 
وخيره أن مقامه موقوت ؛ ومع ذلك فلمل الأسبان المغلوبين على أمرهم كان يحدوهم الأمل 
فى أن یتخلصوا من الوافدين بأن يرحلوا عنهم قربا كان ذلك أو بعيد! ومع ذلك ظل يساورهم 
الخوف من أن ثب علهم أولئك الوافدون فيضربوا رقابهم ف فرصة مواتية » وقصاری 
القول من يدرى ما كانوا ينس حونه من آحادث ۶ ٩‏ . 

حديث آخر نستطيع أن نسوقه آلا وهو النسبة العددية للفاتحين » ققد كانوا اثنى عشر 
ألفا من البرير مع طارق » وعشرة أو ثمانية عشر ألف عربى مع موسی » وسبعة آلاف 
شامى وفدوا بعدئذ عام cv!‏ وجملتهم سبعة وئلائون ألما بحيث اذا وزعوا على أراضى 
أسبائيا كانت النسبة واحدا ونصفا لكل مائة كيلو متر مربع ؛ ولكنهم كانوا محاربین ق 
حين اعتاد الأسبان أن یکلوا الى القوط آمر الدفاع عنهم » ومعنى ذلك أن هذه القله من الرجال 
قد أخضعت البلاد لسنطانها حتى سادها السلم‌الاما كان من صراعهم بعضم مسع بعض غير 
ناسين منازعاتهم التى حملوها معهم منالصحراءبوكان لابد من توطميد أركان التعاليم 
المسيحية نظرا لما كان يمتاز به الاسلام من تفو”ق فى النظام الاجتماعى والثقافة حتى تنقلب 
الوداعه بعد قرن ونصف قرن من الزمان الى تحد ظاهر » وف أثناء ذلك تعقدت العلاقات 
بين الفاتحين والأسبان . اذ أخذ المرب یتزوجون الاسبانيات اللائى لم یکن" يزهدن فى 
أولئك الشیوخ المحاربين 29 وعندئذ طرآت مرحلة جديدة للمشكلة الاجتماعية ؛ فنساء 
الوافدين وأمهات أبنائهم وهن مسيحيات وأسبانيات حملن الى البيت الاسلامى دما لا هو 
بالعربى ولا هو بالبربرى » ولّحمة” وشيجة من القرابة التى تصل بين الطرفين على نحو لا تنفصم 

(۱) لمل الاقرب الی‌الصواب أنهذه الأجاديث من نسسج خيال ااؤلف فلم يعرف عن المرب . 
الفاتحین الا الحرص على نشر المدالة بين الاهلین حتى سادها السلم كما ذكر المؤلف نفسه بعد ذلك 


( التر جمان ) 
)٢(‏ آثرنا ترجمة هله العبارة بتصری ( الترجمان ) ۰ 


عراه » فآصبح ذلك الوافد جديرا بین عشية وضحاها بأن یسمی صهرا » فكان على المرأة 
المسيحية أن تهتم بأمر المسلم لمصلحة ذويها » وهؤلاء لم یکونوا ليتكروه خشية أن بلحقوا 
الأذى بأعزاء عليهم ۲۷ » وبمضی الزمن ریما نزع الابن ال مولد الى أبيه وأنكر أمه » ذلك أن 
الثىء یمود الى أصله ؛ الا أن الدم » والتربية النزلية بل اللغة الأسبانية ذاتها » كل آولئك 
لابد من أن يحمله الولد ولو على الرغم منه ؛ وهكذا أصبح اندماج الاسبان والعرب من 
الوجهة الفسيولوجية ومن حيث العادات جلا بمد جيل ولحمة اثر لحمة حقيقة واقعة ؛ 
وأما من حيث اللغة فالملاحظ أن استعمال اللهجة اللاتينية كان أمرا شائعا حتى فى بلاط الخلفاء 
وقد كان القوم بحرصون على تعلم العربية لیحفتلوا القرآن . 

ورغم ما هنالك من آوجه التقارب كان ثمة سيف مسلول لا يفل حدة » نعنى به العقائد » 
فللمسلم أن یتزوج المسيحية ؛ الا آنها لا تستطيع أن تلقن ابنها عقائدها » فالاب المسلم أبناؤه 
مسلمون ۲ ومن هنا استحال الاندماج الطلق الذى كان بستشفه المرء » واتضح كيف أن 
العنصر العربى على قلته فاق الأسبان بقانونه ودينه » ومع ذلك كان هؤلاء المولدون والمسالمة 
يترخصون فى شرب الخمر وكان منهم المتشككون وا تھاونون فى آمر الدين والمقبلون على 
الفلسفة وعلى ما حرم القرآن من علوم 9 دون أن يخرجهم ذلك عن حظيرة الاسلام ؛ وف 
ذلك الصراع حول العقائد بين الانجیل يفسره مجتمع جاهل ذليل ء والقرآن بما تضمنه من 
عقائد وأحكام فى الأخلاق والسياسة كان لايد أن تخلی الأول طريقه واندمج المسيحى فى 
المجتمع الاسلامى . ۱ 

ومع ذلك كانت سلاله الفاتحين من العرب والبربر قلة اذا قیست بجملة الشعب الاسبانی 
الذى تمتع آفراده بتسامح فى اقامة شعائردينهم واحترام لقوانينهم التى كانت تحول دون تحرير 
الرقیق على عكس ما ترغتب فيه الشریعة الاسلامية وتنادى به من عتق الرقاب لأنها كانت تنفر 
من کل رق* » وقد وجد المغلوبون على أمرهم ف الاسلام ملاذا لهم للانعتاق من ربقة 
العبودية فکان سبيل أخدهم الى أن يظفر بالحرية أن بهتف « لا اله الا الله محمد رسول الله » . 
فهل کان عجبا ازاء هذا وحده أن دكثر عدد المسالمة ۶ 

(۱) ئيس ما ذهب اليه المؤلف سند من التاریخ فهو تصویر للموقف یقوم على الظن‌الخاطیء 

( الترجمان ) 
(۲) الترجمة بتصرف . ۱ 
(۲) لم بحرم القرآن العلم بل شجع علي هولبات فى ذلك كثيرة ( الترجمان ) . 


واذا کان العرب ا مھیبون المتفر”دون » والبرير الحفاة الغلاظ ء يحرثون الأرض ف القری 
حتی اذا دعا داعى القتال هبوا للحرب ؛ فان السا مه والمسيحيين الذين اکتظت بهم المدن 
راحوا یتولون المناصب ف الادارة والجیش » ويحاكون العرب أتفسهم فى السهر على ما لدعم 
من تراث » والمحافظة على أناقتهم وصفاء لغتهم » ومن هنا كان من الطبيعى أذ واف هؤلاء 
العنصر الحضرى المثقف والتقدمی كما كانوا بؤلفون أيضا العنصر المنتج العامل الذى يعد 
عصب الحياة الاجتماعية » وكانت أسبانيا المستعربة استمرارا لأسبانيا القوطية الا ما كان من تغیبر 
فاتح بآخر ولکنها أبقت على طائفة من الطبقة الحاكمة والمحاربة . 

وظل الصراع مستحكما بين ذوى السلطان والأكرة الوديعة من الرعاة وأصحاب الحرف 
الذین جعلوا یتحایلون على القوانين المالية لینسّوا ثرواتهم » بحدوهم الأمل فى آد سودوا 
یوما ما ؛ ولكن التاريخ لا يقنع بهذا وحده بل يمفى صعدا . 

نعم فقد غيتر التاريخ من طريقه ووجهته ذلك أنه اذا كان هوى التبربرین الروحى مع روما 
وهی الامبراطورية التى مزاقوها » ان لم یکن مع ما هو بیزنطی . باعتباره مشلا قريبا 
للوحدة السياسية الطموحة » فان العام الغربى ظل بعيدا عن مدار روما بعد 
جستنیان » وظل البابوات وأبناء الأسرات الكارولنجية والأتونية بتطلعون الى أن يخضعوا 
الغرب لسلطانهم ؛ وق هذه الأثناء حدئت معجزة التوسم والفتح الاسلامی المصلح ء فانضوت 
. آسيا وأفريقيا تحت لواء الاسلام الذى أظل أسبانيا كذلك وبقيت على هذا النحو الى مطلع 
القرن الحادى عشر حين أخذت تتحرك منطقتها الشمالية الثائرة وتضطلع بدور حاسم » فكانت 
اسبانيا طوال تلك الحقبة غربية من الوجهة السياسية عن وضعها الجغراق وتابمة للعالم الشرقى 
بحيث جددت بذلك الاتجاهات التی كشفها علم الآثار اذ كانت قبل الفزو الرومانى قريبة من 
حضارات ابحه وآسيا آکثر من البلاد الأورمة الواقعة فيما بين ذلك . 

واصطباغ أسبانيا بالصبغة الشرقیة لم يخرجها عن طريقها الرسوم بل انه نجاها من أن 
تجذبها آوربا معها فى سقوطها الشنیع ابان القرن العاشر ؛ ففى اسبانیا اتقدت الشعلة التى 
أضاءت الغرب وانطلق البعث الرائع الذى بحقلها أن تفخربه اذ نبتت فيها شجرة العلم التى 
آنت أكلها فى العالم المسيحى كله بفضل المدارس القلسفية فى القرن الثالث عشر . 

فهؤلاء أرفع منزلة من مستوى العسكرية الغليظة الشائع . 
ثم كان من العناصر التى اشتركت فى فتح اسبانیا وساعدت على تقدمها بعد ذلك آشراف 


۷ 


أهل ا مدینة ممن استقروا فى المناطق الغنية فقد كانوا أرفم مستوى من ا محاربین البداة اذ یعدون 
زهرة الاسلام وزبدته من أبناء المهاجرين والأنصار » قد أخلصوا لعقيدتهم » يعض ون عليها 
بالنواجذ » وكان فيهم الرؤساء والشسعراء والخطباء . 

ولا یدخل فى غرضنا التنويه بقيمتهم فحسبنا أن نذكر أن هذه الواهب کان لابد أن تحمل 
معها شا من الحساسية والرقة والاعتزاز باتهم مما حاکاهم فيه الاسبان وهم راضون » 
فقد شارکوهم ف الحياة الحضرية وحثهم هذا على الرغبه فى التفوق لیقفوا جنبا الى جنب 
مع العناصر المثقفة . والحاشسية التى تلوذ بالرؤساء وذوى السلطان . 

وقد تجلی ذلك فى افتتان الأندلسيين بکل ما هو شرقى فى جميع مراحله مما أيقظ افتتان 
الأندلسيين قى تهوسهم العبقریة الوثابة وانتشر بينهم الترف العقلی وتطلعوا الى المعرفة 
وتعلقوا بالثقافة العربية لسموها على الثقافة اللاتينية التى كانت حينئذ جامدة على وتيرة واحدة 
مما آثار ثائرة بعض الدوائر المسيحية فى النصف الثانی من القرن التاسم حيث ارتفع صوت 
ابولوخیو والقارو دنه «متومادت بالأسى والاحتجاج . 

ومن كلا الطریقین تحققت النقلة الثقافية والدينية وارتفع مستوى الأندلس یق وم كيانها 
و الشرقی » واتجھت العيون نحو بلاط رفيع > وهذب معنی‌التفاهم مظاهر الغلظة والجفوة . 

أنت آنت الفترة التی انصهرت فيها جميع القوى الاجتماعية تحت تحت سلطان خلفاء قرطبة فى القرن 

وی 

والعمارة تزو"دنا بالتعبیر الائل لهذا الدافع لأنها لا تسا لاشباع حاجات ء ولا تظهر سم 
الکوخ » بل هی آشبه بأمارة تدل على الدفع الاجتماعی حین بحس الجموع بقدرته على اتخاد 
صورة دائمة » وعندثذ یقیم ترکیہا عضويا يترجم و سی چس مت 7 
بنفسها الى حد ما ؛ وهذا المثل یقوم على عقائد فوق المادة » ويتغير حسب ال جال الذى تستقر 
فيه » سواء كان ذلك تمجيدا بشريا يبلغ حد التآايه » أو مجردات تقوم على مظاهر متصله 
بالخلق العالمى » أو وحيا الهيا ؛ فالقصر والمقيرة والمعيد صور دقيقة لذلك الثل . 

جاء الرسول ( ص ) بدین وشریعة تفقان وروح الشعب العربى الذى كان سادرا فى جاهليته 
مع ما كان عليه من صلف وازدراء لكل ما ليس له » شسغوفا بالشعر الغنائى والقصصى وقد 
تفرق هذا الشعب ف قبائل لا سلطة تجمعها الا رابطة الأسرة دون أن بربطها شىء بالارض التى 
تعيش عليها ۽ حياته حياة رعاة » لم يكن قط أداة لطاغية » ولم تمد مكانا فى میدان الثقافة حتى. 


یبارس العلوم والفنون التى كانت غريبة عليه . ومجّد الاسلام هذه الصفات الذاتية وأذكى 
الذهن بعالم محسوس فانطلق العربىيفتح العالم‌راسخا قوی العزم اذ كان بحدوه داقع كريم ؛ 
ای شی سای مود یں ست وت سای 
البعض الآخر بسمو ف الثقافة . 

والثىء الذى تف ر“د به هذا الشعب أنه لم يطامن من كبريائه ولم يفنه التفوق العقلى 
للشعوب التى أخضعها ؛ احتضن بادىء الأمر حضارتها وما لبث الا قليلا حتى صار كل ثىء 
عربيا » بحيث لا نستطيع أن نميز بين ما يعزى الى السریان وما یعزی الى الفرس أو الى القبط 
أو الى الاسبان أو إلى شعوب أخرى آعارت الثقافة الاسلامية عناصر محيدة جملتها ونمتها . 

وتنعكس ف الفن هذه الروح ا مرنة للدين الاسلامی بيد أنها تتخضع الغير لسلطاتھا 3 
ولم يكن للعربى قط تعبير جمالى سوى فن القول » أما الفنوث التصويرية: فما كانت تستہوں 
e‏ اي ۳ 
فتوحاته بطابع خاص أو صورة معينة » ووكل ذلك الى الشعوب التی أخضعها لسلطانه . 

ولما كانت هذه الشعوب قد عاشت ت طوبلا دون اتصال بينها فان فنونها كانت تسلك سبلا 
من الصعب أن تتلاقى عند مثال مشترك ؛ ثم ان هذا الخثلق الوعر الذى نشا فى الصحراء تبع 
العربى فى المدن ؛ وبالرغم مما دعا اليه القرآن من الاتحاد تفرقت الخلافة شيعا الى ولایات 
دون أن يجمعها رابط مشترك سوى قانونها ولغتھا » على أن الترابط الأخلاقى ظل قائما قویا 
ہس سورد وي حر سور لد عو اد ا 
أسيانيا أو فى سوريا أو فى القاهرة » وكان من المستحيل أن بعثر ا مرء على عنصر مشترك بینھا 
جميعا » فان هناك آساسا واحدا من الحساسية الجماعية يطبع هذه الساجد جميعا . 

وكان المهندس المسلم استخدم جميع الوادوعناصر البنیان التى كان يستخدمها الهندسون 
المعماريون المسيحيون فى العصور الوسطى » كما كان یسٹخدم كثيرا من العناصر والمواد التى 
تعلمها فى المشرق » ولكن لم تخرج من بين يديه معابد أو مس وانما اقتصر على بناء المساجد » 
فالمنان لم يكن صاحب الشأن وانما كان أداة غير واعية للحياة الاجتماعية » وفيها تتأصل وحدة 
الالهام ومنها يخرج أنموذج العمارة الاسلامية . 

والأديان الثلائه وهی اليهودية والمسيحية والاسلام تفق الى حد ما فیما تعلق بالظمر 
الخارجی للعبادة القائمة على الوحى وق وجود كتاب مقدس سین العقيدة » والاتصال بين 
اليهودية والمسيحية ظاھر ؛ اما الاسلام فقد اتصرلدلانہ » انسانة متكاملة . 


والواقع أن الادیان الثلاثة لا تتغفل شعائر العبادة » لکن الاسلام لا بعرف القرابین ولهذا 
فليس فيه كهنوت» وا معبد والكنيسة کلاھمابیت الله أما المسجد فليس الا بيتا للملاة مثله فى 
ذلك مثل البيعة . 

وبعد تخرب بيت المقدس أصبحت الكنيسة وارثة له فى التقديس الالهى » فى حين أن البيعة 
والسحد آصحا ق مرتبة أدنى لا تتناسبوتلك » وكان طبيعيا من الوجهه الشكلية أن 
تحتفظ المظاهر الفنية بهذه التفرقة فبینما كانت العبادة المسيحية تعكس حيوية فى تکیفها سم 
أصول الدين اذ تمحّد وتعقد العبادة كانت البيعة شاحبة أمام الاضطهادات والمسجد ناهضا 
فى صلابة بفضل الثبات الطلق لعقيدته . 

جاء المسجد على أثر الكنيسة ولکنه لا كان وفيا لبادیء عقيدته الدينية لم يستطع أن يبلغ 
مبلغ مأ فى الكنيسة من روائع ثم ان مجرد المظور الانسانى ف الدين وهو الصلاة بحعل السحد 
يقوم على أرض راسخة ونودی ذلك الى انشاء أبنية عظيمة الانساع عناصرها المعمارية على 
وتيرة واحدة حتى لا تشغل المؤمن المستغرق فى صلاته بشیء 290 . 

ونظام التسب فى المسجد يقوم على أساس انسانی هو الوضع الأفقى فى خط مستقيم ترجمة 
ما هو ثابت ف الطبيعة كالسهل والبحر والكتلة البشرية المتماسكة الساکنه فى نظام بتسق 
ونظرية المساواة فى المجتمع الاسلامى » حيث لابوجد من النظام الطبقى سوى الايمان المشترك » 
وهو مجتمع الممنين ق الاسلام ؛ فهنالك غابة من الأعمدة المتراصة ىق نظام وامتداد لا بحده 
البصر تحت سقف مسطح » وذلك تعبير معمارى أقرب ما يكون شبها بجساعة المصلين تحت 
السماء المهيية ۔ 

وهذا هو النموذج القاصر على المسجد منذ أسس الرسول ( ص ) ف المدينة مسجده على 
صورته الأولى الى المساجد التى آسست بعد ذلك ق الشام والعزاق وفارس ومصر يما فى ذاك 
جامع قرطبة وما أقيم على نمطه . 

وقد احتفظت هذه المساجد بمظهر البازیلیکا وان كانت أقل منها ارتفاعا وممتدة فى اتساعما 
الا فى الشام حيث ظهر فيها ثلاث بلاطات ممتدة عرض ا كما فى دمشق » ولعل ذلك بتأثير 
البازيليكات التى حوالت مساجد . 

ووجه آخر من آوجه النظر المشترك هو مراعاة اتجاه معين عند الاتصال باه ۽ فالمسيحية 


)١(‏ ترجمنا هذه الفقرة تصرف م 
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حدادته بحنيات كنائسها نحو الشرق والاسلاممن ناحية أخرى جعل المصللى بوتی وجهه عند 
الصلاة شطر المسجد الحرام فى مكة بعد أن دخلها الرسول © . 
ومن ثم وجهّت قبلة المساجد ف أسبانيا شطر الجنوب الشرقی » ولكن من حیث المبدأ 
كان المحراب فى المسجد الجامع بالقيروان وجامع قرطبة وغيرهما من المساجد فى اسيانيا متجها 
نحو الحنوب كما هو الشأن فى مساجد الشام نزولا على حكم العرف دون الحقيقة الجغرافية . 

وكانت الحنية فى الكنيسة وهی مقبكية دائما تضم الذیح » آما فى المسحد فكان المحراب على 
صورة مصغرة » وكان يوضع به الصحف لیتلو فيه الامام ؛ والصومعة أو المنارة برج يدعو 
منه اللؤذن للصلاة » وقد وجد من قل ف المعابد المسيحية ولكن بصورة غير منتظمة . 

ومن أقدم أمثلة هذه الابراج بأسبانيا شواهد بها تأثير بيزنطى فى أبراج : تضم البرج 
السمی :ولاف turrium‏ 60152 الذى أضافه الأسقف اليونانى باولو ملد الى 
كنيسة سانا ايولاليا عتلعلدظ عندعک ف ماردة 834808 ؛ وبرجين آخرين فى كنيسة 
سان مانٹیو ‏ مفصولة دہ5 بالقرب من بابزة Evora‏ ناهما الكونت خولیانو Conde Juliano‏ 
فى القرن السابع » وكانا يظهران لن براهما عن بعد قريبين من المعبد القائم هناك » وهی التى 
آشار اليها فلوریث۳۶۷-۱(۲۳02) وله Circa basîlicam muri in latum dispositis turribus‏ 
instruuntur ut quisque de 10۵86 conspexerit splendidam iudicet supercrevisse civitatem‏ 
وتعريبه « وكانت تقام حول البازيليكا أبراج مستعرضة على أبعاد متساوية وكان کل مشاهد 
يستطيع أن تنبين عن بعد عظمة المدينة » . 

آما الصحن وما حوله من مجنبات ثم الميضأة التى يجرى فيها الماء فمعروف أن هذه العناصر 
اتتقلت من البازيليكا الى المسجد » ولا تزال كاتدرائية اشبيلية تحتفظ بحوض قوطى غربى 
كبير توسط فناءها العربى وهو ميراث مسيحى قديم . 

وقد وجدت تمجيدات المعتقدات الشرقية التى تجاوزت وضوح الانحل فى عصر المسحة 
الأولى صداها من حيث التعبير المعمارى فى الکنائس ذات القباب والعناصر المعمارية الرائعة التى 


)١(‏ كان الرسول ( ص ) بصلی الى الكعبةوهو بمكة قبل الهجرة ولا قدم المدينة صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم توجه الى الكمبةفى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين 
وقد صلى بأصحابه فى مسجد بنى سلمة ركعتين من الظهر ثم تحول فى الصلاة وتبادل 
الرجال والنساء صفوفهم فسمی المسجد مجدالقبلتين وق هذا قوله تمالى « قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام » ( المترجمان ) . 
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تفق آصداڑھا والانشاد الدینی مع غناها بالزخرفة » وهو طراز يبلغ ذروته فی‌کنيسة ساتنا صوفيا 

والقبة التى تتخللها منافذ هی عنصره سای » ولم تدخل البازيليكا الا فى عصر 
متآخر فى حين أنها و*جدت فی المسجد فى عصر مبكر ریما تحقیقا لقاية عملية وهی الحاجة الى 
اضاءة الظل الخفيف ف المكان الذى يتلى فيه القرآن . ومنذ القرن الناسم آخذت القبة 
تظهر فى المساجد الجامعة بالقيروان وتونس أماء المحراب متوسطة فى نسبها حتی لا تتفسد 
الأفقية الغالة على البناء ۔ 

وقد نسقت الساجد والکنائس وفقا لملاقه كن متها بالشعائر التى تقام فيها ؛ واذا 
كانت الكنيسة قد تطورت فى اتجاه صعودى مع عقيدتها التقدمية فان الاسلام ظل وفيا 
لانحايته » وظاهرته المسارة فى ذلك طوال العصور الوسطى ؛ وقانون الأفقية فيه جعله 
نتفر من الاتحاه الصعودى » فحين بخطط الزوايا نؤثر التفرحه » وحن تبرز استدارات فانه 
بطو”قها » والعقد یضعه فى افريز ؛ والمحراب فى خط مستقيم من الخارج » وكذلك يطوق 
موضوعات الزخرفة النباتية بحيث يحردها من معنى الحرية التى تمجّد الطبيعة بها الحياة » 
وحين یقیم قبابا بوز*ع تكويرها على فصوص أو يقضى عليها بان يستبدل بها تقاطع العقود 
أو هط بها الى قبوة كروية كالخوذة وان كان یؤثر القبوة التقاطعة التى تحدث بعد ذلك 
نوعا من القبة ذات الفصوص . 

وقد بولغ فى مبدأ تحريم الاسلام للتضوير أو بعبارة أدق E‏ 
برجم أكثر ما برجم الى الاتحاه السامی عامة من ناحية والی الل الذی سارت عليه الاددان ۱ 
الشرقية من ناحية أخرى 

والواقم أن العالم المصطبغ بالعروبة لم بیع الأساوب القديم باستثناء المسجد ء ف 
رسم الكائنات الحية فى التصوير بل فى النحت أيضا وکل ما هنالك أنه يتصرف وفقا لاتجاهه. 
الخاص آمام الحياة مع ایثاره طريقة التصوير التوضيحى وتوخيه انسجام النشاط الطبیعی 
التجلی ف شكل موضوعات نباتية على أساس هندسی بحیث يزلف زخرفة التوريقات » وثير 
عن طريق التشابکات والتعقيدات مشكلات ف الهندسة المحردة وتحريدات للحقيقة حتى لقد 
تبلغ أقصى حد تحتمله الطاقة البصرية مع سحر لونى بهبها الحياة . 

و الهندسة الفنية ہما يميزها عن غيرها حتى ان الروح الهند أوربية ق هذه 
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الهة التی تعرضها الهندسة الفنية أنها اذا كانتقد تمکنت الروح الهند أورسة من محاكاتها 
فانها عمدت الى تبسيطها فى ابطالیا وصقلیة ثم فى ابران والهمد ؛ واذا كانت قد بلغت ق 
آسانیا مرحلة من أكثر مراحلها ازدهارا واحكاما فذلك راجع الى أن الدم اللاتسی فى الأسبان 
لم يستطع أن يطفى شعلة الروح الأسيرية أو بعبارة أصح الترتيسية . 

على آن‌الخط أيضا وهو آقرب‌الی‌الجانب الانسانى ينحو فى الفن الاسلامى نحو الطبيعة 
حيث يظهر فى شكل براعات هندسية بین زخارف التوريقات كما لو آرید التعبير عن أشكال 
لاعن أفكار . 

وهناك خصيصة آخسری تمیز بها الفن الاسلامى هی وفاؤه للتطور وتلك ثمرة التماسك 
الاجتماعى » ففى الفن العربى لا یتلاشی شىء ما بل يتطور فى اتجاه صعودى أو نزولى مكتسبا 
أحيانا قيمة انشائیة كانت أول الأمر شیئا عرضيا وزخرفيا وقد يدخل فى مجال الزخرفة 
أشكالا كانت فى جوهرها انشائية ؛ واذا دخلت عناصر جديدة فانما تتلاءم على خير وجه مع 
العناصر الذاتية بحيث تالف الموضوع منهما معا ويتحقق للجميع التناسب ف التطور . 

والفن الأوربى حتى فى اسبانيا ذاتها على عكس ذلك فهو شب من أسلوب الى آخر كما 
لو كان متتکرا لنفسه على مر العصور » فهو متمرد ثاثر؛ معبر عن‌التطور الذاتی؛ فالبارئینون 
فى أثينا والبنتيون فى روما » وساتنا صوفيا التى تضم فى ظلال روائعها بازيليكات وكاتدرائيات 
تمثل أقصى ذروة بلغتها العمارة الغربية غي أن المسجد الجامع بقرطبه لا يقل عنها من حيث 
الأهمية الأثربة » وأسبانيا لا تستطيع أن تفخر منذ عصر كهوف منجا Men‏ الى وقتنا هذا 
ببناء بضارعه فى أصالته وثرائه الفنى العريض » باعتباره مثلا لم بأت الى آسبانیا من أوربا » 
بل اتسع مداه سعة الثقافة الاسبانية فى البحر المتوسط بحيث یبصسور ما تقسررہ عن الطابع 
المتطور للفن الاسبانی الاسلامى ازاء الحرکات‌الگوریه ف تنوعها وشتى اتحاهاتها . 

فقد ظل الترديد المستمر فى الفن الاسبانی الاسلامی‌قائما يتجدد بالتأثيراتالمشرقيةالمتدرجة 
ى تطورھاء فأخذالزخارف الحصیه‌الو افدةمنالثرق مندرجة خلال تطوره ء اذ تلقتى الزخارف من 
٠‏ العراق » وآفاد من الفن البيزنطى ميلا شديدا الى تمثيل الحيوان بل الانسان مما لم يتلاش 

الا حين استحكم التعصب البربرى . ومن العراق أيضا اكتسب البراعة فى طريقة البناء بالآجر » 

واستوحى القربصات التى تطورت بعد ذلك فى أسبانيا من الناحية الهندسية » وألم” بالأسلوب 


ابیز نطی عمل الزجاح واكتمل بالنظار الدب تلوب ین الغراق + تم اطخ :ذلك كله 
بالصبغة الأسبانية استحابة للحساسية الذانية . 
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وف أثناء ذلك وقعت کارثة سقوط الخلافة فى قرطبة مما أفسح الطريق آمام فن قرطبة بحيث 
حاوز حدوده حتى بلغ مصر ماثلا فى منارة مسحد ابن طولون ورا بلغ أواسط اتا 

والظاهر أن طليطلة وقد عمدت الى توطيد استقلالها تحاوزت فى وقت مبکر الفن الاتدلسی 
الى آخر فيه غنى وثراء امتد الى قصر الجعفرية بسرقسطة الذى تجلت فيه أقصى مراحل الغلو 
والاسراف الجنونى فى التعقيدات المعمارية . 

وعلى هذا النحو ظل فن قرطبة البشل فى مسحدها حيا فى دول الطوائف ابان القرن 
الحادى عشر دون آن فقد روح الاستمرار » مقترنا بمظاهر الاعتدال ق صسعيد الأندلس 
بمالقة وغرناطة وا مربة حيث اکتسیت هذه الظاهر حرکات تطورية احتفظت سعض الكلاسيكية 
مع استعداد للسير فى طرق جديدة ؛ » ففی هذه النطقة ولدت عمارة الرابطین التی كان لها 
آثارها فى المرب وأصداؤها فى صقية . 

واذ كان القصر قد غلب فى عصر ملوك الطوائف » فان الدافع الدینی فى عصر المرابطين قد 
شید مساجد كثيرة جدا سكط ناهء‌ها واستبدل بالعمود الدعائم القوبة حتى اكتسبت متانة 
وحرية فى النسب . 1 

وان كانت النظرية الجمالية المستمرة فى الاسلام اقتضت وجود قدر كبيرمنكثافة الكتلبأن 
آبرزت‌العقد فوق‌الاعائم »> والضخامة تثقلعلى النفس بدلا من أن تكسب الثیء العظمة . 

والى جاب هذه الضخامة نشهد فيضا من الزخارف الدققه | لشتقه من فن القصور تصرف 
المرء الى الدين دون أن تستميله الى التمتم بها . 

وقد ثمل هؤلاء الفاتحون الحدد بالثقافة الأندلسية وبذلك مهدوا لا تلا هذا من انكار لها 
ق عصر الموحدين الذين أضفوا على ثورتهم روح الطهارة المتغالية غير الاجتماعية فلم يقتصروا 
على تقض العهد الذى كان للمسیحین واليهود ۷ء بل بلغ بهم الحقد على أسلافهم أن دمروا 
منشآتهم » وسحقوا ما كان يروق أولئك لدقته » ومجدوا روحهم البريرية الذائية . 


(۱) هذا من الاغاليط التى رددها بمض الو رخين عن الموحدين فالثابت آنهم لم ينقضوا 
عهدا لذمى ولم يخلوا بشیء من ذلك ( الترجمان ) ۰ 


1 


ومع هذا كله فان العقيدة الدینیة التى كانت تمدهم » تجلت فى عظمة معتدلة فتجنبوا 
التعقيدات » ونبذوا كل زينة مسستوحاة من الطبيعة » غارقة فى مساحات كبيرة جامدة بحكم 
تكرارها » ومتلاشية فى نهاية الأمر ازاء النهموض السیاسی الذى كانوا يمثلونه . 

وبعد أن تقسمت امبراطورية الموحدين الى دويلات مستقلة » اشتد ساعد الفن الاندلسی 
بعد أن حدث رد فعل فيه » واتعش تتزواده أساليب بارعة جديدة فى ظل بنى نصر ملوك غرناطة ؛ 
. مما كان له صداه فى فن الدجتنین المسيحى » ثم غزا المغرب مرة أخرى وليس ذلك من غرضنا 
فى كتانا هذا . 


۱۰ 


المت‌اره نی عند الامارة رطب 
القن الثاين 

السجد الجامع بقرطبة : 

هو بفضل قيمته الذاتية المسجد الوحيد المؤسس ف آسبانیا من وحى الروح المبدعة المتفقا 
مع الطبيعة والتی يحاكيها الانسان بكفاية تامة ؛ فللتاریخ والفن أن يعدا به » اذ لو كان قد 
دمر لأحدث فراغا لا سبيل الى سده ء فقد احتل بين الآثار الأسبانة المكان السامى » وعليه يدور 
هذا الكتاب اذ يصور عصور الازدهار الأسبانى التىظل ينطلق اشعاعها من الأراضى الاسلامية 
الى أن تركتز فى افريقيا على عهد الموحدين (ش ۲۰۱) . 

سوابقه : وأصل المسجد الجامع بقرطبة غيرواضح فقد كانت فى موضهه » الكنيسة 
الكبرى المعروفة بسان بسنت عنمعءفلا هه (سنت‌بسنت) وقد بقیت على حالها بمقتضى العهد 
الذى عقده مُغيث مع آهل قرطبة حين استولى عليها فقد هدمت جميع الكنائس الأخرى فى 
قرطبة وكانت هذه الكنيسة من حق آهل قرطبة و لاسيما حين انقسموا الى مستعر بين «سيحيين 
ومسالمة » فكان لهؤلاء أن يطالبوا بحقهم فى استخدام البناء بأن یکیتفوه ليتفق وما يقتضيهم 
دينهم الجديد فقستم البناء آسوة يما حدث ف المشرق ایام عمر بن الخطاب بين الفريقين بحيث 
دی كل منهما شعائر دينه » وهكذا صار نصف الکنيسة مسحدا دون أن يطرأ عله تغير 
معمارى . 

وهناك مسحدان آخران أصلهما آكثر وضوحا لتنا وهما اللذان أسسهما حنش الصنمانی وهو 
من التابعين وقد وفد الى أسبانيا مع مومى بن نصير ؛ أقيم أولهما فى حاضرة البيرة على مقربة 
من غرناطة فى أدنى جبل اليرة » وآسس الآخر قى سرقسطة وسمی المسجد الأديض > وفيها مات 
مسسه سَنَة ۷۱۸. 

ولا نعرف على أى حال كانا » وان کنا نعلمآن المسجد الثانی قد زید فيه سنه ۸٥٥‏ بناء على 
آمر موسى الثانى من رؤساء بنى قسى مع الاحتفاظ بمحرابه على ما كان عليه ؛ أما مسجد 
البيرة فقد آنم الأمير محمد بناءه سنة ۸٦٦‏ . 


۱۹ 


والذى تعنمه من أمر عمارة قرطية فى بداية السلطان العربى سبیله الاستنتاج من أمور غير 
واضحة العالم أكثر من أن يكون استنتاجا من حقائق تنصل النشاط الانشائی » ذلك أن 
عمر بن عبد العزیز عهد الى الستمح بن مالك سنة ۷۱۹ أن سید بناء ما كان قد تھدٴم من جسر 
قرطبة الكبير الذی تداعی قبل الفتح وأن برمم الحزء الباقی على نحو ما هو قائم فحمل اليه 
الأححار من آسوار المدينة تفسها اذ لم تكن هناك محاجر یمکن استغلالها » وعهد اليه أيضا 
أن سد الاجر الثغرة الناشئة فى الأسوار فأخذ فى الترمیم ولم تتم عمارة الأسوار على الوجه 
المنشود الا عام ۷٠٦‏ ؛ ولا نعرف أكثر من ذلك عن آوجه النشاط العماری قبل اعادة شید 
المسحد . 





شكل ١‏ أختام قرطبة بكاتدرائيتها ‏ القرن الرابع عشر 


والذى يعنينا هو أن نعلم الحالة التى كانت عليها كنيسة سان بسنت قبل تشبید جامع 
قرطبة والواقع أنه لم یتسن" اكتشاف شىء یتصل بالكنيسة عندما أجريت منذ سنوات بعض أعمال 
الحفر للهبوط بمستوى أرض المسجد فكل ما كان هنالك فسیفساء رومانية ظهرت على عمق كبير 
ثم بعض الاسس البنائية . يعلو ذلك طبقة حديثة على عمق ۵۵ سنتيمترا من الارض عثر فیها على 


م - ۲ لقن الاسلامی فى اسباا ۷ 


آساس لبناء متهدم مغطتى بالملاط ء وبناء جدرانه خشنة غير منتظمة ء ویتالف من ثلاثة آرو 
تنجه من الشرق الى العرب ولا یتجاوز عرضها اثنى عشر مترا . 

أما فى الصحن فقد ظهر على عمق مترين بقابا ضاء رومانى متآخر فيه بوابة كبيرة تنتم 
بحنیتات فى الجدران وف جانبها الشرقى غرف وأمامها خمسة أعمدة تیجانها من‌النوع الكو رتم 
مزخرفه بصفين من محرد أوراق ملساء » والأعمدة من الرخام المجزتع وأبدانها غير تامة الاستدار 
وقواعدها کلاسکبه » ولا ينتمى هذا البناء فى موقمه أو فى مظهره الى الكنيسة . ولم يكر 
الأسلوب المستخدم فى الذى بقی من كنائس الأ ندلس. السابقة على الفتسح العربى مختلفا عر 
الأساوب القوطى الغربى المنتشر فى ماردة وطليطلة وذلك فیما يتعلق بالعنساصر الزخسرفیا 
بحيث لا يوجد أسلوب بيزنطى الا فى جابية (ه«ه1 قرب غرناطة ۔ 

وقد اجتمعت فى قرطبة عناصر زخرفية من هذين الأسلوبين اذ استخدمت فالمسجد الجامم 
وظهر بعضها فى أماكن أخرى وتغلب على هذه اازخرفة الموضوعات الهندسية وأشكال الأزهار 
والصلبان » آما العناصر النباتية فبسيطة فقيرة . 

وأذا كان لم بنقل شىء من ذلك الى الفن الاسلامی فان الأساس المعمارى الذى ياف عناصر 
البنيان قد حظى بقبول عند هذا الفن حيث تحقق قانون الوراثة الذی يكاد يكون محتوما 
ولو خلال ثورات فنية » وهذه حقيقة ینبغی أن نضعها نصب أعيننا باعتبارها أساسا لدراسة 
السجد الجامع بقرطبة . 

البنيان : بنيت جدران السجد من الحجر الجيرى اللين المائل الى اصغرار فى كتل یتراوح 
طول الواحدة منها من باهرا متر الى ١١ر ١‏ متر » وعرض ها من #ور من المتر الى ١٦ر‏ م ؛ 
وسمكها يبلغ ۸٦ر‏ م ؛ وقد صفت هذه الكتلعلى جوانبها الطولية والعرضية على التعاقب 
بحيث يبدو للعين وجهها الأكبر ثم وجهها الأصغر على التناوب » وتتكرر فى صفوف مقستّمة على 
نحو دی فيما بينها الى الترابط والاحكاموهذا ما يسمى فى عرف المعماريين بالتعاقب طولا 
وعرضا . ( أدية وشناوی ) (Soga ۲ tizon)‏ . 

ولا کان سمك الجدران يلغ ١٠ر١‏ مترا فمن السهل أن ندرك أن الکتل الوضوعة عرضا 
تمد فى الجدار من جانب الى جانب فى حين أن الکتل الوضوعه طولا قد صفت بحیث بلتصق 
وجه کل منها بوجه الآخر ؛ ومن مزایا هذا النظام فالبناء أنه بضفیمظهرا سلیم الوضم باستخدام 


۱۸ 





شکل ؟ ‏ کاتدرائیسة قرطبة من ناحية الجسر 


كتل رشيقة كما بتطلب جھدا قليلا فى تقل الأحجار وصفها أما الملاط المستخدم فمن الجير والرمل 
(ش )۰ 

وهذه الطريقة غير شائعة فى الأسلوب الكلاسيكى سواء فى آشور أو فى اليونان » وقد 
توخته ا فى ضريح سولبسيويليتورينو («دلته:»!م مفزواد8) الذى تقل الى متحف 
الحمامات (ععسعع7 :1) ؛ على أن هناك مثالين اکثر دلالة على هذا الأسلوب فى الأندلس 
أحدهما فى البهو الكبير بالملعب الرومانى بطالقة (#ثله:0 ( ش )٦‏ ء والآخر فى باب قرطبة 
قرمونه (ععمصتعه) ؛ وكتل الأححار فى هذه الأمثلة الثلائه ستة ‏ (قعەنا دہ 12 ع) أى أنه 
قد أخذ من أطرافها على نحو يبقى فيه الجزء الأكبر من الكتلة بارزا على الأطراف التى تکوان 
قنوات باتصالها مع !لکنل الأخرى . 

هذا الى ما هنالك أيضا من بقایا رومانية فى الجسر الکبیر بقرطبة من جانب القلعة الحرة 
(ه#مطملة0) حيث لا شتد التيار » مما أدى الى بقاء الأجزاء الأصلية ؛ وتحلی هذا بصفة 
خاصة فى الأجزاء الواقعة بين العقدين الثانى والثالث مع جزء منهذا العقد الأخير حيث تنعاقب 
سنجات العقود كاملة ومحزتأة فى ارتفاع ٠٠ر‏ م ولعلها كانت محاطة باطار على هيئة شريط بارز » 
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؟ ‏ عقدا , 


ب ١ئ‏ 


فى قر 


طبة 





ش ۴ - 2 


ة قرطبة قبل 


اصلاحها 








ش "ل نظام بناء المعلب الرومانى 6 21 کے ند پت سے 8 1 
طالقة ف شر متا 


ولا نکن رؤيتها الآن بسبب هبوط تعرضت له » ولكن يدل على ذلك صور قديمة فضلا عن 
ملاحظات المؤلف ( ش ۰۳ ۷) ؛ وهذا يفضى بنا الى بناء قرطبى آخر كان ضحية لفروض 
عحيبة ونعنى به العقدين التوأمين النافذين أمام أسوار المدينة بالقرب مما كان يعرف باب 
اشسيلية بوكانا ب لفان بناء قائما بذاته فى منتصف القرن العاشر فقد أشار اليه ابن حوقل فى حدثه 
عن القصر القديم لأمراء قرطبة المتاخم لسور المدنة والمتصل بأبواب شتى حیث ذكر أنه دی 
الى المدينة بابان ينفذان فى جدار واحد بالقرب من الطریق الممتد على نهر الر“صافة » وهو اليوم 
بسمی أرشو دلمورو (0ع81 401 ٥۷::ئ۵)‏ الذى بجری من تحت أحد هذين العقدين المتصلين 
بالقصر القديم وبستانه ؛ وقد ظلا قائمين مع بقايا ما تضمه هذه المنطقة بفضل کنله القوية . 
وأبواب المدينة الزدوجة التى تتكون كل منها من فتحتين احداهما للدخول والأخرى 
للخروج ذات طراز رومانى معروف له مثال خرف ماردة تخلف عن سورها القديم الذى تهدكم 


۲٢ 


فى القرن التاسع ؛ ویتمثل قى هذه العقود القرطبية نظام مماثل تماما للنظم القاثمة عليها تلك 
الأنية التىسدقذكرها » وكتلها مصغوفة طولا وعرضا على التعاقب ومحاطه‌شر بط غائر؛ ووجوهها 
الأمامية مجردة من أى افريز » وتتألف هذه العقود من كتل طولها ۲۰را م . وعرضها ہیر م 
وسمكها ٥٣ر‏ م . وفضلا عن ذلك فان العقود يطول انحناؤها فى شكل حدوة تميل أجزاؤها 
فى نقط متدرجة لكى بتجاوز العقد فى الحزء الأسفل منه نصف الدائرة ٤‏ وسنجاتھا تتعاقب 
كاملة ومحزأة ولا بحٍط بمفاتيحها اطار ‏ وقاعدتا العقد مربعتان أشبه بصفين بارزين من البناء 
يشمهما خط المحيط الخارجی » وتأخذ استدارة العقد قى الانساع نحوها ىق خطوط منحرفة 
قليلا لاحداث أكبر قدر من التماسك والقوة (ش ؛و۸و۹). * 

وتتكرر صورة هذا العقد ف مبان قوطية غربية مثل سان خوان دی بانیوس مەس[ دە5) 
(ومهع8 عه “ وكذلك فى عقد المدخل بكتيسة ساتا ابولالیا دی بوسدا عل (Santa Eulalia‏ 
ةء+ه8 فی لك (موست) وهو- بلا شك أثر برجم الى عهد الاضمحلال الرومانى حيث 
تغلب عقود حدودة الفرس » التى ظهرت فى تلك المنطقة منذ العهد الكلاسيكى القدیم فى 
استمرار مطلق فى العصر القوطى ااغربی باعتبارها نظاما سائدا » وقد أدخل عليه تعديل فى قرطبة 
تفسها ویتبین ذلك مما عثر عليه أخيرا فى قرطبة من نافذة وجدت على عمق كبير ذات عقد 
مزدوج على هذه الهيئة مزين بوريدات يتوسطها صايب ( ش ٠١‏ ) . 

وق بقایا كنيسة « نويبا كارتيا » (ه(عه عبنم القوطية الغربية التى تمثل قواصد 
لعقود أخرى من هذا القبيل فضلا عن عقد من كتلة واحدة . 

وبالاضافة الى هذا العقد والكتل التی تتعاقب طولا وعرضا اتتقل الى مسجد قرطبة نظام 
آخر من البناء بالطوب والآجر متناوبا فى سنجاتالعقود ؛ ومن الأمثلةالرومانيةالسابقةلهذا دعائم 
القناطر فى ماردة » وقبوة فى احدى القسور اكتشفت فى قرطبه تفسها > وهى ذات صفوف 
من الآجر تتناوب مع كتل حجرية موضوعة بالطول » وجدير بالذكر أيضا على سبیل الثال أحد 
آبواب ( مدينة بومبى (۳۵۵۵6۲2) ) وعقود رومانة وبيزنطية ف ترشیرس ‏ (8٭ہ٭7:6) 
والقسطتطينية ؛ وكايسة سان لورثو دی جرینوبل „(San Lorenzo de grenoble)‏ 

ووجه آخر للشه فى مسحد قرطية بمثله عقد التماسك (مطنعدء 46 مهتع)ونعتی به ذلك العقد 
الذى لا يسد فراغا » بل بظل معلقا فى الفضاء بين دعائم أو جدران لتحقيق التوازن على نحو 


۲ 


ماتحققه الأوتار الخشبية ء كما فى خزان المهدية : وق قناطر ماردة ومیتیلینی (دد٭(ة:۸۸) 
وسبطلة (داەلەو5) وتشرشل (لاعط:ءط©) وفضلا عن ذلك فان قناطر ماردة وفریخوس 
(«سز۲إ۴) أجنحة بارزة تزید الدعائم قوة » وتزودها بقاعدة صليبية الشکل حسبما يتكرر ذلك 
فى قناطر آجوا كلاوديا (هنه‌یته عناوه) » وقنطرة تابولاریو (هتعهلنهطه3) وبازيليكا خولیا 
فى روما هناد وببروزھا كذلك لاصقة بالجدران » تؤدی وظيفة الدعائم التى كانت تعد 
عناصر أساسية فى العمارة المسيحية فى العصور الوسطى وذلك منذ العمارة الآشتورية » ولكنها 
فى العمارة الاسلامية أكثر قدما وتتفق مع العمارة الآسيوية » ولا تجدى تمعا فى المقاومة وانما 
متصر على تدعيم الجدران . 

والآن وقد ذللنا بايراد هذه السوابق بعض الصعاب التى تكتنف العمارة المعقدة بجامع 
قرطبة فلنمض الى تاريخه نعرضه ف طريقة منهجية . 
اصل السجد : 

لا كان السلمون فى قرطية قليل عددهم أول الأمر كان تقسیم الكنيسة الكبرى بينهم وبين 
المسيحبين آمرا مستساغا » ولكن ما أن أصبحت قرطبة حاضرة الأندلس وصارت تضم دواوين 
الادارة والجند حتى ضاق الجزء الذى حول مسجدا بجماعات اللمسلمين فى أيام الجسع 
والأعياد » فجملوا يضيفون فيه سقيفة بعد سقيفة حتى كان طوالالناس بجدون فى الوصول 
الى داخل السنحد مشقة لتلاصق تلك السقائف وقصر أبوابها وتطامن سقفھا وکان يصعب على 
أكثرهم القيام على اعتدال لتقارب السقف من الأرض . وظل الأمر كذلك حتى أواخر عمد 
عبد الرحمن الداخل » وكان يرمى فى سياسته الى المركزية » فجلب الى قرطبة کل قوى الدولة » 
وكان بعلم مدى تأثر الجماهير بالمظهر والبذخ والتوسل بكل نادر عجيب قيس وقد حقق ذلك 
بأن شرع ف اعادة بناء المسجد . 

وقد سبق السجد الجامع بقرطبة جامع القيروان حاضرة بلاد الغسرب » الذى أسسه عقبة 
ابن نافع سنه ٦۷١‏ ؛ ولكنه وقد أعيد بناؤه المرة بعد المرة » لم يستكمل صورته النهائية الا فى 
مطلع القرن التاسع » وربما كان فيه حينئذ صدى لمسجد قرطية . 

الا أن جامع قرطبة احتفظ بصورته دون أن يطرأ عليه تغيير جوهرى وكان مشلا احتذاه 
الفاطميون فى مصر وانبعثت منه جميع صور التطور العماری ف الأفق الأندلسى ومظاهر 


۳۳ 


التأثير الذى تغلغل فى "سانا المسيحية حيث وجه فن المستعربين وفن المدجنين وكان له الى 
جانب قيمته الذاتية أثر بالغ الأهمية وهذا ما بحعل التعمق فى دراسة نشأته وتطوره جديرا بان 

ولا بزال ألشك یکتنف أوآليتة المسحد » لأن النصوص لا تتضمن الا روابة ساقها المؤرخوث 
فى القرن العاشر ؛ غير أن هناك حقيقة ثابتة لا جدال فيها وهی أن المسجد المع أسيسية 
عبد الرحمین الداخل كما يستدل على ذلك من شعر ٩‏ قل ف هذا العصر أشير فيه الى أن 
عبد الرحمن عهد سنة ۷۸۰ م الى الوزير عبد الله بن خالد أن يعيد بناء المسحد الجامع فيها . 

هذا الى ما تصل شراء ذلك النصف الذى ظل كنيسة حتى ذلك الحين أى فى سنة ۷۷۸۲ء 
وما یتعلق باتمام البناء الحدید منذ تلك الفترة فى مدى عام » وهو مسا شیر الدهش اذا کان الأمر 
تعلق ببناء المسجد كله ؛ وهو أمر غير محتمل الوقوع ؛ وتضاف الى هذه الرواية روايات 
آخری تحعل تاریخ المسحد الجامع بقرطية أمرابحيط به الغموض . والذی لا شك فيه أن بناءہ 
دام ستة أعوام آما قضية الشراء لاکمال البناء الذی تم نصفه تقريبا فأمر انوی . 

ولكن لا تزال المشكلة الخاصة بصلته بالہناء القديم قائمة » فكنيسة سان بسنت ما فتئت غير 
معروفة حتى فى أساسها ؛ ومن المجازفة التمسك بالفرض القائل ببناء الكنيسة وقتئذ حتى تظهر 
عناصر ايجابية زيادة على ما شیر اليه من قبل » تبرز وجودها . آما أن نعزو اليها أرضية البناء 
الفقيرة التى اکتشفت فى منتصف المسجد تقريبا فأمر لا سبيل الى ترجيحه ؛ نعم ريما کان البناء 
کنستة بدائه تنسم باافقر فى ننائها وضآالة حجبھا 'ذا قست بکنائس أخرى ترجع الى تلك 


(۱) فى ذلك بقول دحية بن محمد الباوی ۰ 
وابرز فى ذات لاله ووجیه ثمانین ألفا من لجین وعسجد 
: فانفقها فى مسجد اسه التقى ومنتهجه دين النبی محمد 
تری الذهب الناری بين سموكه لوح كلمح البارق التوقند ‏ (الترجم) 
(۲) قال صاحب فتح الاندلس : « ولا فرغالامام من آمر الرماحس القايم بالجزيرة 
الخضراء ء ولاها عبت اللہ بن خالد . وأمره ببنیان السجد الجامع فیها » وکان فى موضعه 
كنيسة » انظر کتاب فتح الاندلس © تحقيق وتر جمةخواکین جنثاليث » الجزاثر سنة۱۸۸۹ 
ص 1۷ ( التر جمان ) . 
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امقارنة البقايا الکبری لکاتدرائیة سیجوبریجا (مع:۵07ع50) فى كابيثا دل جريجو اه z4ءطaع)‏ 
مهن لم تكن فيما يغاب على الظن الا ثل هذا الغرض . 

واذن فمن الجلی أنه غير محتمل اطلاقا أن يكون النطاق الذی شغله مسجد عبد الرحمن 
الداخل مطاما لنطاق الكنيسة وأن اعادة بنائه محرد اصلاح 1 

أما مشكلة استخدام مواد بنائه فآمر يدخل فى مجال اليقين الى حد كبير . وينبغى أن يدور 
البحث ق البناء حول استخدام مواد بنائية آخری أشد قدما » واقتباس بعض العناصر الجوهرية 
التى لعلها قد نقلت اليه » ثم مستحدثات لا يفسرها الا وجود تیار مشرقی مباشر . 

والجزء الخاص بالعناصر التى تقلت اليه یکاد یکون محهولا آما الجزء الذى ظهر فيه 
التأثر با مشرق فانه يقتصر على عناصر ضئيلة القيمة مع مراعاة أنه لم يكن ف المشرق بناء يمكن 
أن يكون قد اشتق منه جامع قرطبة فى جوهره وسنرى ذلك فيما بعد . 
الوصف : 

ولنعمد الى تجريد المسجد الجامع مما ظل يضاف اليه طيلة ما يقرب من أثنى عشر قرنا 
لنستخلص منه المسجد الأول الذى أسسه عبد الرحمن الداخل فى العشر الأوائل من سنة ۷۸۰ 
حتى نستطیع أن تتصورہ كما كان ؛ فمن الخار ج نرى شكلا رباعيا واجهاته متحدة المظهر » 
قليلة الارتفاع لا يبرز منها شىء » ولا خضعف من نسبها فى الطول الغالب عليها وضع ماء 
تقطعها بين مسافة وأخرى دعائم تشبه الأبراج لا تنتمى الى أصول أسبانية ولا الى تقاليد 
فريية » ولكنها مستعملة فى المشرق منذ عصور قديمة . 

وكل ما أمكن الوقوف عليه فيما بتخللها باب تزينه زخارف جميلة » وأزواج من التوافذ 
المزودة بتشبیکات رخامية » يتوجها جميعا افریز من الشرفات ا ثلثة السننه محاكاة لا فى القلاع 
مما بعد ابتكارا جديدا لعله مطلق ف العالم الغربى ( من ش ١١‏ الى ١8‏ ) . 

وتنضم المساحة الكلية للبناء ہما فى ذلك الجدران شكلا رباعيا يكاد يكون مکتملا 
مساحته ۷۰ر ۷ × #/اره/ا م » وینقسم الى قطاعين من الشمال الى الحنوب بتساویان 
فيما بينهما تقريبا ؛ فالقطاع المتجه الى الشمال وهو الصحن مكشوف » والآخر السقوف یتجه 
رأسه الى الحنوب و ضی اليه المرء من ناحية الصحن متخللا أحد عثر عقدا » تقابل مثلها 
عددا من البلاطات المتجهة نحو الرأس أى القبلة » وكانت تقوم فى الصحن منذ آیام عبد الرحمن 


۳۹ 


الداخل ؟شحار : وق القرن الثالث عشر “خذت تنمو تخل باسقات فى مقدمة الصحن الشمالية 
اکثر متا مما هی عليه الان (۱ 

ونهضت بعدئد منارة آضافها هشاء بن عبد اارحسن الداخل . كما آنفذ الأبواب فى جدرانه 
الحانبية لتدخل منھا النساء اللاگی شهدن الصلاة ( ش ۲۷ ۲۸۰ 6*). 

وما ان بتخذ المرء طريقه خلال العقود الى الحزء المسقوف الذى نحده فى المساجد الأخرى 
حتى بری منظرا بشبه غابة من النخيل مما بكسب البتاء مظهرا معماریا توحى فيه الأعمدة والعقود 
اذ تلو بعضها بعضا بالطبيعة الحية تحت ظلال فى لون الشفق نے 

واذا نظرنا الى البلاطات من خلالها بدت لنا غير متكافئة فى السعة وحتى ف الارتفاع ء بنیرها 
ضوء شاحب يسقط على الأرض منبعث من ضوء الصحن الذى يُعثى البصر » ومن حولها 
أشعة تنسل من شبكات الواجهات وكانت قبل تحدث ظلمة ؛ فجميع العناصر متناسقه فى المظهر 
غامضة فى التركيب » يحددها تداخل عقود هوائية بين الفراغ وعقود أخرى داعمة تحمل السقف 
تقوم على عمد ودعائم م رتفعة فى الفضاء تنتهى لاصقهبالسقف فى وضع أفقى يكتنفه الظلام الخفیف » 
وأرض البلاطات شبه ترابية ؛ كل ذلك بين ظلال يلمع من خلالها بريق الرخام والأحجار المذهبة 
وقوالب الاجر الحمراء التى ترصع الحجارة الباهتة بالصفراء » هنالك يستشعر المرء تفسه بعيدا 
عن نطاق ااحقيقة الواقعة » وبظل مستغرقا مهيئا للتطلع الى ما وراء الحس ف صلاة خاشعة » 
مؤديا لله فرضه » معتزا بعبودنته حیاله . ولا تأتى المخلق المعمارى أن یکون أكثر من هذا كمالا 
على ما یوحی به ذنك المثل الدينى فى بساطته وتحرده وان كان عرضه لأن ينقلب ف نهابة الأمر 
عادة بلا روح ( ش )١١‏ . 

وعدد الاعمدة ۱6۲ عمودا » تألف الواحد منها من أربعة أجزاء : قاعدة » وبدن » وتاج 
وحدارة » طول الواحد منها ۲۰رع م حتى تاجه ؛ وطوله حتى تی السقف ۰٦ر۸‏ م واتساع البلاطه 
الوسطی من محور ESE‏ 
التطرفتان ٥٣رہ‏ م . آما سمك الجدران فيبلغ ۱4را م . 


| (۱) غرسه عبد اللہ ود مر یھ عر ه) بالاشجار 
وقد أتبع دو لاع وف ینارد دایم مالقة ۳۳ الرية ۱ شبيلية 4 كذلك 
كان صحن جامع وادى آش وجامع البيازين مفروشا بالاشجار ٠.‏ ١المترجمان‏ ) . 


۳ 


والأرض يغطيها بلاط هش آشبه بالتراب » وهی تمیل قلیلا نحو الجانب الشرقى » ومن هنا 
| تكن المد فى مستوى واحد » فطورا مدفونة قواعدها » وطورا آخر تبرز على سطح الأرض 
سكل ردىء . وأسس الأعمدة منفصلة كل على حدة بصورة بعوزها الاتقان » مقامة على بقایا 
نية مختلفة أنواعها » ولكنها رغم كل ما یظن بها ما تزال راسخة البنيان ؛ آما أسس الجدران 
رطيدة متماسكة من كتل ححرية لم یدخلھا الماء حين البناء » تحتها أحجار غير معدلة . 

ولم ببق من السقوف شىء » وقد كانت على وجه اليقين سموات مستوية يعلوها سطح » ثم 
بدلت آو غطيت بسقف مستتم » وأخيرا حوالت الى أقبية من الجص تربطها آعواد الصفصاف 


لتى لا تزال قائمه ۔ 
اواد المعاد استعمالها : 
والأعمدة التى استعلت یق بناء السحد قديمة فى جملتها » فهى رومانية أو من عصر 


لسيحية الأولى » أو قوطية تمثل أنواعا ساذجة ؛ قواعدها كلاسبكية وان كانت متانة » قد 
رسيت دون أن تتخذ مستوی واحدا كما أشرنا الى ذلك من قبل بحيث أن بعضها قد توارى 
درجات متفاوتة مما أدى بها فى نهاية الأمر الى أن غطيت جمیعا » واستغنىعنها حي نأريداجراء 
ملیات التوسع التتالیه فى البناء وقد أصبحت اليوم ترى عیانا ء آما أبدان الأعمدة فمن أنواع 
ستی من الرخام والجرانیت » ملساء بصفة عامة » وان كان بعضها مزدانا بقنوات حلزونية 
و مستقيمة » وأبدان آعمدة البلاطة الوسطی مصنوعة من رخام مجزع وردی اللون مما يدل 
على آنها قد جلبت من بناء واحد ؛ آما التیجان التی تختلف عن ذلك فهی متشابهة وان كان 
يتآخى بعضها مع بعض وقد صنعت من رخام أبيض وفق الأسلوب الکورنتی مع ایثار ال رکب 
منه » ومنها طائفة كلاسيكية تماما تمتاز بجمال رائع » وتزدان اثنتان منها أو ثلائة بأوراق 
النبات العروف شوکه اليهود » منحتية فى آسفلها » تمائل تلك التبحان التی عثر علها فى 
طالقة ء ومن هناك جلیت » وهی تندرج مع آخری شرقية تحت نوع واحد کالتیجان التی تری 
ف القاعة الکبری بقصر اسبالاتو «0:هلهم5) بسالونا الذی بناه فنانون اغريق ق عصر 
الامبراطور دقلدیانوس » وآعجب منها ثلاثة آخری فى شکل الناقوس » تزینها آوراق الزنبق 
تذكر من براها بزهرة اللوتس الصرية على النمط البیزنطی الذى نجد له آمثلة قى شسبه جزيرة 
الورة والقسطنطينية وروما والبندقية » ولکن التیجان القرطبية تحمل قرما مستديرة . وتکثر 
النيجان ذات الأوراق اللساء من فصيلة النباتات البدنية کالصبار » وهی اما رومانیه واما بربربة 
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ثم مجموعة من النوع الكورنثى الذى تحل فيه أوراق سيطة وتتخللها زهرة أو قلب ورقة 
الخس محل لفائف التاج الحلزونية ۽ وهنالك أخيرا التیجان القوطية وهی كثيرة التفاصبل 
شديدة التعقيد ٤‏ لا تنم عن رقة » وتتآخی مع أخرى ف اشبيلية وماردة ( من شکل ۱۷ 


الى ۲4 ) . 


والحدائر المتكئة على التيجان تنجاوز قرمها وفق الأسلوب اللاتينى فى كتلة هرمية الشکل 
وتنتظم فى ثلاث مجموعات ؛ فبعضها قوطى خالص مزدان بزخارف هندسية من دواثر وتموجات 
وخطوط متقاطعة مع أوراق نباتية كشوكة اليهود فى صفوف أو حلقات » وبعضها يحمل صلبانا 
لعلها من ماردة » وطائفة تقتصر فى الزخرفة على شريط بارز ء قائمة على أساس جزء أوسط 
بين شريطين بارزين رفيعين فى أسلوب كلاسيكى » أو تجمع بين خطوط مقعرة ومحدية كاملة 
أو نصفية » محصورة بين زوایا » وعناصرها كثيرة التباين من حيث الكم » ومنها ما هو فى غاية 
الجفاف والبساطة » ومنها ما یزدان فى وجوه ثلائة . ومزود بشريط بارز فى الوجه الرابع يدل 
على أنها أجزاء مستغلة » والطائفة الثالئة أشكالها ملساء سطوحها مائلة بدرجات متفاوتة ولعلها 
ترجع الى العهد الذى أقيم فيه المسجد واتخذت مثالا احتذى ف الزيادات التى تبعت ذلك . 


۳٤ 


والواقع أن الصلبان تبدو ممسوخة فى غير نظاملتحویر دلالتها بشسكل خشن يدل على الطريقة 
البريرية البدائية التی اتبعت فى تشويهها . 

ویدو أن المسلمين استغلوا عنصرا آخر من الرخام » یتمثل فى تشبيكات النوافذ التى تحط 
بجانبى الباب الغربى ‏ احداها تتألف من عقود متراكبة » والأخرى من دوائر متداخلة (ش ۲۵ » 
۷ء مم ) . وكانت هناك تشبيكات فى أسطوان قرب بقیت آثارها حول نوافذ هذا الأسطوان» 
ولعل آزواجا لها كانت تقابلها فى الجانب الآخر حيث بدأت زیادة المنصور . وفيما تعلق بهذه 
الزيادة بلاحظ آن واجهتها تكرر تمس النظام الذى قامت عليه النوافذ المزودة بالتشبيكات » 
ومنها خمسة شبهة فى الحجم والأسلوب بالتشبيكات المذكورة آھا وقد أمكن نزعها من 
الحدا ر القدیم ( ش ۲۱۸ » 207+ تخضع للفن الهندسى الذى كان شائعا 
خلال القرون الاولی للمسيحية » وقد تبقت تشم کة نافذة ذات عقود متراكبة فى كتيسة 
ساتتا كومبا دی باندی )Santa Comba de Bande)‏ تتفق تماما مع التشبيكة الاسلامیه بالمسحد 
الجامع . وتکتر انا تشسکات أخرى فى آثار هذا العهد وهی مع اختلافها عن التشبيكات 
الشرقية آکثر منها تعقیدا بوجه عام . 

نظام السجد : غير أن الذی سبق بانه » وهو رای عناصر غ داه منقولة فيل بالنسبة 
لنظام البناء ؛ وجدير بنا أن نذكر بادىء ذى ددء حقيقة لا تخفى على أحد وهی أن السحد 
يتفرد بنظام يختلف عن جميع أشباهه الشرقية المعاصرة له ولا سيما المسجد الجامع بدمشق 
رغم هوی عبد الرحمن معه وحنيته اليه باعتباره بناء شامخا شيده آجداده . 

والمساجد الأموبة وهی تقوم على نظام البازيليكا مباشرة بدرجات متفاوتة تتألف من ثلاثة 
أروقة على طول المسجد واتجاهها على عکس النظام البازيليكى وذلك حتى يتجه راس البناء 
نحو الجنوب شطر السجد الحرام لا نحو الشرق كما تقتفی ذلك المسيحية ؛ ومن ثم كانت 
تلك المساجد قليلة العمق ذات عمد مأخوذة من أبنية قديمة وعقود مستديرة وأوتار خشبة 
عند منانتها ضمانا للتوازن » متسعة آحیانا آشبه بالگعتاب . ۱ 

ونظام البناء فى الحدران قوامه الأحجار المدله أو قوالب لاجر 2۵ فسیفساء 
بيزنطية فى الأجزاء التی تمتاز بروعتها . 


ومشكلة التوازن فى جامع قرطبة هى نفس المشكلة بجامع دمشق » ولکن آمکن حلها فى 


۳۵ 


ش ۲۷ - الجامع وقد حول کاتدرا 


یه فى 


القرن التاسع عشر 
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ش ۲۸ - جامع قرطبة مع الزيادات التى أدخلت فيه 


۳۷ 


قرطبة وذلك بأن استبدلت بالأوتار عقود تربطالعمد وتقوم فى الهواء بین الدعائم » تتكىء على 
الحدائر وتندمج أجزاؤها السفلى فى الدعائم تفسها أو بعبارة آخری‌تدخل‌مدامیکها فى الدعائم 
الولفة من كتل حجریة ولكن سنجاتها فى الجزء الأوسط من العقد تبدو على التعاقب على هذا 
النحو : سنحة من الحجر وثلاثة صفوف من الآجر الأحمر تولف معا سعة السنجه » وتوزيم 
هذه السنحات تحلی فيها تعدد الألوان » وهی فى الوقت نفسه توفر مجھودا فى العمل اذ أن 
نحت السنجات الحجرية أشق من عمل الآجر وفضله بتیسر احكام الجزء المركزى للعقد 
(ش ۹٢و‏ ۳۰ و ۳۲و ۳۳) . 

وهذه العقود على هيئة حدوة الفرس وکان‌امتداد حنیاتھا الذی روعی منذ العمارة القوطية 
یک وگن الثلث من نصف القطر الواقع تحت نصف‌الداثرة » وهیلاتحمل‌شینا من‌آعلاها وانما تنطلق 
العقود الدائرية التی تنوج الدعائم القامة على نفس النظام السابق حیث تعاقب الحجسر 
والآجر » ويحيط بها من آعلاها شریط بارز من الآجر مؤلف من خطین آملسین بینهما سلسلة من 
قطع الآجر على هيلة آسنان النشار ء وهذه طريقة اصلها شرقی معروف وفدت من العمارة 
الساسانية بفارس ( فیروزاباد ) أو من بعض القصور الأموية ( قصير عمرة وقصر الحير ) 
آو من العمارة البیز نطية وحوکیت ق أبنية طليطلة وف عمارة المستعمرين فى القرن العاشر . وهذه 
العقود تنبعث عمودية من البروز الهرمى الذی يتوج الدعائم مکتسبة بذلك رشاقة فى انطلاقها 
وهو مظهر غير کلاسیکی ؛ هذا الى أن اتساعها يزيد على اتساع العقود السفلی فضل 
التوسع الذی تحدثه الدعائم تسها حين تتحاوز فى عرضها محال انطلاق العقود من الحدائر ؛ 
وهذا البروز تکیء على کوایل ملفوفة مشتقة فى جانبيها من نفس الكتلة التی تکوان 
القواعد فى عقود التماسك وسنصفها فیما بعد( ش جم و ۳۳) . ۱ 

نعود الى الحدث عن تلك العقود السفلی فنلاحظ أن اندماجها فى الدعائم قد تم على نحو 
ما حدث فى عقود الحسر المعروف ياكويدوكتو دی لوس مبلاجروس-:801 :10 de‏ ٥٥۰۵۰ء۸‏ 
٥ج‏ فسنحاتها لا تملا کل‌المقد وانما تقتصر على الجزء المركزى بمعنى أن اکتاف العقود موضوعة 
فى مداميك أفقية حتى تلتقی بخط مائل تهبطعليه السنجات فقط (ش ۳۱)» غير أن العقود 
فى ماردة متخذة من لاجر وحده بینما تتعاقب قى الدعائم مع الکتل الححصرية فى توافق كما 
لو كانت قد تأثرت بالعمارة القرطبية . 

والعقود التى على هذا النحو » ونقصد بها العقود القائمه فى الفضاء » لا نظير لها فى المن 
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شکل ۲۲ ل المسجد فى القرن الثامن مس 
شکل ۳۵ - الواحهة الداخلية لباب ۱ ۱ 
سان استيبان ( بوابة الامر محمد ) 
القوطى ولا تظهر مرة آخری طوال العصور الوسطی ؛ وانما تمتد قى انحناء > ویعد انحناؤھا 
المتد المتجاوز على هيئة حدوة الفرس ابتكارا عظيما اذ نتفق منبتها على هذا الوجه مع 
الجوائب البارزة من الحدارة فى حين أن العقود العليا التى تكو"ن نصف دائرة هندسية تماما 
دون آن یخطتها البصر توحى عند انطلاقها من منابتها بالرسوخ الذى یکمن ف وظيفتها آلا وهی 
دعم السقف وثقله ؛ والعقود القديمة للواجهة الشمالية التى نطل على الصحن ضخمه على هيئة 
حدوة الفرس كبيرة الانساع تقوم على أعمدة ملتصقة بالجدار تتوجھا حدائر ذات مداميك 
مندمجة فى الجدار بكل بساطة دون قوائم للدفم تدعتّم البوائك الداخلية مما أدى الىتصدعها 
(ش ۳۰) ۰ 
نستنتج من ذلك اذن أن فنان السحد آثر عقد حدوة الفرس على النصف الداثری مراعيا 
التقالید القوطیه التی‌بدو آنها قد ازدهرت بفضل الاحساس الحمالی » اذ لیس من السهل 
الاهتداء الى سبب آخر يبر استعمالها » وما زال الغموض يحيط باعصله ولکن لا يخفى كما 
آسلفنا اقول أنه آسبانی الأصل ویرجم الى عصر الرومان » والنتيجة الحاسےة لذلك أن 
عقد حدوة الفرس صار منذ انشاء السحد الجامع الانموذج الأصيل لضروب العمارة الاندلسية 
ولکن ضعفت قيمته لا اتشر فى بلاد ا مغرب ؛ وصار یتراءی على استحیاء فى حالات نادرة جدا 


٢ 


) العمارة الأموية بالمشرق كما هو الشأن فى أروقة الصحن بجامع دمشق . وفيما بختص بالركائز 
با عليها من ضخامة فى الواجهة الغرية فانها لا تصل الى جدار ااحراب ولا الى الصحن بحيث 
' نستطيع أن نقارنها بهيئتها التى هی عليها فى القصور والساجد العراقية اذ أنها لا تقوى على 
لقاومة عند تعرضها لجهد بسيط فهى ليست فى أى صورة من الصور قادرة على مقاومة دفع 
مقود كما ذكرنا من قبل . 

النظام الزخرف : وبماسبق بیانه من تحليل لنظام البناء عرفنا ما يتعلق بالنظام المعمارى 
بقی النظام الزخرف ؛ فأولا نتناول الشرفات باعتبارها عنصرا زخرفيا أصله معروف وهی تتوج 
جزء السقوف من الجامع ابتداء من واجهته الغربية ( شكل ۲5 ) ذلك أن البقية الباقية منها 
جع الى عصور متأخرة حيث حوكيت بدقة »> وهذه الشرفات تکوان أشكالا مثلثة مدرجة 
أسنان ( المنشار ) فى زوايا حادة » وف كلا حانيها ثلاثة أسنان يعلوها سن مقعر فى طرفها » 
تردان اثنتان منها أو ثلاثة » ولعلها الوحيدة التى بقیت من الشرفات القديمة » بوريدات 
غورة » وهو موضوع شائع فى الفن القوطى الغربى الأندلسى . 

ولم يكن تتویج البناء على هذا النحو آمرا معروفا من قبل فى العالم الغربی فى حين أن 
شرفات المسننة ذات الزوايا القائمة لدينا منها أمشلة فى قبور فينيقية ثم نمارس ف العصر 
اخمینی ؛ وآخسری تشبه الشرفات القرطبية تتحدر من مثال كلاسيكى فى بلميرة » واتخذت 
| العمارة الساسانية والعرية كما تظهر فى قصر طبحة وق سامرا وق بعض حشوات متسبر 
نبروان المصنوع فى بغداد فى القرن التاسع . ولا شك أن صورة هده الشرفات لم تبلغ قط 
؛ الشرق ما بلفته فى الاندلس من سيادة تامة حتی تغلغلت فى الفن الغرناطى وفن المدجنين . 

وأدعى الى الحيرة فى معرفة أصله ذلك النوع من الكوابيل الملفوفةوقد ذكر ناه آنفا ۽ وتتکیء 
يها الدعائم فى بلاطات المسجد » وهی تنحدر فى شكل مقعر مؤلف من ثلاث أو أربع لفائف 
ن زاوية داخلة من أعلى ولسان بارز من آسفل » وتبدو من الجانبین كلفائف منحوتة متراكبة 
راحدة فوق الأخرى تلتصق بها وريقات محفورة برقة ذات أرضية مطلية باللون الأحمر » 
كن ذلك لم یتبق الا فى مشلة قليلة بسيب اعادة الحفر العنيف الذى تعرضت له الکوابیل 
أخرى (ش ۳٣ء‏ ش ٤١‏ الى 4۲ ) - ۱ 

ولا تقل آصالتها فى روعتها عن جمالها ء فهى جديرة بالتقدير الذی نالته فى الزیادات 


<۳ 
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العصر الأخمينى والساسانی ؛ وهی ی لم تلك يبدل 
الذى سلكته الکواسل الأندلسية ؛ واو كانت كوابيل سان انلو دل كأميو ‏ !ل باط ظ بردة) 
(ەچھ:٥‏ ببرشلونة سابقة على العصر الکارو'نجی !كانت جسدیرة بالعناية » اذ تتشابه فى براعة 
تنسيقاللفائف » ولكن هذا أمر يعتوره شك شدید . 

والمحال الطبيعى للکوابیل القوطية يكو”زن'فة واحدة با فى ذاك محرد انحنساء فی 
الحافة » وعلى هذا النحو تكررت بعدئذ فى الزیادات التى طر'ت على السجد فى القرن التاسع ؛ 
ومالت الى التبسيط وکانما عجز الفنانود عن اخراج روالع فنية . 

تھی أن نعرض أبرز ما فى المسحد من الناحية الزخرفية “لا وهو الباب الخربى المعروف 
بسان استيبان ؛ والجزء القديم منه يقتصر على القطاءات الجانبية السفلى ااغنية بزينتها » 
وكذلك الحزء الأوسط العلوی حيث تصطف ثلائه عقود زخرفية صغيرة على شکل حدوة 
الفرس » فضلا عن الزخرفة التى بزدان بها أحد جانيى ااباب ٠‏ وبرجم العقد الأساسى الى القرن 
التاسم » أما افریز السطح فلعله يرجم الى القرز العاشر ؛ وبقية الزخارف العليا التى تحط 
وان شش و انحر ل یمکن أن ترجم الى ما قبل القرن الثانى عشر » ولكن ما تبقى 

من الجزء القديم یکفی لأن يضعنا أمام محال لدراسة <دية مضنية » والزخرفة محفورة فى 
أحجار جيرية مائلة الى الاصفرار ء وتبدو متآكلة جدا مما برر التحديدات السابقة الذكر وادخال 
اصلاح شامل حديث . و لظاهر أن ذ توزیم أ جزائه قائم على أساس تعاقب الکتل طولا وعرضا » 
يمسكها الحص على ما يبدو ؛ وقد نحتت ارخارف فى المكان الذى وضعت فيه كما هی العادة ؛ 
وغارت كثيرا لابراز عتب فى كلا الحانبین تستند على كوابيل » ومن فوقها فحوة أخرى مستطيلة 
یقسمھا امتداد العتب الى قسمين » وهو حل نادر جدا لم بر قط من قبل ( ش ۳٦‏ الى ۳۸) . 

والکوابیل على هيئة لفائف » وهى أشد قوة وأكثر زخرفة من کو ابيل الدعائم فى الداخل 
ولكنها شببهة بها وتلك حقيقة لها قيمة جايلة فى عقد أوجه الشه » أما ا 0 فمحامٰة 
بشريط بارز يميل الى الاستدارة » وكلها مغطاة بزخارف نباتیة متينة ومنحوتة فى ساوح مستوية 
أو محدبة لا فى حفر مائل مؤّلفة أوراقا متعددة النصوص وفق الأسلوب البيزنطى ء ويتجلى 
هذا بصفة خاصة فى التجويفات الثلاثة المصطفة التى تعلو الشربط البارز كما هو الشأن فى 


٤ 





ش ٦٢‏ - بوابة سان استیبان ٤‏ غربى المسجد 


خری بالبندقية وتورشسیللو (هللعع:7) وزخرفة عقد صغير بجامع دمشق . أما بقية 
لزخارف فتفيض طلاقة وحرية طبيعية الى حد ما ولا علاقة لها بالفن القوطى ولا بفن المشرق 
اسلامى بحيث لا يعرف لها أصل واضح تنتمى اليه أو تاريخ محدود » والواجهات المؤلئة 
الى هذا النحو نادرة جدا حتى فى جماتها » ولاعلاقه لها فى الواقع بالفن الاسلامى فى أول 
هده ؛ ونجد ملا لها فى عتبات باب آوریا بالقسطنطينية » وهی تقوم فوق کواییل ء 
ا عقود حدوة الفرس التى لا تعدو أن تكون منحوتة » وتتکیء على منابت بارزة مقعرة فى 
حناء » فانها مسايرة الفن القوطى » ويمتد شريط آخر تحت تلك الكوابيل ینتھی بعتب مسنج 
لاصق للسطح لا یکاد يتجاوز اأخطوط ؛ ولكنه اتخذ بعد ذلك مثلا كما هو شأن تلك البوابة 
تنظيم المتآخر منها فى تفس البناء . 

ویکو"ن الباب من انداخل حول العقد اطارا مستطيلا من شريط أملس مهد للطرة المستطيلة 
یمد آول ظهور لا يسمى الافريز وهو نموذج أصيل للأسلوب الأندلسى منذ ظهر هذا 
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الاتجاه وبتوجه صف من الشسرفات متساویة على صغرها مع تلك التى بنتھی بها 
البناء كله مبقية بذلك على صورته القديمة .( ش ۳۵). 

ولا تزال هناك حلقة اتصال أخرى ذلك أنه بعد أن عرفنا الآن ما تحت سطح أرذية المسجد 
عند حده الشرقی ظهرت خمس قطع من الحجر الجيرى تتفق وزخرفة كأنها حنية قليلة العمق فى 
شكل عقود حدوة الفرس كأنها محارة مزدانه بأوراق تسائل تماما الأوراق التى تزين يوابة 
سان استیبان » وعرضها ۳را م (ش 89 ) . 

وتكثر هذه العقود المصنوعة من الرخام فى العمارة ااقوطية دون أن نعلم مصدرها » يتيز 
من بينها بشدة تجاوزہ عقد يوجد برج سانتو توميه (96' معععک) بطليطلة . 

وق بغداد عقد آخر غلب على الظن أنه نقل من احدى الکنائس واتخذ محرابا فى أحد 
المساجد وهو من الرخام » حجمه لا يكاد بختلف عن نظيره فى قرطبة » وزخارفه من الأسلوب 
السورى وان كان كلاسيكيا » وهناك عقود أخرى صغيرة جدا تزدان بها أخشاب السحد الأقمى 
بالقدس ترجع الى سنه ۷۸۰ واتخذت کزخرفة ء كما أن هناك عقدا فى محراب جامع القيرواز 
الذى برجم الى القرن التاسع . 

ولم يكن للمسحد الأول فى قرطبة محراب بارز كما يستدل على ذلك من أساسه » الأمر 
الذى نجد له نظائره فى مساجد أخرى بالشرق كالمسجد الأقصى وجامع عمرو بالفسطاط وحتو 
جامع دمشق وهذا مما بدل على أن تلك العقود كانت تحل محله » فقد كانا اثتين على الاقز 
وثبت یا تآخيها مع عقود بوابه سان استیبان » ودعائم العقود التی تقوم على الکوابیل 
والشرفات . 
الخلاصة : 

كذلك کان المسجد الجامع بقرطبة فى حالته الأولى ؛ وقامت حوله قروض من جميه 
الاتجاهات نشأت من حقيقة واضحة هی أصالته والاختلاط الناشیء من عدم اكتشاف شی؛ 
قرب أو بعيد يهيىء السبيل الى التحليل والتعليل لتکوینه المعمارى وزخرفته وأسلوا 
الجمالى الخاص به الذى يختلف عما آسس لأداء الشعائر فى الاسلام » وقد أنقذه ذلك من 
التدمير لان غرائبه كانت تعلو على كل نقد والى ذلك مرجم التقدير الذى يفضى بنا الو 
الاعتراف بأنه جدير بالدراسة واستخلاص النتائج » والتمتع به فى الصورة التى سس عليها ؛ 
مع تجریدات طفيفة . 
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ش ۱ » )٤‏ - كابوليان آخران من نفس المجموعة 


ولا نعرف أكثر من ذلك لتوضيح أصله أو الأداة التى استخدمت فيه » ولا كيف وم 
أصبح قائما على الأقل . 

وهو لا يكاد یذکر اذا قورن بکنیسة ساتنا صوفيا ولكنه اذا قيس بالبازيليكات والسا< 
التى ترجع الى تلك القرون فانه يستأثر من بینھا بدافع قوى جدير بلا شك بالتقدير فى الصور 
التی هو علیها . ۱ 

واذا كانت الروایات تدل على أن السجد قد تم فى عهد عبدلرحمن الداخل فان هنا 
نصوصا أخرى أكثر دقة تعزو الى ابنه هشام ( ۷۸۸ -- ۷) اتمام السحد باقامة المنار 
التى بدلت بعدئذ بآخری آكثر منها عظمة فى عهد عبد الرحمن الناصر ؛ ولكن أمكن الآن معرا 
أساس منارة هشام فقد كانت تتصل من الداخل بالجدار الشمالی للصحن » وكانت تمت 
۰ و ۲۳ م اکثر نحو الجنوب من الامتداد الحالى » وطول كل ضلع عند قاعدتها ستة أمتار 
أما ارتفاعها فكان يبلغ تحوا من عشرین . 

وأقام ہشام أيضا مداخل آبواب أو سقائف على جواب المسجد من الداخل نم 
آطرافه خصصت للنساء » كما أنشا ميضأة عحيية رائعة فى الحاب الشرقی طن خطأ أب 
نافورة بجانب مراحيض فقيرة جدا فى بنائها » اذ بنيت من الأحجار الخشنة غير المعدلة وذ 
اکتشف أساسها أخيرا بجوار الزاوية الشمالية الشرقية من الممجد متصلة بجداره القديم . 


1۸ 


المتارة ف عدالا تار 
القكّرن الاح 

عيد الرحمن الاوسط : 

ولى الامارة بعد الحكم بن هشام الذى كثرت الثورات فى عهده وكان شدند القسوة 
۱ هتم بش رون ااثقافة » وامتدت امارة عبد الرحمن من سنة ۸۲۲ الى سنة ۸۵۲ وقد 
ان شاعرا آدیبا بعيد الهمة والغایات » آحرز فى بلاد الاعداء انتصارات مشهورة » وهو آول من 
تغذ رسوم الخلافة وآبهتها ورب الدواوین واتخذ آفخر الثیاب وجمّل القصور وآجری 
لها المياه وشید الرصیف بسقائفه وساقیته وأسس الساجد الحامعة فى جمیع آنجاء أسياتنا 
با دار الطراز ونظم آعمالها واسس دارا للسكة بقرطه 4 وخلاصة القول أنه رفع من 
دان ملکته فعلی عهده جثلبت الى آسبانیا البسط الغنية وكل مظاهر الفخامة من بغداد 


ص ۳ 


أسانيا أشياء ثمينة نادرة كالأححار الكريمة » ومنها العقد العروف بزبانة العقرب وكا خاصا 


وغبرھا من آمصار الاسلام 1 وا نهست خزائن ھاروون الى 2 ومات اينه الأمين جلت الى 


زبيدة آم الأمين وزوج الرشيد . وبهذه العبارة آشار اين عذاری الى عبد الرحمن الأوسط 
مؤيدا الروانات التى جعلت من عبد الرحمن خير ملك فى عصره . 

وكان عبد الرحمن طويل القامة أسمر اللون » أقنى الأنف فى حين أن قومه كانت تشيع فيهم 
الشقرة والعیون الزرق » وكان من الناحية الخلقية انسانی الطباع ليست فيه قسوة كد 
الحكم وابنه محمد » كما كان کریما » عاطفيا فى ضعف ؛ يشيع فيه الحزن » قوى الاحساس . 

وصفات كيذه کانت تمرة للحساسية الخالقة ى مجال الفن والشعر لھا الغلبة على التوازن 
العقلی فى الانسان » وبفضل هذا الأمير شاعت ف قرطبة حياة البذخ وما تتعلق به النفوس من 
آهواء ء واستقر القام فى أسبانيا على عهده باحدی الشخصیات التی ترکت آثرا رائعا فى الرقة 
الروحية » ذلك هو الوسیقی والشاعر البغدادی زریاب متبدع آسالیب التأنق والرقة . 

هذا الى أن عبد الرحمن دفع العلم والثقافة فى جمیع نواحيها خطوات الى الامام » وجعل 
من قرطبة عاصمة جديرة بالخلافة كما كان يرجو أمراؤها ؛ ومع ذلك كان مستوى الازدهار 


٤ ۶‏ الفن الاسلامی فی اسپانیا 1 1 ١‏ 14 


الفنی فى هذا العصر على درجة أقل من ذلك المستوى الذى آبدع العجائب فى المسجد 
الجامع . 
قصمة ماردة : 

ھی التى یسمبھا عامة الناس بالدير » أنشأها عند الرحمن الأوسط كما يشهد بذلك نقش 
علیها يضمه الآن متحف القصبة » عليه تاریخ سنة ۸۳٣‏ ء وهی أقدم قصبة عربية بقيت فى 
اراتا 

وكانت مدنه ماردة قد ثارت على عبد اارحمن سنة ۸۲۸ تدفعها الى ذلك ذكريات قديمة) 
ولا أخضعها عاقبها بأن دمر أسوارها مما أدى الى اشتعال الثورة مرة آخری » ولکنها دانت 
له سنة ۸۳۳ » ولكى يكفتها عن العودة الى التمرد والفتنة شید تلك القصبة آو الحصن 
المتتعدوكانت مقر الحاكم وتشرف 
علی الدخل المودى الی الدينة من 
القنطرة » وبذلك آمکن اخضاعها 
بحامية صغيرة » ولکن الأمير محمد 
دمر الأسوار مرة أخرى سنة 54م . 
وتخطيط القصبه قوامه مریم 
طول كل ضلع منه ۱۳۰م . تقريبا » 
وقد بنيت منكتل من‌حجر الجرانيت 
اتتزعت من الانة الرومانية وصفت 
فى الأجزاء السفلى على نحو يُفترض 
فيه احتداء النظام القرطبی الأصيل » ۱ 
وسبمك جدرانها بلغ ۷۰ر۲ م > ش ۳) - تخطیط القصبة فى ماردة 
تدعهما بین مسافة وأخرى وعند الأركان أبراج مربعة قوبة فى غير ضخامة ٤‏ وباب الدخول 
الذى وجد فى أعلاه النقش المشار اليه عبارة عن عقد بسيط على هيئة حدوة الفرس ید 





قليلا تحت نصف الدائرة » بدعمه من الداخل عقد "خر نصف دائرى تکیء على حدارتين 
من الرخام المنقول من أماكن أخرى وعلى احداها نقش قوطى » ویحمی المدخل شبه فناء تحيط 
به أسوار ينفذ فيها بابان آخران آحدهما يؤدى الى القنطرة » ويفضى الآخر الى المدينة . 





ش ه؟ ‏ عقد عند مدخل قنطرة ماردة : شض )) - باب ماردة لصق قصبتها 


وباب المدينة اذ رى مفتوحا من الفناء يمثل عقدا على هيئة حدوة الفرس غير قائم على 
حدائر » وهو آقل استدارة من عقد مدخل القصية » فيه هبوط كانه عقد ثلائی المركز » 
وتوزيم أجزائه على نحو مائل غير منتظم » ويقوم فى نفس الوقت على خطوط غير مترابطة . 

وحياله عقد آخر شاهق الارتفاع » أقرب ف تکوینه الى أن يكون عقدا على هيئة حدوة 
الفرس » وهو قائم أيضا فى الجدران ويكشف عن سذاجة فى بنائه » آما عقد الباب الودی 
الى الجسر فهو من النوع السابق ذكره » ولكنه جيد التخطيط » ولم يتبق منه سوى أحد 
اکتافه القائم على حدارة من الرخام مزودةبطنف بارز ذى طابع كلاسيكى » ولعله قوطى 
غربى كما يدل على ذلك اختلافه عن العقود الأخرى اذا وضعنا نصب العين أنه قد أعيد بناء 
الحسر فى عصر اریخیو (هنعز8:۷) (ش 46 »6 ). 

وق القصبه جبٹھا الشهور ء وفیه كانت تخزن ال یاہ الواردة من نهر وادی آنه التى تجری 
منسلة خلال الأسوار ؛ وهو بناء مشيد من كتل جرانیتیه ومن رخام رائع من العضر القوطی 


۱ 


الغربى منقول من أحد القصور ٤‏ وكانت تقوم فيه عضادات مليئة بالزخرفة دون أدنى عناية , 
اتخذت تكون جوانب للعقود وعتبات . 

وبالقرب من سطح الأرض ممر مستطیل الشكل فى غير كبر تعلوه قبوة نصف اسطوان 
فى انحناء بيضى مشيدة بالححارة » وله بایان فى ضلعيه القصيرين » وآخران ف الجاز 
الملاصق يمكن النزول منهما الى درج كبير مزدوج فصلهما جدار وسقفاهما مسطحان قائماز 
على 'فاریز بارزة مزدوجه مائلة الجاب . 

وف أسفل ذلك البركة التی تختزن فيها ا میاہ وتعطيها قبوة. نصف اسطوانية تعلوها برك 
آخری لا تطها شىء » وف النهاية السفلى من الحدار الفاصل تنهض تنهض احدى تلك الدعائم 
الشخمة التی سبق ذکرها يعلوها تاج كورنثى رومانی مركب ؛ والاخری موزعه على الابوان 
الأربعة ‏ وف النقش الذی ذکرناه اشارة الى من آشرف على تشييد القصبة واسمه جعفر 
ابن مقصر مولی عبد الرحمن . 
الزيادة فى السجد الجامع : 

هی ذات آهمية عظمی وان كانت لا تزید فى روعة السحد الا قلبلا » وقد تجاوزت جدار 
المحراب فى اتساع ہلغ 5١‏ م عمقا » وقد حل محل الجدار القديم سلسلة من الدعائم المطولة 
دود أن تلتصق بها أعمدة » تناوها مجموعات مؤلفة من ثمانية عقود » تتشابه مع العقود 
القديمة فى نظام من الكوابيل التى تقتصر على بروز محدب » وقد تعرت>ض هذا الجزء لتخرب 
شديد اقتضته اقامة ذراع الكنيسة الحديد فى القرن السادس عثر المیلادی واتدیء فى الزيادة 
فيما محتمل سنه ۸۳۳ وافتتح عبد الرحمن السجد سنة ۸۸۸ » وعهد بالاشراف على ذلك 
الى مولاه نصر وزميله سرور » واتصلت بعدئذ الأعمال التكملة كما سترى فيما بعد 
(ش 1۷). 

والسد فى الزيادة تعوزها قواعد » و کلها منقوله من أبنية قديمة فیما عدا بعض التیجان 
التی سندرسها فیما بعد ؛ ومن التیجان الرومانية تاج من الطراز الأيونى قد شوهت افائفه ) 
مزود عنقه بقنوات مضلعة » وآخران من النوع البیزنطی على الطراز الکورنتی شیهان 
تیجانا رأيناهما من قبل » وآخری قوطة » واثنان يماثلان التیحان الأشتورية التی ترجم الى 
القرن الناسع » مزينة بأوراق بسيطة على النمط الكورنثى » ونسبها كلها لا تتفق و الایدان 
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وبين تلك التيجان اثنان متساويان جديران بالملاحظة بهما ضلوع تقطعها من حسین الى 
آخر أربطة مزدوجة تخضع لأسلوب بیزنطی معروف ؛ وأخيرا لاحظ أن الحدائر فى أغلبها 
ملساء » تنخلل بعضها أشرطة بارزة على سبيل الزنة » وقليل منها ما يحمل زخرفة قوطية 
غربة ہما فى ذلك صلبان تختفى معالها فى دوائر ( من ش ٤٦‏ الى ۵۰ ) . 

ولا كانت هذه الزيادة قد تجاوزتها بدورها الزيادة الرائعة التى أدخلها الحكم المستنصر » 
ثم الزیادة التى أحدثها المنصور على جانب المسجد لم يبق منالجدران فى زيادة عبد الرحمن 
الأوسط سوى الحانب الغربى ؛ ونظام بنائه قائم على طرشه, تعاقب الكتل طولا وعرضا 
( آدية وشناوى ) » ویختلف عن الجدران القديمة فى شدة الضالة وسمك الكتل العرضية حتى 
انها لا تنجاوز ٣و‏ م » وق وضعها الذی یتسم سس یسم 
فا a‏ الكل ل هی رونا و ی 
صفوف وان كانت تحتفظ دائما بما تستلزمه من TE‏ 4 
ترابط فيما بينها . 

ومع أن جدار المحراب قد أزيل تماما فقد 
أمكن معرفة أساسه مع المحراب الذى أقيم فى 
مربع من کتل حجرية معدلة ء ویکاد يبلغ ف 
سعته محراب الحكم حيث لا تزال تثری أعمدته 
فى عضادتى محراب الحكم » وقد حفظت بعنايه 
كما تحفظ القطع القيتمة ”© . ( ش ١ه‏ » 
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وهذه الأعمدة الأربعة ليست ضخمة . 
ويتساوىكل زوج منما مساواة تامة » فقواعدها 
كلاسيكية منتظمة النسب » وأبدانها تتألف من 





1 شض ۷ ب تصميم المسجد فى عهد 
قطع من الرخام المجزع ؛ انان منها فى لون عبد الرحمن الاوسط ( القرن ۹ ) 


(۱) بقول فى ذلك ابن عذارى : « .. وامر الحکم باقلاع السوارى الاربع التى كانت فى 
عضادة المحراب القديم الفائقة التى لا نظير لهاوصياتتها الى أن توضع فى المحراب الجديد عند 
اتقان احكامه واكماله » وقال احد الورخین« وف عضادتى محراب الحكم أربعة اعمصدۃ ! 
اثنان خضراوان وائنان لازورديان لیس لهاقيمة لنفاستها » نفح الطيب ج ٢‏ ص ٩۵‏ . 

( المترحمان ) 


o4 


أخضر غامق والآخران فى أحمر قان » ترصعها قطع صغيرة بيضاء من الحجر » وتیجانها من 
النوع الكورنثى رشيقة النسب » مستقرة فى موضعها ء واضحة المعالم وزخارفها عميقة الحفر. 

والزخرفة المكونة من أوراق شوكة اليهود قوية التعبیر رائعة الجمال » وهی تضم فروعا 
مزدوجة فى وضع طبيعى » أو منقلبة نحو محور التاج فى دوائر متقاطعة وتنتهى بقرم وزهرة 
فى الوسط . 

وكانت هذه التيجان عرضة لأن تصبح لغزا لولا أن عرف تاج آخر شبيه بها أمكن بفضله 
الوقوف على حقيقتها » اذ يحمل نقشا فى مدح الأمير عبد الرحمن . والواقع أن هذه التيجان 
تكشف عن مدرسة ف فن الحفر تمتاز بذوق رائع لا نظير له منذ انتھاء عهد الكلاسيكية » وهی 
على رأس مجموعة تبلغ ذروتها فى عهد الخلافة بقرطبة فى القرن العاشر ؛ والى هذه المدرسة 
تعزی مجموعة خصبة من التیجان الكورنشة المتشابهة فيما ينها » وقد أمكن ارجاعها الى 
القرف التاسع ولا يشمها مکان واحد :8 

وترتبط بها مجموعة آخری استخدمت فى تلك الزيادة بین التيجان النقولة كما لو كانت 
و اد ا یحو وو یا 

جمیعها رغم روح التردید الذى اتسمت نسمت به العمارة حینند . 


وهی احد عشر تاجا آحدها - وهو فى غير موضعه كد ام اح جرد 
ظهرت فى عهد الخلافة تمتاز بأن فروعها المزدوجة تنبت من ساق متوسطة مكسوة بالأوراق > 2 
وقتصر الأمر على تقریع الأوراق فى الأجزاء العليا . ويدخل فالنظام الكور نثى العادى خمسة 
تيجان زخرفتها من التوريق الجامد » فهو يتألف من آوراق بسيطة تقوم على فروع مزدوجه » 
تحلى اثنين منها مسبحة ذاتية » وكذلك الشأن ف أربعة أخرى تحولت فروعها الزدوجه الى 
شكل دالات » وأعظمها وأرشقها تاج شحلیه فرع مزهر فى الوسط مع تعبير زخرق لورقة 
شوكة اليهود یتسم بالجمال والأصالة الى حد كبير ( ش ۰۳ الى ۵۷ ) . 

واتماما للقول فى ذلك جدير بنا أن نشير الى ذلك التاج الذى يحمل نقشا وقد تقل من 
قرطبة الى متحف الآثار بمدريد » وهو بسيط فى تركيبه تتوسطه سیقان مزهرة وتعطی أحد 
وجوهه كتابة مشوهة ولكن يمكن قراءتها على النحو التالی « بسم الله بر که للأمير عبد الرحمن . 
ابن الحكم أعزءه اللہ » ( ش :۵۸ » وه ) . 
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ش ۵۱ - تيجان محراب عبد الرحمن‌الأوسط 

وهذه الطائفة تضم مجموعة من التیحان الکور شة الصغيرة تتسم فروعها الزدوحة 
بغلظها وتحمل قرمة مخططة على طولها وهو أسلوب مشترك فى هذه المجموعة كلها . وهناك 
أمثلة أخرى تشبه أعرق التيجان الكلاسيكية بالمحراب » وف أشبيلية تاجان رائعان من الطراز 
المركب مغرقان فى الكلاسيكية فى خطوطهما العامة ولكنهما شوقان غيرهما كثيرا فى الزخرفة > 
وأوراق الصف العلوى مزينة بتشقیقات غائرة وق أحدهما مسبحة تندمج فيه على نحو فريد 
(ش ٦٦‏ الى ۰۳ ) . 
برج سان خوان : 

ظهر ف برج كنيسة خوان بقرطبة الذى اكتشف منذ عهد قريب تاج يدخل فى المجموعة 
المشار اليها بحيث أمكن ارجاعه الى عهد عبد الرحمن ن الأوسط ؛ والظاهر أن البرج ج كان مكدنة 
مسجد » غير أن الذى يسترعى الاهتمام فيه غرابة درجه الذى يدور حول كتلة أسطوانية من 
البناء كما لو كان حلزونیا ء بيد آنه بدخل ق نطاق البرج المربع » ويصدق هذا أيضا على 
برج كنيسة ساتتياجو بقرطبة تفسها وبرج كنيسة سلقادور باشبيلية وكلها توحى بنظام 
معمارى اتبع فى مئذنة ہشام الأول التی شيدها فى جامع قرطبة وهو يبرر التخطيط القريب 
لئذنة مسجد ابن طولون فى مدینة القطائع وهی مئذنة لم یتم بناؤها . 


۷ھ 


ومن المحقق آذ برج سان خوان من أصل أندلسى ( ش 54 » ٦٦‏ ) وأجزاؤه الخارجية 
مشوهة لرداءة نوع الحجر المستخدم فى بنائه » وهو صغير جدا طول كل ضلع من أضلاع 
قاعدته »برس م وارتفاعه ثمانية آمتار على نظام آدية وشناوى وبناؤه قائم على طريقة تعاقب 
الأحجار طولا وعرضا » وهی قليلة الاتنظام من حيث تصفیفها ؛ وکل واجهة تتخللها نافذة 
رشيقة من عقدين توأمين » ولكن ليس فيها نافذة مفتوحة سوى التى تطل نحو الجنوب ؛ 
وهی جميعا عقود على هيئة حدوة الفرس فى کنلها الأفقية التى يتألف منها جوانب العقد 
فراغ لثلاث سنجات . ومفتاح العقود من الحجر أما السنجتان الجانبيتان فو لفتان من مجموعتين 
من الآجر ثلاث ثلاث » ولکن توزیع الأجزاء على هذا النحو كان مختفيا تحت طبقة من الجص 
القدیم » وكان بخيل الى الرائی أن البناء مؤلف من لونين ؛ هذا الى عمود رشيق كان بتخذ 
فاصلا لهذه النوافذ . والعمود الذى تبقى يبحمل تاجا من الطراز الكورنثى قوام زخارفه فروع 
نباتية مزدوجة بحيث يشبه الى حد كبير التيجان الأمامية لمحراب المسجد الجامع » وینتهی البناء 
بافريز من العقود الصغيرة التی على هيئة حدوة الفرس ء وهى سبعة فى كل جانب » تقوم على 
أعمدة صغيرة من الرخام مختلفة فيما بينها وذات مظهر قوطى » ولعله كان يتوج البرج شرفات 
من النوع المعروف كالشرفات التى بقيت فه برج ساتتا كلارا بقرطبة وهو يرج اسلامى أيضا 
طبق فى بنائه نظام الآدية والشناوى ولكنه متأخر جدا برجم الى أواخر القرن العاشر . 
سقائف السجد : 

من الحقق أن آخر ما أحدثه عبد الرحمن الأوسط فى المسجد هو تنظيم سقائف النساء 
اللائى کن يشهدن الصلاة » ومد تلك التى آنشاها هشام نحو الشمال » ولعل الذى أدى 
الى ذلك اقتصار زیادته على اضافة بلاطتين فى جانبى المسجد . 

وقد أقيمت السقائف الجديدة بعيدة عن بيت الصلاة فى جوانب الصحن وهی مزودة 
ببابين كبيرين يفضيان اليها ومدت المجتبات بعد ذلك مرة أخرى على طول الواجهة الشمالية 
للصحن وأقيمت علىأعمدة أو دعائ‌عددها ثلاثوعشرون كما تبين ذلك من نصعربىلم يكن من 
الیسور فهمه من قبل . 

وقد اختفت هذه المجنبات بعد الزيادة التى أدخلها عبد الرحمن الناصر على الصحن وزيادة 
المنصور ء وأعيد بناؤها كلها من جديد فى عهد الملكين الكائوليكيين » لکن لا يرال هناك جزء 
من الجدار الخارجی الغربى محتفظا بمظهره القديم ؛ وهناك الباب الكبير الذى يعرف ہاب 
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دی لوس دیانیس de los Deanzs)‏ 8 وستحق دراسة خاصه لأنه بعد بشة من عهد 
عك الرحمن الأو سط وأنموذحا لسائر بوابات السحد 7 


باب دی لوس دیائیس : 

آما فيما يتعلق بالواجهة الغربية للصحن فان جانبها الداخلى على هيئة عتب مستج یقوم 
عليه عقد عاتق لتخفيف الضغط » لا يبلغ نصف الدائرة ؛ اذ بظل سهمه أى ارتفاعه س فى 
ثلثى نصف قطره » ولكن يطول انحناؤه بوساطة 
خط بسيط يمتد عبر الەتب فيتراءى فى صورة 
العقد المتجاوز لنصف الدائرة » ويضم العقد 
نطاق كما هو الشآن فى باب سان استیبان من 
الداخل » و تکیء العقد نفسه على قواعد قوية » 
وسنجاته المركزية تقوم على التصاقب بين 
الحجر وقطع الآجر التى تتاف من أربعة فى كل ۱ ۱ 
جانب » وتبقى طبلة هابطة بعض الشىء ؛ وهذا ش ٦۷‏ - باب دی لوس دیائیس 
النوع من العقد الذى يخفف الضفط عن العتب من أصل كلاسيكى وقد شوهد فى روما مرات 
عدة كما يظهر فى آماکن أخرى » واتخذ ف المشرق الاسلامى أيضا وف الفن المغربى فى آوائل 
العصر الاسلامى برباط سوسة ومئذنة القيروان ؛ ويشبهه أيضا فى النظام الكلاسيكى العتب 
السنج . 

وهناك باب آخر من زيادة عبد الرحمن الأوسط ونعنى به باب سان ميجل » الذى أضيفت 
حليته فى القرن العاشر ونجا عقده من التغيير » وهو متجاوز جدا لنصف الدائرة على نحو فيه 
مغالاة بالنسبة للعقود العادية . وتضم الكتل الحجرية الأفقية للعقد الانحناء المقعر لمنبته » 
وسنجه من الحجر والآجر على التبادل وتحلى طبلته من الوجهين زخرفة هندسية مؤلفة من 


فطع الحجر والآجر » وتمائل الزخارف التى ترجع الى عهد الحكم الستنصر » وريما عتزیت 
اليه . 





ومما وید قدم العقد مشابهته لمقد باب سان استیبان » وقد فصلنا القول من قبل فى 
زخرفته المحيطة به وسنعالجه فيما يلى ( ش 307455 ) . 
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ش ۷۰ » ۷۱ تیجان من جامع تطيلة 


عقد باب سان استیان 

عقد هذا الباب يحمل نقشا بدل على أنه فرغ من بنائه سنة ۸۵۵ فى عهد الأمير محمد > 
وهدا يتفق مع ما ورد فى كتب التاريخ من أنه عكف على تجميل المسحد » فحدد الزخرفة 
النحوته فى جوانبه ء وف النقش ما بلى : « .. آمر الأمير أكرمه الله محمد بن عبد الرحمن 
بیان ما حكم به من هذا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله عليه وذخره به فتم ذلك فى سنة احدى 
ور سین ومائتین على بر که الله وعونه . مسرور و .. » وهذا الاسم » والاسم الأخر الذى 
اختفی من النقش وهو اسم « نصر » زمیل مسرور على وجه التحقیق » بشیران الى من 
أشرفا على آعمال البناء » وقد ظهر اسماهما من قبل فى صدد الزيادة بالسحد ( شکل ۱٩‏ ) . 

وق وسط تلك الزخرفة المتآكلة بهذه الواجهة برز العقد فى حالة حيدة تماما من الحفظ 
بفضل التوع الممتاز من الححر الذی بنى منه ؛ ويبرر تجديده ما أصاب ححارته القديمة من 
عطب » ویتناول التجدید باہا عتبه مستج لعله حديث العهد على الأقل من الخارج وبحیط به 
عقد بارز پنهض من الارض على شکل حدوة الفرس وينهض من أرضية العتب عقد على شکل 
حدوة الفرس يدور حوله حنیته العلیا بارزة بعض الشی» ويحيط به اطار مستطیل شاهدناه 
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من قبل فى باب دی لوس دیانیس ویعرف بالأفريز , وید الاطار خلال‌الجدار ويسكن رژت 
من وجهه الداخلى تفاصيله الواضحة حيث یخفف الضغط عن العتب كتلتان من الحجر 
طو بلتان جدا تترکان فراغا ۳ الوسط يشغله ما يشبه مفتاح العقد محتضنا كتفى العقد : 
ویعلو ذلك صف آخر تستقر فيه السنجات الأولى ملفه الجزء الرکزی للعقد وهو یقوم على 
تعاقب الحجر والآجر كما فى وجهه الخارجى ولكنه أملس كله ( ش ۳۵ ) ويمثل العقد فى 
حالته الكاملة النوع القرطبى الذى لا بتغير ؛فانناؤه تجاوز نصف الدائرة حتى نصف 
القطر فى حين أن العقود الداخلية - شأنها فى ذلك شأن العقود القوطية - لا تتحاوز ثلشه ؛ 
وبحيط به كله من الخارج شربط يحاذيه ويحتضن السنجات المركزية والكتل المولفة من 
أربعة صفوف أفقية » وندمج ف الكتلتين الأولين الانحناء المقعر الذى بكوآن الحدائر . 

وتوزیم آجزائه بنجه نحو المركز» وهىتتألف من سبعة سنجات من الحجر وثمانی مجموعات 
تتکون کل محموعة من لاجر الأحمر فى کل منها آریعه قوالب جيدة الترابط فیما ينها 
وسطحها منخفض قلیلا عن السنحات الحجریه ؛ ویحلی ظهر العقد شريط بارز محدب ینتهی 
الى منبت العقد ثم يصعد مرة آخری ليطوق العقد بافریز مستطیل ماس بالمحيط ؛ آما الطبلة 
فملساء غير أنه بحیط بها شربط بارز بظهر فيه النقش الكوق الذی سبق ذکره . 

وتزدان السنجات الحجرية والافریز بزخرفة نباتية مهذبة جدا ومتناسقة » وهی تتکرر فى 
السنجات بحیث یتمائل كل زوج متقابل ‏ وذلك فى حفر غاثر مع تکوینات من آوراق مفصصۂ 
تتداخل متواشة احداها على الأخرى ؛ وتسعث من سیقاد مشدوخه فى وسطها على نحو ما ف 
الأسلوب البیزنطی الاصل الذی ازدهر فى جامع انغیرو از و جامع تتطیلهق القرن‌الناسع مما بدلعلی 
أن قرطة كانت تتقل التأثير الشرقی السیحی دون أن تشو"ه جمالها تأثيرات سوریه أو قبط 
أو عباسية رغم ما تلا ذلك من ازدهار فى القرد العاشر اذ تظهر التأثيرات الآسيوية بصورة 
واضحة لا شك فيها . 

واتماما لما آشرنا اليه فيما يتعلق يباب سان استيبان جدير بنا آن نعنی بالزخارف التى فى 
آجزائه العليا فيما عدا احدى العضادتين ذات العقود الصغيرة التى تكسوها زخرفة بسيطة 
مؤلفة من توريقات نبات شوكة اليهود ؛ وتنطوى هذه الزخرفة الزاخرة مع ما هى عليه من 
بروز قليل وشطف على موضوعات نباتية أخرى مهذبة جدا » طورا تحاكى الفن القديم ؛ 
وطورا آخر تنقل بعض ما فى السنجات » وطورا تنفق فى حربه مع أسلوب التوریقات وهو فن 


٦٦ 


أسبانى أصيل مند القرن الثانى عثر وما يتلوه مما مهضی بنا الى اعتقاد أنها محرد تحدید 

والجانب الأسفل من السطح الذى يبرز فى أعلى الجدار ليحسى هذه البوابة يقوم على 
كوابيل لها لفائف يتوسطها شربط » وتشبه الكوابيل التى ترجع الى عمد عبد الرحمن 
الناصر وان كانت تؤرخ بعهد الأمير محمد أيضا . 

هذا المسجد لم بعد له وجود الآن وام یکن من الملمكن تصوره فى الذهن الى أن عثئر 
بالصدفة حديثا ‏ أثناء محاولة اعادة بناء الصومعةالىصورتهاالأصلية على]ثار رائعةلابد آنها 
تنتمى اليه » وبفضلها أمكن اكتشاف فن اسلامى قديم كان محهولا بمتاز بروعته وهو نملا 
الفراغ الهائل فى المنطقة التى كانت تعرف قبل القرن الحادى عشر بالثقر الأعلى » ويفوق 
بروعته الفن القرطبی المعاصر له بحيث أن هذا المركز يؤلف أكثر المظاهر غنى فى الاتحصاہ 
الزخرق الذى وصل الينا من الفن الاسلامى ف القرن التاسع . 

ويمكن أن تعزى نشأة هذا الفن الى المنافس الخطير لعبد الرحمن الأوسط ونعنی به 
رئيس بنى قسى موی الثانى والى تطيلة وهو الذى أجرى الزيادة ق‌السجد الأبيض بسرقسطة 
سنة ۸۵٩‏ كما هو معروف . 

ومسحد تطيلة » وقد حو ال كاتدرائية ء لابد أن يكون قد أعيد بناؤہ فى النصفت الثانى من 
القرن الثانى عشر ولكن استخدم فى المقصورات الحانبية ء التى لعلها أول ما ستقتف ء كثير 
من الکوابیل ذات اللفائف » وكانت تحمل الحائر من مسطح المسجد » وأخرى ظهرت فى أماكن 
شتى من الصومعة حيث تقوم فى الجزء الأعلى نافذة صغيرة ذات عقدين توآمین على هيشة 
حدوة الفرس حفرا فى کتله واحدة من الحجر » هذا الى عمود صغير ذى تاج مزود بأوراق 
مدبّبة وفروع مزدوجة لعلها من الجزء القدیم ( شکل ۷۸ وشكل ۷۹) ء وان كانت الاوراق 
السفلى ليست فى كثرة العليا وهما من تفس النوع مع انحناء بسيط . 

وبقى من الأعمدة عمود كامل وتاج كير وبعض التيجان الصغيرة من النوع الکورنتی 
البسط » وتختلف زخرفتها القائمة على أوراق متفرعة بين حليات من وجه لآخر فى أسلوب 


أصيل ( شكل ۷۰ و ۷۱) . 
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وهناك أيضا لوحة أشبه ما تكون باحدى عضادتی الاب بها زخارف هندسية قائمة على 
خطوط معقوفة وفق ق اسلوب كلاسيكى تكرر فى قر رطبة أيضا فى عهد الحكم المستنصر ؛ وكل ذلك 
من الحجر الجيرى المتاز ( شكل ہ۷) . 

وتتوج السجد شرفات مسننة من النوع الذى تبقى بعض نظائره فى قرطبة وهی من الرمر 
الرمادى اللون ( شكل ۷5 ) . والکوابیل الشار 'ليها التى ل قاط القرطبى على نحو 
أكثر تطورا تلف آریم افائف أو خمسا مصفوفة فى قوس مقعر أو خط مائل بحيث تتراءى 
فى صورة لفائف تکسوها زخارف نباتیة مهذبة جدا من آوجهها الجانبية » وأحيانا بعلوها شريط 
E‏ ع الناصر 

والزخرفة من سقان مشدوخه ذات حفر مشطوف وأوراق مفصصة وقلوب نسساتة 
الى شكل ۷۰ ) : وهذا الاكتشاف يعد أروع ما أسفر عنه البحث الأثرى ق‌السنوات الأخيرة . 


ولم يقتصر ازدهار الفنون خلال القرن التاسع على الثفر الأعلى بل تواترت الأخبار عن 
مسجد آخر فى بجتانة بالمرتبة وقد آسس ف ذلك العصر » وبه قبئة قائمة على عقود تنکی» على 
اتی كما هو الشأن فى مسحدی القيروان وتونس كما تزينه زخارف بارزة » ومن هدا السحد 


۹ 


المئذنة الفريدة فى جمانها التى أقامها ابن جزیر فى القرن الشانى عشر ؛ ولم تتداع الا حسین 
تداعی غلافها کا وقع لكثير من المآذن المستديرة الشرق ولم ببق منها ثى» . 

غير أن البناء الذى يمتاز بحلاله فى المغرب الاسلامى كله فى هذا القرن لم یکن موضعه 
فى أسسانا وانما کات فى القيروان ذلك هو مسحدها الجامع وقد أعيد بناؤہ منذ سنة ۳م فى 
تخطيط ممائل لجامع قرطبة فأعمدته كلها مأخوذة من أبنية قديمة كما هو الشأن فى هذا 
المسحد » وتتألف من أعلى من ش شبكة من الأوتار الخشبية تمسکها لکن حل محلها بعد ذلك 
للاسف آوتار حديدية مرتبطة تا الخشب أيضا تنهض'مُن فوقها دعامات فى منتھی 
القصر وعقود لا تکاد تتجاوز قوس حدوة الفرس تنطلق فوق کوابیل ذات لفافة واحدة . 

ومن العناصر الستحدثة فيه بلاطة الحراب الوازهة لجدار القبلة والقبة الکیری ذات 
الضلوع آمام الحراب تحیط بها مجموعة نوافذ مزدانة بصف من العقود الصغيرة القائمة على 
أعمدة » و ا EE‏ ون سا کت 
سنة ۸٩۳‏ حيث يبرز العقد الذی على هيئة حدوة الفرس ق تطور كبير 

والزخرفة يسيطة نسبيا بحیث أن موضوعاتها النباتية لا تشعل حیزا کبیرا ولا تختلف عن 
الاسلوب البیزنطی فى شىء كما سبقت الاشارة الى ذلك لکن ينقصها العنصران الذاتیان 
. للاندلس وهما ااشرفات المسننة والكوابيل ذات اللفائف » بحيث تحردت عن التأثير الأندلسى 
كما كان الظن ء الا أن هذا التأثير تجلی على نحو لا ستوره شك فى زخارف القرن الثالث 
عشر وان كانت تعد ذاتية كما فى باب المكتبة وق قبة باب للا" ريحانة . 

ومن الأبنية المتأخرة ف: قرطبة تلك التى أمر بانشائها المنذر وعبد الله اللذان وليا الامارة 
فى أواخر القرن التاسع وهی أبنية ثانوية زالت معالها وصارت ثرا بعد عين ‏ ثم كانت الفتن 
التى أذكاها صراع الطبقات الاجتماعية وسوء ا'حال فاشتدت عناية أولى الأمر باقامة وسسائل 
الدفاع من بناء الحصون وغيرها فى أنحاء الأندلس » وعمد الأمير عبد الله وقاية لنفسه الى أن 
يتثىء قن المسجد ساباطا ( ممرا مقببا ) نغضی من قصره الى المحراب كما أقام ستارة من البناء 
آشیه ما تكون بشبكة ليكون فى معزل عن عامة الناس ق أيام الجمع والأعياد . 


العمارة الَطبي عط راخلافة 
النصغت الأول من القن العاسر . 

عد الرحمن الناصر 

شهدت الأندلس بعدئذ -- رغم كل ما كان يتوقم - عصر الازدهار فى أيام عبد الرحمن 
الناصر ( 415 431) الذى لم يقتصر فى آمره على قهر الظروف بسياسة بارعة تقوم على 
بها الأمم الأخرى التى كانت على اتصال به وفاقتها ثم اتخذ لقب الخليفة أو أمير المؤمنين الذى 
کان مطمح الآمال » وان کان سلطانه لم يتجاوز شبه الجزيرة وبلاد المغرب فى العدوة الأخرى 
من الزقاق . وللمرة الأولى والاخرة بلغت آسبانیا أوج عظمتها دون منافس لها فى شتى ميادين 
المعرفة والسياسة بقدر ما كانت ترزح تحته سائر الدول الغربية من همحية وانحطاط . 

ففیما بتعلق بالأبنية شرع عبد الرحمن الناصر بعد أن هزم آبناء عمر بن حفصون عام ٩۲4‏ 
ئی اعادة بناء قصر ببشتر (8650) فى جبال مالقة الذى لا يزال قائما آساس جدرانه المبنى 
من الأححار الرملیة المؤلفة من كتل لا بتجاوز سمكها ۲۰ سم وطولها متر واحد تقریبا » قد 
'حکام الترابط بين الصفوف كما كان بلاحظ ذلك منذ عهد عبد الرحمن الأوسط ء وعلى هذا 
النحو تالف سياج مربع كبير يضم سياجا آخر قرب جانبه المرتفع فى شكل مربع طول ضلعه 
۰ مترا مزود بأبراج صغيرة لتدعيمه وبه غرف » وتقتصر أهميته على ايضاح مدى انتشار طرق 
البناء القرطبية . 
مدينة الزهراء : 

ومند سنه ۹۳ أخذت تظهر الى حيز الوجو د مدينة الرهراء » مقام الخلفاء » فى حضن جبل 
العروس تجاه قرطبة لتكون مقرا للبلاط » فشيدت فيها دار السكة سنة ۹۷ء وأسس مسحدها 
سنه ٩:۱‏ ؛ ودام بناء قصورها مدة خمسة عشر عاما من ولاه الحكم المستنصر أى الىسنة بيه ء 
دكان الحكم يشرف بنفسه على أعمال البناء اذ عهد اليه آبوه بذّلك . 


۷۱ 


وقد تنوقلت عن روائع المدينة الجديدة روایات ساقها اللؤرخون والجغرافيون الذین عنوا 
بما جلته تلك الروائم من سحر فنى » بايراد احصاءات دقيقة تزودنا بصورة وصفية لنظامها 
ومظهرها الفنى . واذا ضربنا صفحا عن المغالاة فى الوصف الذى ساقوه بأن جعلوا الذهّب 
ذها ء والاسراف فى وصف الاححار الكريمة واللالی» فانه لا مفر" لنا من توثيق تصويرهم لها 
من حيث فخامة القصور وما تضمه من آلاف الأعمدة والأبواب » وغير ذلك مما أحصوه 
عددا » مما يكفى لائبات مدى امتداد المساحة التى ظهرت عليها الاطلال ء ولم تعرف كلها بعد . 

هذا الى أن تاریخھا شير الى الاستعانة بالعرفاء ( المهندسين ) الشارقة الذين وفدوا من 
بغفداد ودمشق والقسطنطينية واشتركوا فى تشييدها © » والی‌ه‌استیراد الفسيفساء المزجج 
من بيزنطة » والرخام من اليونان وروما وقرطاجنة وأنها كانت تزدان بقطم‌منحوتة رائعة تبقت 
منها آمثلة » وعرفت الزئيق الذى كان يملا احدى صهاريجها واللؤلئوة المحية المملقة فى قاعة 
من قاعاتها » والحيوانات العدنية المذهبة » والجواهر التلالئة والأبواب المتخذة من ضروب 
الخشب الغنى والعاج والحديد المصقول والبرنز الأملس » وعمد اليشب والبتور الصخرى . 


الزرهراء حاليا : 

كانت الزهراء تمتد من سفح جبل العروس فى ميل متدرج مولية وجهها شطر الجنوب » 
بحيط بها سور مزدوج ما زال معروفا على الوجه الأكمل الى وقتنا هذا يضم مساحة مربعة 
الجوانب يبلغ طولها ۱۵۱۸ م من الشرق الى الغرب » ه74 م من الشمال الى الجنوب مع بروز 
قلیل فى شماليتها الشرقی بحيث تضم أبنية كانت قائمة من قبل » وتشخل حيزا كبيرا فى 
انحدار طفيف حتى السهل . 

وكانت القصور فى الجزء العلوی من المدينة ممتدة من الشرق الى الغرب لکن أقدمها 
وأكثرها فخامة ونعنى بها القصور الشرقية الفسيحة لا بزال أمرها مجهولا ؛ وق أدنى 
المدينة قرب وسطها نشز كبير مربع الشكل كان يشغله بناء یتسم بالفخامة والروعة » وشرف 
هذا النشز على سهل تمتد فيه بساتين وتقوم فيه أشجار ملتفة » وشرقى” ذلك فى نشز أدنى 
ارتفاعا كان نهض السحد الذى بتراءی من خلال تموجات الأرض التى تشغل امتداد بلاطاته » 
وبكلا الجانين فى السهل تثرى آثار لعلها لدور الحشم وثكنات الجند ودور الصناعة وما اليها . 


(1) يذكر المقرى فى كتابه نفح الطیب ج اص ۳۷۲ أنه اشترك فى بناء مدينة الزهراء رجال 
من الشرق أحدهم من الاسكتدرية واسمه على بن جعفر . . المترجمان . 


۷۲ 


وكانت المدينة تضم أيضا دارا للسكة وحظاثر للوحوش وغضیر ذلك من آماکن اللهو التی 
تمد بها التقاليد الشرقية » وقد صار اليوم كل هذا مرعى للسائمة » قد بعثرت فى مكانه أشجار 
البلوط بعد أن مضت مرحلة اتخذت فيها الأطلال محاجر للبناء » فاستخرجت منها أول الأمر 
الواد القيمة والبلاطات التى كانت ترصف بها القاعات والأحواض » ورہما نزعت منها قطم 
الأخشاب التى نجت من الحرائق ؛ وقد ظلت کل الأحجار التى بنيت منها الجدران محاجر 
حتى القرن السادس عشر على الأقل ء ولم ينج من السسلب شىء حتى الأسس ء ولکن تبقت 
- لغير تفع س القطع الحجرية المزينة بزخارف محفورة وكانت تکسی بها جدران القاعات . 
وهی كنوز زخرفية غنية » كما تبقت أجزاء من أعمدة وعناصر معمارية كاملة أفلتت من آیدی 
الناهبين » وما زالت المجارى تمدنا بقطع متنائرة من الأوانى الخزفية ويقايا آخری ذات دلالة 
صناعیة كبيرة للفن الاسبانی . ۱ 
الاکتشافات : ۱ 
' كانت حياة هذه الدنة موقوتة شأنها فى ذلك شأن مثيلاتها التی تشيد تحقیقا موی 
صاحب السلطان بحيث لم تدم الا على قدر دوام رواء الخلافة » فما ان سقطت الخلافة بزوال 
ملك العامربين وذلك على أيدى حشود البربر الثائرين الذين اكتظت بهم قرطبة حتی عملت 
فيها ید النهب والسلب واکلتھا ألسنة النیران سنه ۱۰۱۰ » وقد حاول ترمیمها اتکی بالله 
أبو عبد الرحمن محمد وهو أحد الخلفاء الذين تولوا الخلافة فى آیام الفتنة ولكن تکاثرت 
الأطلال وزادت الأسلاب بمرور الزمن » وقد ظل موضم المدينة مأعولا بالسكان الى القرن 
الثانی عشر . 

وقد ظن امیروسیو دی مورالیس (علهعماة عق ونومطدة) ء أن مدنة الزهراء كانت 
قرطبة الرومانية الجديدة » ومسقط رآس مارئیلو الرومانی و وحتی عند الشروع فى اجراء 
الحفائر سنة ۱٩۱۰‏ كان الغالب على الظن حینئذ أن الزهراء أبمد من موقعها الحالى » قف 
الموروكيل (انندودمةة) أو آجبلاريخو (هزطنیه) ‏ دون مراعاة للرواية الحدبرة بالثقة 
التى كانت تحددها فى موضم قرطبة القديمة ء وهو اسم لا يزال يطلق على تلك الأراضى . وقد 
عمد المهندس ریکاردو بلاشکیث (ت ەوععا۷ ۰ءء نھ) » الذى كان أول من آجری ھا 
الحفائر الى تضليل الأذهان بآن ألقى فى الروع آنه وقف على قصر الخلافة الحقيقى قى حين 
كانت تشهد النقوش الكتابية بآن الجزء الفاخر الکتشف كان من انشاء الحكم المستنمر » 
بل قام الهندس بعمل اصلاحات وهمية ؛ والواقع أن القصور التی تشیر الها النصصوص 
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ش ٤۸٦‏ ۸۷ - ٹیجان واعمدة من نفس الجلس الأعظم نمديتة الزھراء 
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ما زالت مدفونة تمامھا فى منطقه تمتد من هرسان خیرونیسو 20دلدة:ء1 عع8) على يمر 
٠‏ م الى الغرب و ۱۲۰ م الى الجنوب وتشغل ثلاثة مرتفعات الى سهل لعله کان موضع 
:ا البساتین . 1 
ویمدئذ بیدا ھور ما اسفرت عنه الظار سے اطلال ترجم الى عهد اناس ومنها میساز 
ضغمه الا آن عناصرها المعمارية فقيرة » وق الجزء العلوی الغربی مبان غنية برجم تاريخها 
“الى عام ٩۷4‏ فى عهد الحکم وکانت آول ما اکتشفت سنة ۱۹۱۱ ۰ 

: أما آخر الحفریات التی تمت سنة 1444 فقد آسفرت عن مفاجاة عظيمة اذ کشفت عن 
قاعة غنية بالزخرفه فى مستوی آدنی » وتکاد تكون فى معزل » برجم گار یخها الى سنه ۱۹۵5۰/۹۵۳ 
وهی أقصى ما بلغته عظمة الفن فى آواخر آیام عبد الرحمن الناصر ؛ وندع الآن تلك المبانى 
وهه القاعة الى موضعها من التاریخ ونعمد الى ايضاح الجزء العريق فى القدم . 

۱ وام الناصر أمير المومنين يحمله تاجان صغيران من الطراز الكورنثى » تاريخ أحدهما 
سنة ٩۳۲‏ » وعلی الاخر اسم فتح الرخام » تلی ذلك مجموعة من تیجان متشسابهة فیما بينها 
تشهد بوجود مصنع قائم على التقاليد المحلية » برجم فى أصله الى تلك الطائفة من الصانع التی 
كانت ”قن عهد عبد الرحمن الأوسط ؛ وتتآخی مع التاجین الأولين تیجان آخری من الطسراز 
المركب صغيرة آیضا » وحفرها من هذا الأسلوب » ولکن لا يعرف مصدرها فقد نقلت من مکانها 
واستعمات فى آبنية حدیثه » الا آنه يمكن آن ننسبها الى القصور الأولى فى الزهراء ( من ۸۰ 
ای ش 

٠‏ نجهل النظام الذى كانت تقوم عليه وان كان يمكن أن نستنتج أنها كانت تالف من نوعين 
فی اليناء : الدار -- وهی على النمط الکلاسیکی الغربى -- ذات بهو تحیط به الحجرات ؛ 
والقصر ذاته. آو الجزء العام الفخم الذى احتذى فيه مثال ( الأبادانة ) الشرقية وكان يتألف 
من أروقة متوازية آشبه ما تكون ببلاطات المساجد . 


قلنا ان الزهراء فى أول نشأتها حين لم يكن التفكير متجها الى أكثر من انثساء مقر 
للاصطیاف فيه » لعلها كانت تقع بين ذراعى نهير سان خيروئيمو » ويظهر منتموجات الأرض 
آنه كان بلصقها آثار قصر لعله كان مها من عشرة "روقة كسا تدل على ذلك القرائن التى 
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جمعت من تخطیط الدينة على نحو ما رسمها الهندس دون بيليكس هرنانديث ء وکل ذلك 
فى اتجاه طبيعى نحو الجزء البارز المنحرف من الأسوار الذى يقطع الاتجاه العام للمنطقة فى 
زاوتها الشمالية الشرقية . 

آما بقية القصور فتتبع التخطيط الغاب على المدينة أى من الشمال الى الجنوب » تلو 
ذلك بناء آخر كبير به أبهاء فسيحة یفصله عن الاجزاء التی اکتشفت مساحة جرداء لعلها كانت 
بستانا ۽ وق الطرف المقابل على نشز آخر أجزاء لا تزال مطمورة من الحجرات اذ لم تود أعمال 
الحفر الى تنيحة هامة . أما المسجد فمتجه من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربی حسيما 
قتضیه الوضع الصحيح للقبلة » ويؤخذ مما ورد فى كتب التاریخ من وصف للمسجد أنه كان 
صغيرا لا یتجاوز >٤‏ م طولا و ۲۵ م عرضا ویتآلف من خمس بلاطات » وارتفاع مشذته 
۹ م » وصحنه مرصوف بالرخام الأحمر تتوسطه افورة . ومع ذلك فما آیسر الکشف عنه 
(ش مه ) ۰ 
ما اکتشف من الزهراء . نظام الدينة : 

عثثر فى الجزء الأعلى وقرب متتصف الشق الشمالی من النطقة على نواة أبنية بسکن أن 
نعزوها الى عبد الرحمن الناصر » وكانت - فيا يبدو س کاملة ومستقله ولعلها كانت الشوار 
أو دار العدل وما يتبعها » وكان مدخل الباب الشمالی فالمنطقة بعیداعن مدخل قصور الخلفاء 
الواقعة شرقا ؛ وجدير بالملاحظة أنه فى طريق السور الداخلى للمنطقة قرب ذلك الجزء نجد 
ستة أبواب تنفتح كل ثلائة منها فى اتجاه مضاد عند المرور منها بحيث يبقى الحراس وسطها کل 
منهم فى معزل عن الآخر » بحيث يستحيل الوصول الى مقر الخليفة الخاص من الأبواب التطرفة ؛ 
ومن ثم ثبت أن هذا المقر كان یم فى الاتجاه المذكور . 

ویتفتح باب المدخل بین برجين صغيرين ء وتشب الممر الداخلى هابطا فى انحدارات تحو 
كلا الجانيين ؛ والى اليسار قبل الوصول الى الأبواب الستة المشار اليها ینکر الممر فى 
زوایا شتى حتى يفضى الى الجزء الذى وصفناه بأته عام وهو الذى يضم قاعة وممرا تجاهه بهو 
فسيح » وى جانب منه أبهاء صغيرة وطابق علوى فيما يبدو ومرحاض مقبتب . 

وف الجانب المقايل لذلك نحو الغرب س وبين بابین آخرين مفتوحين فى اتجاه مضاد -- 

بقع الجزء الخاص بالسكنى » وبه أربعة آبهاء موزعة فى غير نظام تحيط بها غرف د شتی ؛ وکل 


۷۹ 





متاس ۱درم 


شکل ٩۱‏ - قنطرة مدينة الزهراء على هوة فالدیونتس :و۷۵۵ ( من رسم ریکاردو بیلاٹکیث ) 


ذلك ہما فيه القاعة ليس فيه من الزخرفة الحائطية غير ازار يدور بأسفل الجدران مطلى بلون 


وليس بالقاعة ما هو متخذ من الرخام الأبيض سوى قواعد الأعمدة وتيجانها ؛ 

آما أرضية الحجرات فتكسوها قطم الآجر أو الملاط المطلى باللون الأحمر ء وأرضية الأبماء 
تغطيها حجارة عادية أو رخام بنفسجى اللون فى لوحات شبه مربّعة یتراوح طول الجانب منها 
بين ۳۵ و ٥٤‏ سم تحيط بها أرصفة مرتفعة قليلا تتخللها أنابيب تفضى الى مجارى الاه التى 
تولف شبكة محكمة النظام على نحو يدعو الى الاعجاب ؛ وهكذا الشأن فى توصيل ال میا التى 
كانت تمر بها مجلوبة من الجبل وممتدة الى قرطبة وهو أيضا من عمل الناصر . 


وطريقة بناء الجدران تطابق النظام الشائع فتتألف من كتل هشة قابلة للكسر من الحجر 
الجيرى ا ائل الى الصفرة » طولها ١٠ر١‏ م وارتفاعها ٤٥ر‏ وسمكها ٥ر‏ م فى حجم متوسط 
تصطف کل ثلاثة منها معا مؤلفة سمك الجدار بحيث رى وجهها الأكبر من كلا الجانين ؛ 
تخللها اثنتان موضوعتان بعرض الجدار » يسسكها ملاط من الجير وتبدو جمیما فى ذلك 
الوضع مرتبطة فى احكام . 
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اما الستقف فكانت من خشب الصنوبر وقد بقيت منها أجزاء متفحمة وكذلك السأن:فى 
الأسطح الائلة التى لا تختلف ف شىء عن عن السطوح الحدیثه . 
ويتفتح المجلس الأعظم نحو الجنوب ببلاطاته الخمسة » يتقدمها مدخل لم یتیسر التثبت 
منه » والى الشرق من ذلك بهو طوله وهر ۵۲ م وعرضه ٠‏ ر۳۹ م قد کسیت أرضه على النحو 
العروف ي وطول المجلس من الداخل ۸۸ر۴۸ م وعرضه ؟٠رء؟‏ متر وعرض البلاطة الوسسطی 
٦ز‏ م آما البلاطات الحانبية فأقل منها عرضا وسمك الجدران التی تفصل البلاطات 5*را 
وسعة الممر الأمامى أو المدخل «ورة متر ومن هذا الدخل تقضی خمسة ة أبواب الى الحلش 
نان منها بنفتحان على جوانبه والثلاثة الأخرى يقابل كل منها أحد البلاطات المتطرفة » وكانت 
كلها تغلق بآلواح من ع الخشب ‏ ولا تزال الاعقاب التی كانت تدور عل علیها الأبواب موه 
وتلتصق عضاداتها بأعمدة لعلها كانت تحمل عقودا . کا 
.. وکذلك كانت تنفتح فى منتصف الأروقة الثلائة الوسطی آبواب خلية من السد > وق 
جانبی البلاطة الوسطى فتحات ت ثلاثية بكل منها أربعة أعمدة . 
ولم يمكن اكتشاف ثىء من العقود » وبذلك 7 تصبح الرسوم التى عملها بلائکث اذ قصد 
الى أن یرد الى هذا المجلس مظهره الأول خيالية فقد غطى الفتحات الثلاث بنوافذ » آما العقود 
فلم يمكن اكتشاف ثیء منها مما بجعل رسوم بيلائكث من محض خياله حين آراد أن يعيد الى 
الحلس مظهره الأول بأن غطى الفتحات الثلاث وحلاه بزخارف بارزة » والواقع أنه لم تكتشف 
هناك شىء من الحجارة الزدانة بزخارف » فما نسبه بيلاثكث الى هذا الکان مصدره بناء 
آخر بعيد قليلا نحو الغرب من أيام الحكم » ومثل ذلك يمكن أن يقال عن ن البحث الذى نشره 
وزوده بصور ولوحات مفصلة قبل كشف الجلس » فقد كانت جدرانه بيضاء يزينها ازار 
مطلى باللون الأحمر وآرضه مرصوفة بقوالب الطوب التى يبلغ طول الجانب منها ؟4 سم » 
وبقی لحسن الحظ أبدان الأعمدة وهی من الرخام المجزع الرمادى أو الجزع الوردی كما بقيت 
قواعد قديمة أفاريزها محدبة وحدائر فى شكل هرمى ناقص ؛ ثم تيجان لا تعدو أن تكون 
أجزاء صغيرة فى الغالب تمتاز بزخرفة رائعة فى رخامها الأبيض على نمط الأسلوبین الکورتتی 
والمركب ء أما آوراق نبات شوكة الهود فرشيقة التكوين دون بساطة الزخرفة التی كانت 
تسم بها الفترة السابقة ء غير أنها احتفظت بالمسبحة البارزة الكلاسيكية » كل ذلك فى رقة 
متناهية وحفر عمیق مع زهيرات تالف تخویحها من خمس وريقات » وسیقان فی حوعات تحلتی‌قلب 


۸۲ 


اتاج ولفائفه وهذا فن جدید مهد لتطوتر تلاه ‏ كما سنری ذلك فيما بعد س عرفت مراحله 
منذ سنة (۹٥۲‏ من شکل 6 الى ۸۷) . 

ویلحق بالمجلس نحو الغرب بهو صغير شوه منذ زمن قديم تخترقه بعض الدعائم التى كانت 
تقدم عليها عقود حدوة الفرس » وقبوة بلصق قبوة آخری كانت تغطى المرحاض الذى تضيئه 
نافذتان تطلان على البهو تفسه . 

وتكثر ا مراحیض بمدينة الزهراء والمرحاض يعرف بمصطبته التى تتوسطها فتحة طولها 
۰ سم وعرضها ٠١‏ سم ؛ وبأدنى المصطبة فتحة على هيئة عقد حدوة الفرس » وبالمرحاض أنابيب 
تندفم فيها المياه الجارية وأحواض صغيرة متفرقة تتخذ معاسل . 

وتختلف الأجزاء الأخرى من البناء التى تشابه القسم السابق من حیث الظهر » وهی من 
طراز دور السكنى وان لم تكن عناصرها الرئيسية دورا با معنی الدقيق » وقد نظمت على 
أساس أن فيها بهوا تحيط به حجرات توزيعها ولا سيما مداخلها يكتنفه الغموض فى بعض 
الواضع نظرا لتشوه أطرافها الجنوبية » وطول البمو الأول ۲۰۰ م وعرضه ٠هرها‏ م » 
وأرضه مكسوة بالحجر السميك » ومن حوله تقوم أربع حجرات متجهة نحو الجنوب ومطبخ 
ومرحاض ء والیهو الثانی طوله ۰رع م وعرضه عشرون مترا وجدرانه قلله السمك » وبه 
لائه آروقه فى مقدمه الحجرات لا یتجاوز عرضها ۵۰ر۳م » وأرضها مکسوة بقوالب الآجر و بعضها 
باللاط الطلی باللون الأحمر » والی الشمال من ذلك ناحية الوسط قاعة کبری یقوم فى جانبيها 
فاصلان و بلاصقها مرحاض » والی الجنوب جدار فصل بين النشز والجزء النخفض ‏ ولا تزال 
على بعد سبعة آمتار الى آسفل مبان آخری لم تکتشف كلها بعد ء وهناك أيضا رحبة أرضها 
ثرابية تلاقی فيها الطریقان الوصلان الى الدخل اللذان تفرعان من الباب الشمالی وعندها 
يتوزع مربط للخیل وحظاگر ومسکنان ومرحاض كما هو الشأن دائما » وتحو العرب دار فیها 
بهو وغرفتان أو ثلاث وفرن ومرحاض » وف الجنوب الشرقی بيت صغير ذو بهو ومرحاض 
وتلو ذلك جدران لم تعرف حقيقتها عد ( ش ۸۸ء ۸ ) . 

والی الغرب من ذلك بناءان آخران مستقلان. فصلهما عما سبق ذکره طریق وتصلان 
بالسور الشمالی » ویدل على استقلال كل منهما عن الآخر أن بینهما طریقا لدرج طوله 1١‏ م » 
والظاهر آنهما قد شا قبل الاجزاء الأخرى ء ولا تزال تکشف آدنی ذلك آبنة هدمت لتسمح 
باقامتھما . ۱ 


۸۳ 


والبهو الشمالى غير منتظم ویضم الحجرات المعتادة ومرحاض » وأرضه مغطاة بالآجر والى 
جانبه أدنى الطریق حجرة ومرحاض تعلوه قبوة نصف بيضية دون مدخل جانبى 6 ويغلب على 
الظن أنه كان متطيقا . 

والظاهر أن البناء الثانى كان مخصصا للدواوين لا للمرافق المنزلية » وبهوه يبلغ ۱۲ر ۲۲ م 
طولا » ۰٠ر٠۲‏ م عرضا تحيط به ممرات بها دعائم مربعة الشكل » تنرك فيما بينها خمس فراغات 
فى الواجهة الأمامية » وف الجانبين قاعات لها ثلائة آبواب » وبجوارها مرحاضان » ويكسو أرض 
هذه البانی جميعا رخام بنفسجی اللون »ونحو الغرب قواعد درج وممر مقبى مع عقود وأرض 
مكسوة بالرخام الأبيض ولم يكتشف هذا بعد » وثمة عتبات مسنحة وعقد آخر من عقود حدوة 
الرس وجدران بیضاء تزدان فى جزئها الأدنى بازار آحمر كما هو الشأن دائما (ش ۹۰) . 

وأدنى من ذلك بكثير يمتد ممر طويل محيط بساحة مدرجة من الارض تحد المنطقة العليا 
للابنية » وبالمر باب ونوافذ تطل على الجنوب منفتحة تجاه النشز الثانى » تغطيه س المر -- 
قبوات نصف اسطوانية تقوم على عقود حدوة الفرس وتقتصر سنجاتھا على الجزء ال رکزی للعقد 
لتحفظ النسبة القائمة على تجاوز يمتد الى ثلاثة أرباع القطر مع تسنيج بتجه الى نقطه تقع على 
خط المناكب فى قطع مقعر فى انحناء 

وعتب الباب مسنج أيضا وطليت الجدران بطلاء كانت تتراءى فيها الاجزاء التى تكو ”ھا 
أرضية صفراء وملاط آییض بين كتل البناء ونطاق أحمر » هذا الى زخارف هندسية ورأس 
بشرية » وق نهاية الم نحو الشرق اكتشف الجلس الغنى الفاخر الذی‌سنتکلم عنه فيما بعد . 
سياج الدینة : 

يظهر سياج المدينة بجميع آجزائه على هيئة نشزين متوازيين مما يدل على أنه كان بتألف 
من سورين بینھما درب » غير أن ما أمكن اكتشافه أعلى القصور فى الشق الشمالى لا بعدو أن 
يكون سورا واحدا سمكه نحوا من ثلاث أمتار » به أبراج صغيرة تبرز بمقدار مترين عرضا 
وخمسة آمتار طولا » وف هذه البقعة ظهر باب فى صورة مشوهة جدا مع ملحقاته الخارحة 
التى تكو”ن زوايا معه وغرفة للحارس صغيرة جدا مزودة مع ذلك بمرحاض » وف تفس الخط 
نحو الغرب أمكن الوقوف مبدئيا على بعض أجزاء السور العام والظاهر أنه من أيام الحكم 
الستتصر » وهو یتالف من جدارين يبلغ سمك کل منهما خمسة أمتار بينهما ممر فى تمس 


۸ھ٤‎ 





الانساع » ثم أبراج صغيرة موزعة على مسافات قصيرة ء آما الأبراج الكبرى التی يقال اتها 
كانت فى الزوايا ( ش 0 ) فلا نعرف عنها شيئا . 
القناطر : ۱ 

ومن جهة السیاج كانت تمتد الى الزهراء آنایب الیاه التى تصل بعد ذلك الى قرطبة » 
وکانت ترد من الجبل عن طریق قناة طورا تختفی تحت الارض وطورا آخر تمتد فوق جسور 
حتی تفضى الى بركة كبيرة متصلة بقصر آخر بسمی دار الناعورة والیه وصلت ا یاہ لاول مرة 
فى ۳۱ يناير ٩6۱‏ » مما يدل على آن هذه الشبكة المائية بدیء بها فى عهد الناصر قبل بناء الزهراء ؛ 
وقد أصبحت هذه القناطر معروفة عند الحزء الذى تبدأ منه ف الجبل فقد دل“ على سيرها 
تحت الأرض ظهور عدد كبير من الابار انطلق منها الهواء الحبوس فى اندفاع شديد مع المياه 
بحیث أنه لولا تلك الآبار لارتدت المياه واخترقت القناة نظرا لشدة انحدارها ؛ غير أن أظهر 
ما تبقى هو جسر ذو ثلائة عقود يمتد فوق هوة « بلدییونتس » الذى رسم تصميمه السينود 
پلائکیٹ بدقة فیما يبدو » اذ ليس من السهل اثبات ذلك لندرة الصور الفوتوغرافية التى 
بسکن الحصول عليها » ويتألف من عقود متجاوزة فى النسية العربية المتادة مشسيدة من كتل 
عرضية مصفوفة فى قطع طولها ١‏ وعرضها 4۱ سم وسمكها ۹١‏ سم يمسكها ملاط من الجر ٤‏ 
وكسوة تكشف كما هى العادة عن نفس توزيع الأجزاء مع خطوط حمراء 5 

ويبلغ اتساع العقد الأكبر منها م+هره م وتقتصر سنجاته على الجزء ا مرکزی وتقوم على 
منكبين مقعرين فى انحناء هذا الى آشرطة بارزة الزاوية تحلى ظهر العقد والافریز ثم زهرة كبيرة 
تدور فى شکل لولبى تظهر بجلاء فى بنيقتى العقد الأصغر لتزينه . (ش 251 55) + | 
الطريق ۱ 

ومن الأعمال الهندسية الأخرى ذلك الطريق الذى یصعد من قرطبة ممتدا الى الزهبراء ثم 
يطول سيره بعد ذلك محيطا بالجبل حافا بالموروكيل ومخترقا بعد ذلك نهر وادى باتو ثم نتجه 
الى أسبانيا المسيحية ؛ وقد تبقت من أجزاء هذا الطريق بعض الجسور الهجورة منها جسر. له 
لائه عقود » وستد فوق نهير كاتتاراناس (فعمصعحمت) ۽ وجسر آخر أطول منه دمتد 
على النهر تفسه » وجميع هذه العقود على شكل حدوة الفرس ء وتسنیجھا الكبير قاصر على 
الأجزاء المركزية بين جدران مؤلفة من كتل مزدوجة فىوضعها العرضی . 
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 . ۵‏ عقود واحهة الصحن 


نارة السجد الجامع : 


نستطيع تقدير التطور المعمارى لهذا العصر على وجه قارب اليقين اذا نحن التمستا أعمالا 
ائية آخری كالمنارة الحديدة للمسجد التى بدىء فى بنائها سنة ۹٥۱‏ ثم تدعيم واجهة الصحن 
ذى أجرى فی سنه ۹٥۷‏ 

وقد حلت هذه المنارة أو الصومعة محل منارة هشام بن عبد الرحمن فكانت أبعد من هذه 
مالا وق موازاتها حیث آمکن اجراء الزيادة فى الصحن من الجنوب الى الشمال حتى صار 
ما هو عليه الآن ؛ وقد أبقى الزمن على الجزء الذى يبلغ ارتفاعه نحو ۲۲ م من المئذنة وعلى 
ز» آخر من الجدار الأوسط يزيد بأربعة آمتار ويقوم على قاعدة مربعة طول ضلعها +5ره م > 
لکن لم تعد رؤية ذلك الجزء متيسرة بعد أن غتلتف بكتل حجرية بأسلوب برجم الى آوائل 
فرن السابع عشر حتى تحمل النارة عبء ما أضيف اليها فى أعلاها ء مما زاد فى ارتفاعها على 
حو ( الخيرالدا ) فى اشسيلية . وکاں التماسك من القوة بحیث أنه لم يقتصر على أن زود 
نارۃ بسمك قارب منراء بل اشرں نتکتل متين فى جزئها الداخلى . حتى صار لابد عند محاولة 
الة الحشو الزائد س حری الكتل الحجرية نمهیدا لرؤية الجزء الباقى وربما تعرض لله دم 


۸۹ 


اذا أريد لتلك الکتل أن تستقر فى مكانها من الصفوف ومع ذلك فقد أمكن الوقوف لدرجة 
كبيرة على نظام البناء قى هذا الموضع بفضل الرسوم ا عو ری بد 
الدینه فى القرن الراع عشر ورنك الكاتدرائيةالتى تحمله شمارا لها ثم الوصف الذى 
آورده آمیروسیو دی مورالیس ( ش 4٩۷‏ ۹۸) . 

ووجه هذه الصومعة مبطن كله بالکذ"ان اللکی ويقوم على كتل كبيرة من الحجارة 
مصفوفة طولا وعرضا ( آدية وشناوی ) ویتراوج سك العرضية منها بین بين 6۰ ۰ 4۸ سم ) 
آما الكتل الأخرى فطولها ١٠و٠‏ م وعرضها ۰ م وتصل يعضها ببعض بالجص » ویلغ 
سىك الجدار ۸٭و م . ويه 

وأظهر ما فى المئذنة أن ثبات البناء يرجع الى وجود شبكة من الأوتار الخشبية موضوعة على 
مسافات فى قاعدة البناء وقد أصبحت اليسوم مفككة تماما . 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صفان من آقواس على عمد الرخام » ويتألف کل 
صف من ثلائه عقود فى الواجهتين الشمالة والحنوية ؛ أما الواجهتان الأخريان ففى كل صف 
منهما ثلائة عقود كلها فى مستوى واحد » بعلو ذلك افريز يتألف من عقود صغيرة صماء على 
عمد صغيرة ثم شرفات مسننة تتوج الجسم الأول . 

والجسم الثانى وهو أقل من الأول سعة فى قاعدته کان بیتا له آربعة آبواب مغلقة بيت فيه 
كل ليلة مؤذنان تعلوه قبة وتوجه أخرى ء وف أعلى القبة التى على البيت ثلاث تماحات اثنتان 
منهما من الذهب والثالثة من الفضة قد ألمقت فى طرف العمود البارز فى آعلاها وهو من 
النحاس » وفوقها سوسنة من ذهب تعلوها رمانة ذهب صخيرة فى طرف الزج وقد اكتشف من 
النوافذ الكبيرة ما بكقى لمعرفة بائكة العقود الصغيرة المتجاوزة الى حد كبير ویحیط بظاهرها 
شريط بارز وتسنیجھا كامل » ورہما كان ذلك أول مثل نلاحظه من هذا النوع فهو یتجه نحو 
نقطة تقم فى خط المناكب متعاقبا فى مسافات مختلفة » والسنجات تعلوها ا وعاة من 
الفصوص الصغيرة » وكل ذلك محصص مدھون » أما السنحات‌البارزة فبيضاء اللون‌والتوسطه 
حمراء وكذلك الشريط أو بعبارة آخری الافريز الذی بظمر على هيئة اطار مزدوج يضم 
العقود ؛ وتقوم هذه العقود تدعیما لها على أعمدة منالرخام القاتم تعلوها تيجان من النوعين 
الکورتثی والمركبٍ زخارفها محفورة حفرا عميقا من النوع الذى شاع فى عهد الخلافة ويذلك 
یکون قد ال نظام الفراغات وو كام هذه الفترة وقد بلغ المنابة بعد 
المحاولات الفجة فى القرن السابق 
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وف الداخل نظام أصيل من الدرج لكنه مضطرب ساذج » فهناك درجان توآمان يفصلهما 
جدار من الشمال الى الحنوب بدور کل منهما حول دعامة مستطيلة وق أسفلهما بابان أحدهما 
فى الصحن والآخر خارج المسجد » وهما بمضیان صاعدين فى ثلاث دورات ف المئذنة كل منهما 
فى اتحاه يضاد اتجاه الآخر حتى ينتهيا فى أوسط سطح الجسم الأول وفيه قبه المؤذنين التى أطنب 
الؤرخون فى وصفها » وكانت تغطی هذين الدرحين أقبية صغيرة متدرجة بين عقود حدودة 
الفرس وقد نی ذلك من مادة خفيفة طليت بالحص ودهنت باللون الایض والأحمر » على 
هيئة زخارف هندسية فى الأقبية ونوافذها بحيث برز تعاقب السنجات المعهود » ومع ذلك فان 
الأقبية والعقود لم تكن سوى حلية أما الذى بعد السند الحقيقى للدرج فصفوف من الحجر 
البارز تعلو العقود » وقد تفکك السند بانتظام على أثر تکدیس الكتل الحجرية التی ثبت عدم 
کناتها عند بذل الجھود الاستكشافية للوصول الى قاعدة الندنه ولم نتبق منه الا جزء يسير 

الواقع أن البانى الأول لجامع قرطة لم يكن يدرك على وجه الدقة ما تحدثه العقود من دفع 
فی اتحاه جانبى ذلك أنه اذا كان قد زود واجهة الصحن برکائز تقاوم هذا الدفع فقد كانت 
هذه الركائز غير كافية حتى لقد كانت عقود البلاطات تميل نحوها فتفقدها التوازن وتصداعها ؛ 
وبلاحظ أن شمكة الأو وس سید سی كانت سی ۳ و 
بجامع قرطبة » فهذه تدفع وتلك تمسك فى مستواها جميع أجزاء البناء . 

وعلاجا لذلك عمد مهندس عبد الرحمن الناصر الى اقامة جدار آخر للواجهة فى مقدمتھا 
على اتصال بالجدار القديم بيد أن هذا الجدار الجدید تأثر بدوره أيضا بالضغط مما استلزم 
فى القرن الرابع عشر اصلاحه الى أكثر من نصف ارتفاعه دون أن شتد التصدع الذى منى به 
الحدار الآخر ء واقتضی الأمر أيضا اعادة بناء بعض العقود الداخلية وتخفيف الضغط عنها 
بعقود أخرى تعلوها . 

وستدل من تقش اق ف السحد على آنالفسراغ من بناء الواجهة الحديدة كان 
سنة ٩۵۷‏ ۷) ( ۳۸۱ ه ) ويذكر اللؤرخون العرب الباعث على الاصلاح فيعزونه الى تصدع 





(۱) نقرا فى هذا النقش ما يلى : « بسمله .. . آمر عبد الله عبد الرحمن آمر الؤمنین 
الناصر لدين الله اطال الله بقاءه بنیان هذاالوجه واحكام اتقانه تمظیما لشسعائر اللہ سے 


۳ 


الواجهة القديمة ''ء وتالف الواجهة من أحد عشر عقدا تطابق سعتها بلاطات المسجد بحيث 
رف الق ا اكرها وافشرۃ الات اضق تسا اکتاف تا 

ويتوج العقود جائر بارز يقوم على کوابیل فى کل منها سبع افائف مصفوفة فى انحناء مقمّر 
يمتد فى وسطها شريط على مثال كوابيل الظلة البارزة التى تعلو بوابة سان استيبان ولكن 
تختلف عنها فى خلوها من زخرفة الأوراق النباتية التى تزين جوانب الكوابيل فی بوابة 
مان استيبان . ویعلو كوابيل الواجهة شریط بارز مقعر وترتكز على شريط آخر مربع » القديم 
فيها قليل وقد أصبحت متككة جدا (۹۸۸۹۹)۔ 


والعقود متجاوزة بقدر ثلاثة أرباع القطر » وسنجاتها قاصرة على الجزء الرکزی دون أن 
بحیط بها شىء » واتجاه السنجات یتجمع فى نقطة تقع على خطوط المناكب 4 وقد أصبحت هده 
قديم » یصل الى منبتيه وبضیق ف أسفله ويتسع فى أعلاه وهو منجه نحو مفتاح العقد حتى ليبدو 
غير متسق معه فى مركزه وتلك احدى الخصائص التى ابندعت فى ذلك الوقتِ نتيجة لتوزیم 
أجزاء العقد كله حتى بختفی نظام قصر التسنیج على الجزء المركزى ف الظاهر » وتظل هذه 
السنجات المركزية محتفظة بمكانها مع الاتصال الذى تضفيه على العمل الفنى ؛ ولكن ريما 
تراءى التسنيج كاملا عن طريق الطبقة الحصية التى تحيط أشرطتها البارزة من الجص آبضا 
بالعقود مكونة افریزها ء وف أعلاها تبدو للعين آثار عروق خشبية كما لو كان الفرض منها 
تخفيف الضغط عن العقود ( ش "5 .)1١5 461١82‏ 


وترتكز هذه العقود فوق أعمدة تكاد تكون مندمحة فى دعائمها » أما مناکبھا فتب‌دو فى 

ب ومحافظة على حرم بيوته التى أذن أن تر فع وبذكر فيها اسمه‌ولادعاه علىذلك من تقبل 
عظيم الاجر وجزيل الذخر مع بقاء شرف الاثر وحسمن,الذكر فتم ذلك بعون الله ىشهز ذىالحجة . 
سنه ست وأربعين وثئللمائة على دی مو لاه وو زبره وصاحب مبانيه عبد اللہ لن ندر 4 عمل 
سعید بن آنوب ( الترجمان ) . 

(۱) بقول ابن عذاری : « قيل انه أنفق فى صومعة المجد وق تعديل السحجد وتان 
ابن عذاری » البیان ح » ص ۲۳۰ - ۲۲۱ ١‏ التر حمان ) . 
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شکل هرمى ناقص ء وأبدان الأعمدة من الرخام المجزع الوردى » وقواعدها قديمة ذات قبوان 
واسعة مقعرة وكبيرة » وتیجانها كلها تقريبا تطابق النظام المركب » قد زخرفت بأوراق ملسا 
غليظة كأوراق الصبكار اتخذت نموذجا احتذى فى جميع التيجان الرائعة بالجزء الذى زاد 
الحکم فى المسجد متعاقبة مع التيجان الکورتثية التى نراها هنا أيضا (ش ٠١"‏ » ۱۰4) . 

وآما الفراغ الواقع بين الواجهتين والذى يغطيه قبو أسطوانى فنجد به بقايا من الطلا 
.الأحمر المؤلف من خطوط متكسرة كما فى المئذنة » ويستدل منه على أن هذا الطلاء کان يغطى 
جميع الواحهة . 

أعيد بناؤها جميعا فى آوائل القرن السادس عشر ولعلها تحتفظ بالتوزيع القديم لقعودہ 
القائمة فى مجموعات تتألف كل مجموعة منها من ثلاثة عقود على أعمدة وبين دعائم مزودة بكتل 
آمامية تقويها » والأعمدة كلها عربية وهی فیمجموعة یتشابه أغليها وبها تیجان تشبه تیجاز 
واجهة اللانات و انا از تھا سنا وهرغات آوراقها راقع وزخرفتها مكونة من عرو 
تحمل آوراقها توقیما لتقتاش اسمه عمرو ( ش ٠١١‏ © ۱۰۲ ) . وقد ذکرنا من قبل أن تلك 
المجنبات كانت بها السقائف التى أعدت للنساء مع مداخل مستقلة تفضى اليها من الخارج . 
الجلس الفاخر فى الزهراء : 

ولنعد الى مدينة الزهراء لنسرٴج الطرف فى الغرائب التى ظهرت بها يدل عليها اتتقال 
خناصر جديدة من المشرق الى الأندلس فى عصر ازدهرت فيه السلاقات أيام الحكم 
الستنصر ؛ ویرجع التقدم فى معلوماتنا الى سنهع۱۹4 عندما اكتشف هذا المجلس الف‌اخ 
بالزهراء على مسافة سبعين مترا الى الجنوب من المجلس الذى أشرنا اليه من قبل » وعلى 
مستوی آقل منه بمقدار عشرة آمتار . ۱ 

ویمکن تعلیل وجوده بأنه کان آشبه بنظير للمجلس المذكور وان‌کان قد خصّص لاستقبال 
الوفود التى كانت تمثل بين یدی الخلیفة بعد أن بلغ أوج سلطانه ؛ والجلسان کلاهما على 
نظام واحد غير أن الحلس الفاخر أقل من الاخر مساحه » فطول بلاطاته الخمسة ور ۳۲ م 
وعرضها ١٠ر۷١‏ م » ويزيد الدخل الذى تقدمها بسبعة آمتار فى سعته ؛ ووجه الخلاف بینھا 
أن البلاطات الجانية فى الجلس الفاخر تتصل بالبلاطات الشلائة الوسطی عن طريق آبواب 
سسطه . 
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والبلاطات الوسطى بها مجموعات من العقود ف كل منهما ستة » تقوم على أعمدة بحيث 
تصل ما بينها » وتنفتح نحو الدخل عقود آخری : ثلاثة فى البلاطة الوسطى واثنان فى كل من 
البلاطات الجانبية . وعند منتهى المدخل من طرفيه غرفتان مربعتان تنصلان بالبلاطات الجانية 
قغضی المرء اليهما من الخارج . 

بقی أن تعرف ما كان يتصل به الجلس من أبنية من الجهة الشرقية وتوضيح ذلك أنه كان 
یتصل ف الجانب المقايل أو فى الناحية الغربية بالمر المقبب الذى وصفناه من قبل وهناك باب 
مدخله البسيط المفضى الى النشز الأدنى يدل على آن ذلك الجزء لم يكن على اتصال مباشر 
بمقز الخليفة . : 

ونحو الشمال ينهض النشز الثانى الذى تقوم عليه القصور وفيه أبنية لم تكتشف بعد 
ملتصقة بالبهو الكبير الذى يسبق الجلس القديم » ثم نجد عند رس هذا المجلس ‏ الذی 
نسميه الجلس الفاخر تمييزا له عن غيره - ممرا یمتد أدنى الجدار الكبير الذى يدعم النشر 
حيث كانت تجرى فيما يظهر قناة متفرعة من الشبكة المائية الکبری ( ش ٠ه 1٠١4‏ ) . 

وقد اختفت واجهة المدخل تماما » أما عقود المدخل المؤدى الى المجلس فقد بقیت أكثر 
قواعدھا وتفككت من العقود الوسطی سنجاتها الحجرية الكسوة بزخارف نباتية محفورة 
وبعض السنجات التى تتعاقب فيها الزخارف مع أجزاء ملساء مدهونة باللون الأحمر كما هى 
العادة » وبقیت من العقود الداخلية كتل من السنحات المتلاصقة » یتجلی فيها تهس التعاف 
بين الزخرفة المحفورة واللون الأحمر » وحدائرها مستقرة فى أطرافها على الحسدار » كما بقيت 
بعض قواعد الأعمدة ؛ وكثير من عناصرها . 

ونظام البناء قائم كله على أساس ازدواج الكتل العرضية التی بزداد ححمها فى عضادتى 
الأبواب بحيث بلغ ارتفاع صفوفها ٥و‏ م وهی فى هذا تكاد تبلغ الارتفاع العادى » وعند 
منتهى البلاطات الثلاث الوسطی یقوم عقد زخرف ؛ وف الجانبين خزاتتان كل منهما يعلوها عتب 
مسنج » وأبواب البلاطتين المتطرفتين تزدان فى غنى بعضادات منالرخام الأبيض وتحليها زخارف 
رائعة تحت الانحناء المقعر لمناكب عقود حدوة الفرس کما هو الشأن فيها جميعا . 

وأرض الجلس من الرخام الأبيض وكذلك كانت قواعد الأعمدة وتيجانها ء أما الأبدان 
فبعضها رمادى والبعض الآخر وردى مجزع ؛ ومن الرخام الأبيض أيضا الازار السفلى 
للجدران ویتراوح ارتفاعه بین ٢۸‏ و ۷۵ سم ؛ ویعلوه ازار مدهون باللون الأحمر وتعلو ذلك 
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ش ]۱۲۳ - عقد فى اروقة بهو كاتدرائية طر کونة 


طبقة من الحجر الرملى سمكها ٤‏ سم » يمسكها بالجدار ملاط من الجير » قد "ینت بزخارف 
محفورة من عناصر نباتية غنية تصل الى مستوى الأعمدة التی بصل ارتفاعها الى ۲۵ر۲ م . 

وأعلى ذلك بظل الحائط آملس حتی ینتھیبشربط زخرف » وكثير من هذه الكسوات 
الحجرية لا تزال فى موضعها من الجلس » ثم ظهر من بين الأكداس عدد لا نهاية له من القطم 
يمكن أن تثرد الى مكانها » وقد انهار البناء اثر الحرائق التى اشتعلت فيه فتساقطت العقود 
والأعمدة وتناثرت قطعها » ولا تزال تشهد على هذه الكارثة أكوام من الرماد والقطم المحترقة 


مادة لمبان جديدة » وكل ما يمكن أن يقال ان الخراب يجلل البناء من جميع نواحيه (ش ۱۰۷ » 
۹ ). 


وتکشف لا النقوش تاريخ هذا المجلس » من ذلك نقش فى أجزاء أحد الأفاريز شتمل 
على دعاء للخليفة عبد الرحمن الذى أمر ببناء الزهراء » ویحمل النقش تاريخى سنة ۹٥٥‏ » 
۷ وهما تاريخا الفراغ منها » ومثل ذلك نجده مكررا فى نقوش أخرى على احدى قواعد 
الأعمدة وف ستة تيجان وثلاث عضادات صغيرة اكتشفت آخیرا » والقاعدة تحمل تاريخ سنة٣ه»‏ 
واسم النقاش سعد » أما آحد التيجان الکورنشة فعليها اسم قطفر وكل ذلك مرخ بسنة ٩05‏ 
أما العضادات الزخرفية فمنها عضادة مؤرخة فى سنة ۹٥٥‏ وعليها أسماء النقاشين » وهم بدر 
ثم منتصر وآخر لم يظهر اسمه ثم فتح وأفلح وطارق ومحمد بن سعد وسعيد الأحمر ورشيق 
وكلهم من خدم الخليفة » وق محراب المسجد الجامع الؤرخ سنة 454 توقيعات الأربعة 
الأواخر من ھؤلاء » ولم برد بين الأسماء ذكر للمشرف على الأعمال ومهندسها ذلك العبقرى 
الذى بلغ بالفن القرطبى أوج عظمته من الناحية المعمارية والزخرفية » ولا شك أنه شرقى 
موهوب نال من القوة المبدعة والمعرفة حظا كبيرا ؛ وكل ما نعلمه فى هذا الشأن ذكر لمن يدعى 
مسلمة بن عبد الله » وهو معمارى مهندس » عهد اليه الناصر بالاشراف على أعمال البناء فى 
مدنه الزهراء والعناية بها . 


الزخارف 


اذا استثنینا الجزء القديم من السجد الجامع بقرطبة وهو الجزء الرائع الذى آبدع على 
غير مثال سایق تبين لنا أن الأبنية التى فصلنا القول فيها وهی أقدم عهدا من المجلس الفاخر 


۱۳ 


أبنية ضئيلة القيمة ویدخل فى ذلك أيضا مئذنة آناصر بدرجھا القائم على وضع غير صحيح 
بالنسبة اجسمها بحيث يصعب على المرء تصورالأساس الذى أقيم عليه هذا البتيان كله . 

آما فيما يختص بالزخارف فان الزخرفة الموجودة فى عقد بوابة سان استيبان وق مسجدى 
تتطيلة والقيروان قوامها أسلوب بيزنطى على حين آذ الزخرفة العروفه فى عهد الناصر كانت 
تقتصر على رسوم هندسية فقيرة ملونة باللون الأحمر . 

ومن العناصر الزخرفية الحديرة بالذكر تلك التيجان الرائعة التى أخذت ف التطور منذ عهد 
عهد عبد الرحمن الأوسط كما رآینا » وسلكت ف المجلس الغنى اتجاها جديدا . وهی تقوم على 
نظام واحد واستحدث فيها جدل الساقين أو شدخ العرق الذى يتوسط الأوراق دون الاقتصار 
على مجرد حفرة كا كان بحدث من قبل ؛ وتمفی الضفيرة الى منبت الأوراق لتربطها » وقد كانت 
العناية متجهة الى تنوبع الزخرفة فى أحزمة وملفّات وکؤوس مع الاحتفاظ بالمسبحة فى التيجان 
المركبة وهذا من خصائص الأسلوب الكلاسيكى ؛ ومما يدل على أن تلك الابتداعات الفنية وليدة 
هذا العصر آن هذه التيجان ونظائرها توافق تاریخ سنة ۹٥۲/۹۰۱‏ ويضاف الى ذلك ابتكار 
آخر یقوم على تزیین القواعد بتمامها بضفائر فى انبعاجاتها وتوریقات ونقوش كتابية فى الطوق 
المقعر بين انبعاجى القاعدة » وتلك الزخارف هی أكثر ما فى القاعة وتحلتى نحوا من ٠١‏ قاعدة » 
ولعل سعدا الذی وقع على احداها أبو محمد الذى اشترك فى زخرفة العضادات ( ۱۱۲ ۰ 114 
الى ۱۱۷ » ۱۱۹ ) - 

والعضادات آریع » وهی من الرخام الناسع الیباض » کل زوج منها متمائل مع اختلاف 
يسير فيما بينها سواء فى نظام التاج أو فى التریط الزخرق ولکنها متشابهة مع جمال يبلغ 
آقمی حد » وتتسق تیجانها الکورئية مع تيجان الاعسدة وتظهر فیها المبالفة فى التفاصسیل 
وآوراق فروعها الزدوجه . 

وقواعد التیحان تبدو منقسمة الى قسمین وكأنها قد ألصقت ق اللحظة الأخيرة تتطول 
والقسم الأسفل آقل جودة فى صناعته من نظيره ولیس من شك فى أنه من صنم فنان آخر . 

ويتجلى فى جسم العضادة موضوع كبير يتفق مع النوع الغالب على الجدران ؛ ویحیط 
به شربط بختلف بين كل اثنتين منها والثالثة :وهذه العناصر التى لا تعدو أن تکون ملصقة 
بالجدران يمكن أن يضاف اليها فى تمس الوق تالكسوة العارية ء وليس الشأن كذلك ف العقود 
التى تختلف من البدایة فى الأسلوب والصناعة . 


۱۰ 


والزخارف المحفورة على هذه العق ود مشطوفة غائرة السق ؛ وسيقانها مشدوخة وهی 
من نوع بیزنطی واضح وتمتاز عن عقود القرن التاسع بالغنى فى تكوينها » ويتجلى فيها تطور 
ورقة شوكة الیمود فى انحناءات تكاد تكون مغلقة دون سسوابق معروفة لها وقد أصاب 
صانعها نجاحا عظيما فى ذلك ؛ وتبدو فيها أيضا أشكال على صورة أوراق كثيرة بين رسوم 
هندسية » وهناك قطع من مثمنات بسيطة جدا تضم وريدات مصفوفة فى أثرطتها وهو 
الأنموذج الذى اتبع فیما بعد فى أعمال النجارة التى سنراها فى المسجد ؛ ولا شك أن هذا الفن 
التقليدى الحاف الذی یسیر على وتيرة واحدة مع ثروته النباتية ق بقاع هندسى ملحوظ هو 
الذی وجه ما حدث من تطور بقرطبة فیما بعد وهو الذی يتجلى ف السجد الى جانب التأثير 
الاسیوی الذی سنتناوله الان بالتحلیل ( من شکل ۱۱۹ الى ۱۲۱ ) . 

وحیال هذا الاسلوب آحدئت العضادات و الکسوات الحدارية التی سبقت الاشارة اليها 
ثورة ف الفن القرطبی ( من شکل ۱۰۷ الى ۱۱۱ و ۱۱۳ و ۱۲۲ و ۱۲۳ ) . ولاحظ أيضا أن 
الوضوع النباتی يتجلى فيه التمائل والتجرید عن الطبيعة بصورة مطلقة » ويبدو لأول وهلة 
كما لو كانت العناصر كلها مكررة » فهناك ساق تتفرع منها فىكلا جانبیها فروع متماوجةبأوراتها 
وأطرافها مع كيزان الصنوير وأزهارها وما الى ذلك فى محال أفقى أو رأسى وفقا لسعة المساحةي 
ومن حول ذلك شريط به توريقات أخرى على أساس تموجات وانحناءات متكسرة ومعينات 
وهذه دائمة الاختلاف . ويغلب فى هذه الأشرطة الحفر المشطوف الذى يذكرنا وزخارف 
العقود » غير أن أرض الزخارف تمیز عن هذا الحفر وتحليه فطورا تحيط بالزخارف وطورا 
تتخللها كما فى التيحان ؛ وبلاحظ بصفة خاصة أن حركة الانحناءات قلقة تلتف حول قسما 
لتغطى السطح كله على أى نحو » وتتمثل أصول الصناعه فى حفر العناصر الورقية التى يتحول 
كل منها الى نواة تحف بها الفروع والوريقات الدقيقة بحيث تلف موضوعا يتداخل فيما هو 

وتتجلى فى العضادات عبقرية النقاش فقد عمد الى ادخال محموعات من وریقات على 
هيئة القلوب تمائل الأوراق المستخدمة فى الفن العباسى مما يعد غریبا على الفن الأندلى » 
ومن ناحية أخرى تتراءى فى بعض المساحات الزخم فية أوراق الكرم والبلوط وتذكرنا 
بزخارف الشتی ورباط عمان بالشام وهی تطابق الأسلوب الکلاسیکی ؛ واذا اتخذنا هذه 
القرائن منارا نهتدى به فمن الممكن أن نستدن منها على أن النقتاش قد تنازل الى حد ما عن 


۱۰۵ 


تلك التقاليد بآن خضع للذوق الأندلسى الذى بهوی الأسلوب البيزنطى فراعاها عندما 
زخرف العقود فى المجلس الفاخر وأصاب فى ذلك نجاحا کبیرا ؛ ولعله كان قد سبق له عملها » 
وكانت تنسم بروح واضحة وتجانس مع تداخلات هندسية بوسائل شتى ف المجال العماری . 
طركونة : 

ويتجلى آخر مظهر للنشاط الفنى فى عهد الناصر فى العقد الصغير المحفوظ فى كاتدرائية 
طركونة » وهو محفور ف قطعة من الرخام الأيض طوله 58ر1 متر وعرضه ٦۷و‏ م ويحمل 
نقشا صريحا بأن الخليفة أمر بعمله وعهد بذلك الى فتاه ومولاه جعفر سنة +45 أى قبل وفاته 
بعام ( شکل ۱۷6 ) . ۱ 

وهذا العقد على شکل حدوة الفرس ویزید على العقد العتاد » وبحیط به شربط زخرق 
مقعر فى بساطة بدلا من السنجات ویحدق به آخر » مولفا الافریز حیث يوجد النقش » 
وينهض على متكبين مقعرین فى انحناء یعلوان عمودین صغیرین علیهما تاجان بسیطان من 
النوع الرکب ء ومن حول ذلك افریز تزیته براعم » بنحصر بین فروع متداخلة فى تموج 
مزدوج » وتعلو ذاك ضفيرة من آریم فروع وهذا تحدید استخدم فی موضوع معماری 
أسلوبه قرطبی بحت لعله وفد من الأندلس » وتتجلی الروعة فى زخرفته وحفره بدرجة قصوی 
من التوازن الزخری انذی آمکن بلوغه حين فاض التشاط الفنى فى السجد الجامع . 


۱۰۹ 


العمارة ی عص تَا ف برط 
النصف الا ی من الَر ن العاشم 

زيادة السجد الجامع : 

لم يكد الحكم المستنصر يتولى الخلافة رنه ۱ على أثر وفاة ابه الناصر حتى قام 
بالتوسعة الثانية لجامع قرطبة بعد أن ضاق بالمصلين فى أيام الجمع والأعياد وعهد بذلك الى 
فتاه وحاجبه جعفر الصقلبى » وهو الذى عثنى قل ذلك بعام بعقد طركونة الذى آشرنا اليه 
من قبل » وكان الفراغ من هذه الزيادة بقبة الحراب فى ديسمبر سنة ٩٠١‏ ؛ وكل ما بلحق بها 
سنة ٩5۸‏ . 

وشخصية الحكم ف الجال الثقافى لاسبانیا الامسلامیة قد تفوق شخصية آلفونسو 
الحكيم فى اسبانيا المسيحية » فقد كان واسطة احركة من أشد الحركات ازدهارا فی تاريخ 
اسيانيا حين كان سائر العائم الأوربى يرزح تحت الانحطاط الخزی » وقد عزيت اليه فى 
حياة أبيه روائع الزهراء فى آخر مرحلة من مراحل بنائها بالجلس الفاخر » اذ أن الناصر لدين الله 
كان قد عهد اليه بالاشراف الأعلى على أعمال البناء وبذلك كانت زيادة الممسحد الجامع 
- وهی آية فى الروعة س استمرارا لا كان قد شيد من قبل مع مظاهر التأثير الشرقی 
الواضح ؛ هذا الى أنه كان عالا مولعا بجمع الكتب ولم یکن يقنع بجمع ما كان يظهر فى 
العالم من مولفات » بل كان يطالعها ویعلق عليها حتى آصبح حجة فى النقد له احترامه . 

ومن المعروف أنه عهد فى ادارة ممتلكاته الى رجال أكفاء على رأسهم المنصور » بوحى 
من السيدة صبح زوجته الأثيرة لديه ولكن الجانب الثقاى كان موضع عنايته الخاصة ولذلك 
وطد علاقات المودة مع الامبراطورية البيزنطية ولقى منها عونا فنيا بحدد طابع مبانيه امتد الى 
المراكز الأخرى فى العالم الشرقى الاسلامى حیث كانت تتألق تقالید الخلافة العباسية التى 
كانت مزدهرة جدا فی القرن السابق » وقد ظهر هذا جليا فى تطور الفن القرطبى ولا سيما 
العمارة فقد انطلق محلقا على نحو لا نظير له فى هذا العصر ؛ واذا كان الفن البیزنطی 
والاوتونى قد بلغا درجة لا بأس بها من الظهور والاتنشار فانهما لم يبلغ مبلم ذلك الدفع 
ولا تلك الأصالة التي اتم بها الفن القرطبی العاصر له . 


والزيادة فى الحامع جرت على نحو ما جرت عليه زيادة عبد الرحمن الاوسط فقد عمد 
الى اطالة بيت الصلاة حتى كاد يبلغ الرصيف الشرف على الوادى الكبير مع الاحتفاظ بنفس 
السعة ونظام البلاطات التی کان يضمها الست القدم فى طول يبلغ ٤٤‏ م »ثم انه احتفظ بالصلة 
التى تربطه ببقية البناء من حیث عناصر البنيان وصوره الخارجية مع اضفاء وحدة على 
المجموع » ولكن دون أن يختفى الدفع الفنی المعمارى الذى ظل بمضی قدما فى طريقه حتى 
آتاح للاتكارات أن تتألق وتزدھر مع الاقاء على الروح المحافظة التى تجمع شمل كل ما هو 
آندلسی وتظهر جلال ما یجلب من الروائع ( ش ۱۲۵۰۲۸ ۱۲۹ ).. 

وعلی هذا الوجه کان ت رکب البناء استمرارا وفيا للبناء القديم » غير أنه ازداد سعة ء 
فالکتل الححریه كانت تبلغ ٠5ر١‏ طولا و 54و م عرضا و ۳۸و م ارتفاعا » قد وضعت بحیث 
تتحصر كتلتان منها أو ثلاث عرضا بين الكتل الطولية » ويمسكها ملاط رقيق من الجير » وق 
عقود البلاطات يستمر النظام القائم على تعاقب الحجر والآجر فى مجموعات تتألف من أربع قطع 
أو خمس » ولا تحمل أطواق العقود العلا هذا التعاقب الا فى أطرافها » اذ يتكون الجزء 
الأوسط من الكتل الحجرية لتزيد من قوته » وعند منابت العقود بروز مقعر » أما کواییل 
الدعائم العليا فیتوسط لفائفها ؛ وهی خمس ؛ شريط يخترقها كما رآینا ذلك من قبل فى واجهة 
الصحن وق مسجد تطيلة وعلى جوانبها الوريقات المنحنية ( من شکل ۱۲۹ الى ۱۳۰ ) ٠‏ _ 

. أما الأعمدة فان القواعد تعوزها » وأبدانها جميعا على التعاقب » من رخام يكاد يكون 

أسود مجزٴعا باللون الأبيض » ومن رخام وردى » وبعضها يحمل تيجانا من النوع الکورٹی 
والبعض الآخر تیجانا من النوع المركب وذلك فى نظام تتعارض فيه الصفوف . 

والتيجان من النوع المكون من أوراق ملساء كأوراق الصثبار الذى ظهر فى عهد الناصر 
بواجهة الصحن » أما الحدائر فمتعامدة التصميم لتتلقى العقود والدعائم ( من ش ۱۲۹٩‏ الى 
1 ). 

واذا كان هذا النظام لا بخل بالتناسق العام للبناء ؛ فانه لا يكاشء ما تتطلع اليه القدرة 
المعمارية فى عهد الخلافة وهذا ما أدى الى جلب الروائع لتطبيقها على العناصر الرئيسية بالمسحد 
وف الزيادة الجديدة صف مستعرض من العقود فى موضع جدار القبلة الذى شيده عبد الرحمن 
الأوسط » ویلاصق ذلك فى البلاطة الوسطى فراغ محدود تعلوه قبه تتجاوز فى ارتاعها 
السقوف الحاورة لها وکان الغرض منها اضاءة ذلك الجزء من البناء الذى كان بصل اليه 


۱4۸ 


الضوء الخارجى شاحبا ٤‏ ومن هنا كانت تعرف با مور » ثم حولت الى مکان رئیسن ۔للغسائچ 
المسبحية » وجعلت اا المعروفة بمقصورة (91118018058) للشعائر المسيحية:. 

وكان لا آوتبه الهندس ابر للحكم من احساس فی فضل فيدا استحدلہ بجدار لا 
من خلق معمارى لا نظير له فى العالم الاسلامی كله » مما سمو شعور المصلين وهم يولوق 
وجوههم شطر المسجد الجرام وستتاول ذلك فيما بعد ( أشكال ۱٤١‏ ۱6۸۰ الى 6۴ا ۱ 


وفما يلى .ذلك بقتصر پناء البلاطة الوسطی علی الأسلوب المعتاد وان كان قد آزداد ثراء 
يتجلى فى كسوة دعائم المقود بسند مه مثینة مثمنة الاضلاع ملئة ال خارف الهنداضية آق تفن 
عظيم » وتيجان کورتتية ثم مركبة » ويتردد العنی الکلاسیکی فى تور بقها الف من شوكة 
اليهود المديبة الطرف: المتكئة على کوابیل من النوع العادى ولكن فى أزواج ٤‏ وَیّتھی كل 
ذلك بحائر آو افریز ممت وشريط : مقعر قد نقشت عليه آیات قرآنية.كريمة ومن فوق ذلك 
ینمض السقف الذی آعید. یاوه بمواد بعضها قدیم, ( ۱۲۸ ٤ء‏ ۱۳۲ الى r‏ 





ولم بق من هذا ليتف ق موضعه سوی بط الجوائز التی استيدلت ھا فى الفزن 

الثامن عشر أقبية مشيدة من جص تتخلله عيدان السفصاف ؛ تعلوها منذ زمن لا يعرف تازیخه 
هياكل مسنمة ذواتِ جانبين » وقد أدخلت على تلك الأقبية عناصر تبدو مغطاة نتخرفة نباتية فى 
الجوائز على اشاس م من الوضوعات المندسية مع أحزمة بارزة فى السموات السطحة المریضة 
وکان تکوینها فى سطح أفقى كما هو الشأن فى جامم القيروان بحيث. تولف من الخازج مجرد 
سطح » ولكن لعل تسرب المياه الذى لم نکن هناك مفر منه فى مناخ مطیر کمناخ الانداس هو 
الذى حمل على الالتحاء الى تغطية السقوف بالهياكل المسنمة وكل ما بقى منها ال حدیث 
(ش ۱۳ ). 
4 وق راس النخد مود نظام البلاطات الى التعقيد فيخترقها على عرضها كله 3 هن 
عقود يقطمها مکونا استطوانات مربعة فى البلاطات الثلاث الوسطی مودية الی ظهور مقاضسیر 
اغى ف ملع عددها ها ترك فیھا كل روعة 2ھ ان تیلنها السارة لاس 


الناس أيام وو وبين يديه ا دے ا يقوم النبر اميم » 
وق الأسطواتنين الحانیتین بابان معقودان غضیان الى الساباط الذى كان بنتد خلف 
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البلاطات وکان تخده الخليفة طریقا يصل ما بين قصره من جهة وملحقات الجامع من جھة 
أخرى ( أشكال 1٤١١‏ الى 148 » ۱:۷ ۱۵۳۰ الى ۱۵۵ ) . 
التجدیدات الزخرفية : 

ولنمض الآن الى تحليل مدى ما تضفيه الأصالة على المسحد الجامع فى هذه الفترة مما له 
صلة بالابتکارات الفنية التی تجلت ف المجلس الغنى بالزهراء حيث استهلت بحق مرحسلة 
الانتقال الفنی ٤‏ ويمكن رد بداية ظهورها الى سنة ۰۹۵۱ فأول ما لاحظ فى هذا الشأن أن 
الثراء الفنى كان على حساب تزییف العناصر المعمارية » فأصبخت الزخرفة البارزة على 
الجدران تحفر فى كسوات توضع الواحدة منها فوق الأخرى على الكتل الحجرية سواء من 
الرخام أو من الحجر الرملى أو من الحص بصفه خاصة » وهو تجدید اتنشر داخل المسجد 
ووفد من المشرق الاسلامی حيث آثره المسلمون فى الأندلس باعتباره مادة زخرفية ممتازة 
وحتى معمارية مع توسع فى الوسائل لم بششهد له نظير » وهذا شآن الکسی فقصور العباسيين 
وق جامع ابن طولون بالقاهرة وما اشتق منه »وله نظيره فى اسبانيا أيضا بمسجد ألبيرة 
وضيعتها حيث استخدمت قطع المرمر الذی كان يستغل هناك » وق الزخرفة الداخلية للسجد 
الجامع فى قرطبة بالجص الذى لا يختلف فى مظهره عن الحجر الرملى المنحوت ف الزهراء » 
ولكن له مزايا فيما يتعلق بسهوله نقله وتماسكه مما يفسر ما أصابته هذه الطريقة من نجاح 
وتطور فيما بعد » وكانت تدهن الزخرفة الباوزة باللونين الأحمر والأزرق ؛ أو يتراءى فى 
الأجزاء الثانوية لون وأحد مع تحديده باللونين الأبيض والأسود ؛ والغاية من الكسوات 
تغطیه الجدران والعقود بالحص وطلائها بشكل نظام البناء نفسه بحيث يظهر التبادل بين اللون 
الأبيض الذى بدل على الحجر واللون الأحمر الذى يدل على الاجر وذلك فى نظام محكم 
(ش ۱۳۰) ۰ 

وکانت هذه الوسائل الزخرفية الفروضة مع روعتها تتوخی الدقه والتفصیل حیسال 
الشکلات الکبری فى التکوین وحتی فى الزخرفة مما سنتناوله بالتحلیل » وقد ساهم فی علاج 
تلك الشسکلات أقصى ما بلغه الفن الشرقی من التقدم » وتغلب علیها فى براعه نادرة . 
عقد حدوة الفرس 

آصبحت غلية عقد حدوة الفرس على العقد النصف دائرى آمرا ثانا » بحيث کان یکفی 
احکامه من الناحية الحمالیة » وتحددت النسبة فيه على آساس ثلاثة آحزاء لارتفاعه » قابلها 


115 


8 


1 


— 


تھایة 


۱ لبلاطات 


1 


امو موم 
ہو معي 
> سس 
۳ 
میت 
مهس 





می 


۱۳ 


ل سقف 


البلاطة الوسطى من زبادة الحكم ( جددت ) 





أربعة لعرضه » وكانت سنجاته قاصرة على الجزء المركزى » ثم أوثر فى هذه الفترة التسنیج 
الکامل مع اتجاه توزیع الأجزاء نحو نقطة تقع على الخط الواصل بين منكبى العقد مع 
ارتفاع حنية ظهر العقد قليلا حتى تسم التسنيج من أسفل الى أعلى » وعلى هذا النحو اتخذ 
مفتاح العقد شكلا هرميا ناقصا أكثر تركيزا من السنجات الأخرى » وهو نفس ما اتخذته بعد 
ذلك العمارة التوسكانية الرومانية » ولعل ذلك كان محرد أسلوب اتخذ مقابل التأثير البصرى 
الذى بحدثه التسطيحف المنظور عن قرب » وأما التسنيج التقليدى وهو مزيج من الآجر 
والحجارة فانه تحلی فى رقه جمالية دون أن بو نه شىء ما » وتبرز القطع فيه وتهبط على 
التبادل » مما يحدث تأثيرا جمیلا من الضوء والظل » ويحدق بظهر العقد شريط بارز » ویضم 
كل ذلك افريز ٤‏ غير أن النوافذ الصغيرة الموجودة بمئذنة المسجد ٥‏ حیث استخدمت جميع 
هذه العناصر الزخرفية » تضيف حلية 
متموجة فوق راس التسنيج » 
مما يدل » وان كان على استحياء ف 
مبدأ الأمر » على تأثير شرقى ازدهر 
بعد ذلك ( من ۱۹۲ الى ۲۰۰ ) . 
العقد الفصص : 

وق زبادة الحكم للمسجد ولد 
نوع آخر من العقود لا يربطه نسب 
بالفن الغربى » ویفسوق النمادج 
الشرقية من حیث الروعة والتعقیدات 
التى راق الفن الأندلی أن یتوسل 
بها » بالغا فى ذلك الذروة » ذلك هو العقد الفصص ا لؤلف من آنصاف دوائر فى محموعات 
مترابطة فيما بينها مكيتفة على حنيته » وتحدث العقد الدب الذى يكشف عن جمال ؛ واذا 
كان هذا العقد نی المشرق الاسلامی يعادل عقد حدوة الفرس الأندسى فانه فى الأندلس ۳ 
دائما وان كان ظهر تأثيره ق القرن العاشر كما سنری ( ش "1 ) . 

ويتجلى تطوره بالشرق فى عقد ايوان المدائن العظیم الذى شيد قبل الاسلام وهو محلى 
بفصوص قليلة البروز تمتد فوق شريط من الآجر فى انحناء بیضی الشكل » ونجد بعد ذلك 





ش ۱۳۱ - عقد مقصص بزيادة الحکم الستنصر 


۱1۹۹ 


تمس التكوين ف عقد الحراب بقصر الأخيضر الذى برجم الى ما قبل العصر الأموى » وتنلو 
ذلك عقود أخرى مزدانة شصوص فى أبنية ترجع الى العصر العباسى فى الرّقة وسامرتاء » 
وعلى نمطه أيضا فى صورة مصغرة عقود أخرى محفورة فى حشوات زخرفية فى مسجد عمرو 
ابن العاص بالمسطاط ترجع الى سنة ۸۲۷ » وجامع ابن طولون حوالى سنة ۸۷۹ تقريبا » وقد 
انتقل هذا النوع فى تفس الصورة وف نفس الوقت الى حشوات منبر جامع القيروان » ودخل 
تكوين الفصوص بالعقد فى السجد الجامع بقرطبة فوق الحراب وف الجوفاء القوسة المحارية 
الشكل بقبته المتفقة مم الفصوص التى تتألف منها تلك القبة ويمكن اعتبارها ابتكارا محليأ 
انبعث بلا جهد دون آى تاثر بالفن العراقى . 

ویلاحظ فی المسجد الجامع نفس تدرج القيم نحو التقدم : فأولا نرى مجرد تحلية 
التسنیج كما ف المئذنة يتمثل فى بعض البوابات التى ترجع الى عهد الحكم » ثم ان الزخرفة 
الداخلية لاحدى هذه البوابات وهی البوابة الرئيسية التى تطل نحو الغرب عقدها على هيئة 
حدوة الفرس دون تسنیج ولكن تزينه تسعة فصوص مسنجه یضھا افريز على هيئة شكل 
مسنم زاويته منفرجة ٤‏ وبحدق بذلك كله الافريز المسنم الشكل وهو وافد أيضا من المشرق » 
اذ نراه فى الرقه وف بعض العقود الزخرفية الصغيرة بالمسجد الجامع ى مقصورة المحراب » 
فكل منها يتألف من ثلائة فصوص تزينها زخرفة من الطراز العباسی مما يشهد بمصدرها 
الشرقی ( ش من ۱۳۷ الى ١91 ۰۱۸۹ 4 ۱۸۸ ۰ ١:٠‏ ) » وف المنور ۷ أو مقصورة 
بیلاشیوسا شوم عقد بتالف من فصوص كثيرة » وهو أكثر وضوحا من عقد حدوة الفرس 
الذى برتبط بمسحد عبد الرحمن الأوسط ؛ أما نظائره الجانبية التى تمتد فى نفس الصف فمن 
نوع آخر مختلف حيث نجد عقودا من آحد عشر فصا مجزأة فى الفراغ يحدق بها عقد 
نصف داثرى . ( ۰۱۳۷ ۱:۰ )۰ 

هذا هو العقد المفصص الذى ینافس عقد حدوة الفرس ظهر مقصوصا بحرية على نحو 
لم بتهيا له قط بالشرق حيث اختفی بعد ذلك » فى حين احتفظت به قرطبة لتتخذه فى عمائرها 
المتألقة وتفنن فى رعایّه » وقد أضفت روح الاتکار على تطوره واضعة بذلك الاساس الذى 


)١(‏ سسميها ابو بكر عبد الله بن الحكم بن النظام القبة الكبرى المفتحة انظر مجلة ٹناناددھ 
ج ۱ ص ۹۱ - ۹۲ ( الترجمان ) . 
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شض ۱٤١‏ - عقد فى حدار الصراب ش ۱۲۰ - عقد جانبى للمدخل 
بالبلاطة الجانبية الثانية 


قامت عليه أكثر التكوينات التى أمكن الوصول اليها والتی اتسمت بحلول شفت عن آلم 
عبقرية عرفتها العصور الوسطى . 

وعلى أساس مثل هذا التطور يمضى أيضا أصل العقد المركب فوق العقد الدب الذی 
كان غريبا على العالم الغربى » وكان قاصرا على الشرق الاسلامى » ويعد تبسيطا للعقد البيفى 
الساسانى الذى يقطع كل علاقة بالنوع الكلاسيكى المفضل المولع بالانحناء البسيط على 
أساس مركز واحد . 

وكان من الطبيعى أن بظل هذا الانحناء قائما فى عقد حدوة المرس » فأهل الأندلس 
يروقهم هذا العقد وینفرون من قطع انحناءاته بالذراعين ق‌حالة تقاطعهما مما فى الی‌تکوین 
العقد الدب » ومع ذلك فان المسجد الجامع يجلو لنا على سبيل الاستثناء صورة له ملحوظة 
ف البلاطتین الحاورتين للمقصورات الثلاث آمام الحراب » ولم ببق من هذین العقدین سوی 
عقد واحد فقط ء وهو مدس على نحو ظاهر قد تغتر يما حمله من سلسله اللفائف المقتبسة من 


۱۹۹ 


الكوابيل القدبية » وهذا بوضح لنا كيف أن بعض مظاهر !احمال يمكن أن تكتسب أسلويا 
يسا »تولك الحاولة ی هذه الرة لم کے لها جاح (ش 0+ ) . 


0 


وأثبت العتد الفسصسص وحوده 4 وهو تالف من ود ےه فوص دون غيرها 4 قد سج 
و افطل خب هد برق اتد المتكسر ء ويقوم على مثلث متساوى الأضلاع مما يؤدى الى 
تناسق كامل فى الخطوط ودقة فنية حکھا نظام هندسى تضبطه فى العمارة قوانين الجمال التی 
لا تكاد تلحظ لانطوائها حتى بخيل إلى المرء عند النظرة الساذجة اليه أنه من قبيل الصنعة » 
وفيه اغراق فى التعقيد الفنى استقر فى !لفن الأندلسى على آساس الخطوط والمسطحات الموزعة 
فى مجموعات بهدیها دائبا ذوق جميل مما آففی الى حلول منطقية لها شأنها ( من أشكال ۱:۲ 
الى ٠٤١‏ ( 5 
العقود المتقاطعة : 

فكرة تقاطع العناصر اأخطية على غير ما عرفه الفن الكلاسيكى وحيال ما اتسم به من تعدد 
الخطوط الزخرفية هى التی حددت ف الفن العربى التكوينات الهندسية التى نسسيها التشابك ء 
ويحكمها نظام بتجلی ف العمارة عن طريق تداخل العقود فيما بينها » طورا فى سطح رأسى ء 
وطورا آخر فى الفراغ الذى تقوم عليه القبوة » حتى كان ذلك بمثابة ثورة معساریة أمكن 
تحقيقها فى المسحد الجامع بقرطبة بوعى معجز وادراك لمزاياه التى بمکن تلخيصها فى أمرين : 
التانة والحمال ٩۱‏ . 

واجه مهندس الحکم المستنصر الذی طویق عالم اللسیان مشسکلة شديدة الصعوبة فى 
السحد » وهی اقامه ه قبوات متينة على أعمدة وعقود 58 مهأة : لداث بحيث تکون ع 1 
ارهاع شاهق روند الینا» بضوء مباشر و تحقیقا للغانه منها هدا الى جانب الاغراق ق الروائم 
الفنيه التى تضاءل معها ما کان قد استحدث حتی ذلك الحين » وقد تأتى للسهندس ذلك كله » 
فأبقى على الوحدة فى تكوين المسجد فيما يتعلق ببلاطاته ء واتخذ من الأعمدة والعقود حوامل » 
وشبك فيها عقودا أخرى ودعائم لیحدق بالفراغات التى يمكن تقبيبها » ثم ان التقدم أفضى 
الى أن تستبدل بالعقود الفصصه عقود حدوة الفرس » وهذه بدلا من العقود النصف الداكرية 





(١) 1‏ قول یق ذلك ابن عذارى عند ذکره لزبارة المنصور : ۱ وقصد أبن ابی عامر فى هذه 
الزبادة المالفة فى الاتقان دون الزخرفة ولم بقصر مع هذا عن سائر الزیادات حودة ما عدا 
زيادة الحکم » ابن عذاری ج ۲ » ص ۲۸۷ - ۲۸۹ . ( الترحمان ) 
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ش ۱6۷ - واجهة العقود السابقة من ناحية القبلة 


الوحودة فى آعلاها . وق القصورات الثلاث التی تحاور الحراب تشابك العقود الفصصه 
بنحور ناتئة من عقود ۲۱ آخری ترکبها أو تخترقها خلال عقود حدوة الفرس » وذلك ف ترابط 
تتخلله فجوات . وحدث تقدم آخر ف النورآو مقصورة قلافئیوسا توضيحه أن الجانب 
الوحید الذی تبقی منها يحمل فوق العقود الفصصه الأولى آخری مثلها ولکنها متعارضه 
معها بحیث تدع عقود حدوة الفرس منطوية فيما بينها . ومن فوق ذلك تنطلق عقود آخری 
مقصصة تتعامد مع العقود الگولی وبذلك تصل الى الافریز العام المقصّر فى انحناء وهو يؤلف 
القاعدة التى تستقر عليها القبة . وى كل ذلك توحى الكسوة الحصية المحفورة على أرضية 
حمراء بن هذا اللب بالعقود لا يعدو أن يكون مجرد تفنن زخرق » ولكن بظل هذا التكوين 
قائما تحت طبقة الكسوة الزخرفية فى نظام من الكتل الحجرية القوية تنم عن قيمتها المعمارية » 
اذ تتسم بالرشاقة مع اقتصاد فى المادة وصلابة فى الساء وتوزیع للقوى لحمل الثقل مع توزيعه 
)١( <‏ هكذا استعمل الادرسی هذا الاصطلاحق وصفه لجامع قرطبة للدلالة على اذرع العقود 
التى ركبت فوق العقود السغلی ( الترجمان ) ۰ 


۱۳۹ 
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ش ۱۵۰ - مجموعة من العقود فى واجهة قبة الاضاءة نحو الرأ 
فى الأركان مما يضغفى شعورا بجمال لم يسبق من قبل ء وايحاء به خاص مما مهد لتفوق القيم 
فى القباب . ( أشكال ۱6۵ ۰ ۰۱4۸ ۱۵۳ ) . 


القات 


ولايد لنا عند الحديث عنها من المودة الى الكلام على الشرق الذى اعتاد أن یوزع 
الابشکارات > ونقد اهتدى الرومان ف بعض الاحیان الى اتكان القبوات عن طرق استخدام 
قود التدة ق القبوات الأسطوانية » والمتقاطمة ق القبوات التعارضة. والتجية ثحمو 
امرك قى القیوۃ المثمنة الخوذات مع مراعاة الوحدة العضوية فيها جميعا . وعلى هذا التخو 
اتی العمارة البيرنطية . ولكن لا آرید اظهار العناصر قى وظیفتها الايجابية ء آى أبراق طك 
7 اسي قات القبوة اللومباردیه ذات الضلوع مم ما تلاهاً من سور و علی میت 0 
العقذ النيقى للدت الذى اشتهرتبه الشارة القوطة ۶ ومن خصائضة أن اتا 
عناصرہ ینم دائما عن الترکتر وقد ظهر هذا النوع من العقود فى أواخر العرن 7 عث ر ها 


رس رف رین 
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ش ۱۵۱ - قبوة مقصورة القبةالخرمة الکبری 
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ومضی قدما فى طريق التطور ابان القرن الخامس عشر > وف آسیا التى لا تنفد بدائعها الفنية 
بعيدة عن نطاق التوسع الكلاسيكى اتخذت حلولا أخرى أقل طموحا لاکمال النقص ف الادة 
واکسابھا جمالا دون الاستعانة بعناصر تعبيرية سواء بالدهان أو بالحفر لغراتها . 

و کان لاید فى العراق وهو قطر لا مرف الححر والخشب من أن تعمد العسقر به الفنة 
الى سد أوجه التقص بابتكار العقود وأنواع التقبیب على نحو غير مألوف ف الفن 
الكلاسيكى » كالعقود البيضية التى تحولت فيما بعد الى عقود مدبة » دون الالتحاء فى بناٹھا الى 
صنم عبوات خشبية لبناء العقود » وکانت تبنی سس ای أو الم لیا اه دا این القبوات 
الناشته عن تدر ج عقود صغيرة أخرى أو تقاطع العقودمما ؤدى الى توزيع السطوح ؛ 
ولا تکاد ترى اليوم فى تلك الصحارى سوى جال صغيرة تضم فى أكفانها مبانی مهدمة » 
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شر ۱۵۰ - العقود الداخلية للمحراب 


ولكن تقوم آبنیة أخرى ممائلة لها فى مناطق متاخمة لعلها قد حاكت ما تهد"م » وفيها نستطیع 
أن تتحسس شيا من تلك الاشكارات . 
فى الشرف 

والمشكلة التى تنقصاها لاتصالها بالفن القرطبى تعرض هنالك حلا فريدا هو تغطية السطح 
على آساس أربعة عقود موازية للجدران ومتقاطعة فيما بينها لتكون سندا لاحدى القبوات 
بحيث تؤدى وظيفة العقد القوطى مع حشو العجوات التسع الناشئة من التقاطع فى حرية 
تامة وعلى أى صورة من الصور » وأقدم مثل مشهور فى هذا الصدد تلك القبة التى تغطى 
المدخل فى معبد سان بارطولومی فغصماہہ:8 ه-5) فى بشكالة الى الحنوب الشرقى من 
بحيرة فان فى كردستان على راقد من روافد الدجلة » وهناك يبجل الناس ضریح القديس 
المسمى المعيد باسمه ء ويضمه دير شید ق القرن الرابع على ما بروی » وتعزی كنيسته الى 
القرن التاسع وان كان ذلك لا يقوم على آساس محقق ۔ 
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ش 15١‏ - مخارج قبة مقصورة المحراب 


وهذا المدخل على شكل مربع طول ضلعه عشرة أمتار وعقوده المتقاطعة البيضية الشسكل 
قليلة السمك وعريضة جدا وتحمل ما يشبه قبوة متعارضة شديدة الارتفاع تظهر أقرب ما تكون 
الى الاستواء عند وصولها الى الفجوة الوسظى وتقوم على عقود نصف داكرية > والمظهر 
الخارجی للبناء غنى جدا ومؤلف كله من كتل ححرية » ويمكن أن يعزى الى اصلاح قام به 
الأتراك السلاحقة فى القرن الثانى عشر . 

وق أدنى وادی نهر دجلة » أى فى كركوك » تتحلى ف الحزء القديم من الكنيسة التسطورية 
الصغيرة الموقوفة على سان طهمزجرد » فى قبوة أسطوانية متامه على دعائم تقابلها أزواج من 
الأعمدة » ينها فجوات على حنیات مقوسة كما فى القصر الساسانی بسرقستان » وتتكرر 
فى مصلاها العقود المتقاطعة المزدوجة وهی متقاربة جدا » وتعلوها قبوة آشبه ما تكون بالقسوة 
المسطحة فى آعلاها » فوق أفريز مسنن + وكل ذلك خشن الظهر صرب فی طابسه العراقی ء 
وكذلك الشأن فى كنيسة در ظفران فى مندينبالعراق اذ نحد عق ود حدوة المرس تزينها 
زخرفة كلاسيكية . 


"٠ 


وف شال أرمينية فى أدنى سفح جبال القوقاز نجد الضریح الدی بحسل اسم چشباص 
ب أجباط » ويحتسل أنه برجع الى أواخر القرن الثانى عشر » ففيه قبوة تقوم على أربعة عقود ف 
كل الصليب ء وأخرى مثلها » وكلتاهما من كتل حجرية ف نظام متناسقولهاصلةبالمبانى السيحيةى 
نى التى تأثرت بالفن الاسلامى فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » وتحمل عقودها المتقاطعة 
قبية مستقلة ومقربصات » ويسلك نظام التقیب مند ذلك الحين سبيلا آخر » ففی المساجد وعلى 
آسها المسجد الكبير بأصفهان وف كنائس صعيد العراق تولف الأقبية تكوينات نجبية 
لشکل عن طريق استخدام عقود مائلة وفصوص مع تقاطعات متعارضة فى الوسط » ويمضى 
لنظام على هذا النحو حتى ينتهى الی التقبيب الحديث . 

ل قرطبة : 

وحيال ذلك كله يكتسب الفن القرطبى قوة انشائية فريدة فى بابها مع تطورات هندسية 
أصيلة وان كانت تبدو مؤسسة على ذلك النوع العراقى القديم العروف ببساطته » وكانت 
تقاليد التقبيب فى الأندلس فقيرة جدا اذ كانت مقتصرة على الأقبية الأسطوانية والمتعارضة 
وفق النظام الرومانى الذى رأيناه فى الزهراء . ثم ازدهرت القباب المفصصة والقائمة على جوفات 
مقوسة منذ القرن التاسع فى المساجد الجامعة بالقيروان وتونس على نمط النماذج البيزنطية » 
ولكنها لم تنقل الى الأندلس عندما أثيرت تفس المشكلة فى مسجد قرطبة وذلك بتزويد المحراب 
بالضوء الکاق حيث كانت الحاجة ماسه لقراءة القرآن وتشیید منور یجلب الضوء فى بداية 
البلاطة الوسطى التى ١‏ ستطالت كما نعلم . 
قبة الضوء : ( القبة المفتحة الكبرى » 

ف هذه القبة أمكن البدء فى اتخاذ نظام القباب حيث یکمن فيها وجه الصلة بالنظام 
الشرقی ؛ وتبدو هذه القبة مربعة الشكل وان كان عرضها ٣٣‏ ر۷ م وطولها ١٣ر۸‏ وهو فرق 
اقتضته الضرورة نظرا لعدم التناسب بين العقودوعرض البلاطة » وقد اختفی هذا الفرق عنطريق 
تعقيد القباب الذى تكون من تقاطع الأربعة العقود النصف الدائرية الشيدة من الحجارة » 
ولكن آضیفت الى ذلك أربعة عقود أخرى فى اتجاه وترى هندسی ملتقية فى نقطة التقاطع مع 
العقود الأولى مما أدى الى ظهور أشكال مثلثة » وتم التقاطع على نحو يدعو الى الاعجاب مما 
يدل على معرفة الفنان يفن قطم الأحجار على نحو فريد ؛ بقى بعدئذ فى القاع فراغ مركزى 
سد بقبة تتألف من اثنى عشر فصا تقوم على مثلثات كروية فى الأركان ء متساوية الأضلاع » 
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بط بها ثمانية مستطيلات تزدان بعناصر من الفصوص النجمية الكل التباینه ؛ وف 
زكان آربع جوفات رباعية الشکل تظهر متطاولة بسبب انعدام التخطيط . 

وى هذه التجويفات قبوات صغيرة جميلة تمثل آخر تعبير للفن القرطبى فى بحثه عن حلول 
بة مستخدما العقود المتقاطعة على أساس أشكال سداسية بصفة خاصة » وستعرض لذلك 
ما بعد » وأخيرا تتفتح بین منابت العقود والأقبية نوافذ معقودة تدور حول القبة » ومذه 
فقود اما على شکل‌حدوة الفرس واما مفصصة » وهی مقامة على أعمدة صغيرة ومستحة ؛ 
أكان ذلك كله مدهونا برسوم توريق محاكاة للزخرفة البارزة فى الحدران التى كانت ملونة 
للون الأزرق أيضا » وقد بقيت منه آثار أصلحت فى بادىء الامر على نحو مستهحن ثم 


لفحت بعد ذلك بصورة تیر الأسى ( من شکل ۱4۸ الى ۱۵۲) . 
الاقبية الاخری : 

واذ نعود الى مشكلة القباب نلاحظ أن میزتها الانشائية تنداخل مع الميزة الهندسية ؛ ومن 
تعیث الساحات ا ربعة رأينا فى قة الضوء أن قاعدتها المستطيلة قلیلا قد حولت الى مربعة » 
الخو اضيا عدت ييه ذلك ف چو اھ کے جل ار باستخدام 
كل سداسى مخطط داخل شکل آخر رباعى متطاول اتخذ مسع اطراد التقدم فى التطور 
#لهندسی للء الفراغات فى آرکان قبة الضسوء تفسها . 

وهذه القبوات أربع أفضت الى ثلائة حلولآبسطها قبوة صغيرة ذات سته فصوص بین 
فحوات مدبة الأطراف داخل شكل سداسی ؛ وهناك حلان آخران تشابهانٍ تقریا قومان 
على الاستعانة سته عقود نصف دائرية متقاضشة حول شكل متعدد الأضلاع » يضاف اليها 
عقدان آخران فى اتجاه طولى شبیمان بالعقود التی تتقاطع معهما » وبعبارة أخرى تردد هذه 
الأقبية التخطيط الشرقی للقبوة ذات العقود الأربعة ولكن فى شكل مستطيل مع اضافة عقدين 
آخرين بحيث تولف جمیعا شكلا سداسيا ؛ والحل الأخير يتمثل ف قبوة تحمل ستة عقود 
بكل منها خمسة فصوص وهى متقاطعة تنوسطها قبوة صغيرة مفصصة مع ضلوع أخرى دقيقة 
فى الأركان وهذه الأقبية أمثلة لا نظير لها ( شكل ۱۵۹ و ۱6۱ و ۱56 59ةا). 


وقد اقتضت الضرورة المحزتة عند تحويل المسحد الى كاتدرائية أن تصبح مقصورة قة 
الضوء مركزا للشعائر المسيحية يحمل صورة عذراء قیلافٹیوسا التی أعارت القبة اسمها » وقد 


م ۷۰ القن الاسلامی فی آمبانیا 11o‏ 


فصب فيها مذبح بلعسق الواجهة الشرقية المتصلة بالضریح الملكى الذى دفن فيه فرناندو 
الرابم » وقد أدى ذلك الى هدم الجزء المقايل والجزء الذى يؤلف السلاطات حتى اتصاله 
بالواجهة الغربية ء وشيدت الكنيسة التی حلت محل ذلك على النمط القوطى » وسوایت 
جدران المقصورة مع نزع الأجزاء البارزة من زخرفتها وكسيت جمیع الجدران فيما بعد وفق 
الأسلوب الباروکی . . 





شكل 1٦١‏ و 1٦١‏ س قبوتان صغیرتان فى رکنین بمقصورة الضوء 


ولا بدیء سنة ۱۸۸۸ ف اكنشاف ما بقی منها ظهرت القبة كاملة ء والعقد المزدوج القریب 
من السحد الأول فيما عدا بُنيقتيه » وسلسله العقود الأمامية فيما عدا كسوة العقد.الكبير 
الفصص الذی يضمها > وأقل حظا من هذا كله الواحهة الشرقية التی لم بق من الزخرف منها 
سوی عقودها السفلی » ولکن الذى عزٴی عما فثقد ظهور النظام الخاص بوضع الکتل كما 
آشرنا الى ذلك من قبل ؛ ومع آنه قد أعيدت کسوتها فقد آمکن رژتها فى صور فوتوغرافية 
قديمة لم تنشر بعد » وقیمه هذه الصور ف أنه يمكن بفضلها التعرف على ما أعرد اصلاحه من 
الزخرفه البارزة على غير قاعدة فى بعض قطع الآجر السطحة فى السنحات الملساء التی كانت 
مطلية من قبل بوجه عام » والرسوم المرافقة توضح هذا النظام الانثائى الذى ظل مختفيا 
ومجهولا الى وقتنا هذا ( شکل ٥٥١‏ و ۱۵۲ ) . 
مقصورة الحراب : 


كان طبيعيا أن يبلغ محراب السجد » حيث يوم الخليفة الناس بصفته اماما فى آیام الجمع 
والأعیاد » الذروة قى الروعه » ویتحه بنفوس الصلین نحو المشل العلا التی تسو بهم الى 
ما وراء المادة » ولم يكن هناك مظاهر للتجسیم بل تجرید للحقيقة بالالتجاء الى الأشكال 
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شكل ¥ ب ز خر فة بالحر اب مسع توقيعات لتنقاث شير 


آهندسية وانسجام الألوان على نحو فوق ما فى الطبيعة التى بتولدها من نها تتراءى ق 
شكال لا تزال : تثير ا مشاعر فى نفس الناظر اليها من غير المسلمين حين يمثثل أمام مقصورة 
اللحراب التى تكاد لحسن الحظ تكون سلیمة لم يصبها شىء » فهذا الترابط بين العقود حولها » 
وشحوب الأضواء النسکبه من شبكات النوافذ الموجودة ق الأجزاء العلیاء ومظهر قہتھا السحرى 
والذهب والألوان والبريق والحلال الذی ینم من من أعماق المحراب » کل هذا بملك على التغس 
مشاعرها ولا تستطيع له دفعا » وکان تناستق المجموع » بصرف النظر عن التعقيدات الغنه » 
على نحو يقتفى تحليله جهدا شاقا » ومع ذلكفان هذا التحليل لا يشفى الغليل بدون روته 
لاذ أصالته تفسها تجرد قيمة كل ما يمكن أن تؤدی الکلمات الى تصوره ( ش ۱۳۵ 145 » 
۳ ) . وحين بجتاز المرء عقود المدخل بجد نفسه حيال تماوج عجيب ينطلق من الفجوات 
تغشاه ظلال شاحبة » وتمتد المغالق على الجانبين وتدع آمام البصر تلك القاصیر الجاورة بحيث 
لا بحار الفكر فى تصور ما عليه مجالها من صغر نسبى لا بتجاوز ۰ م » ویدو اليوم كل 
ما فيها أبيض لا يتعارض معه الا الضوء وااظلالمنبعث من مسطحات التستیج وزخارفها 
البارزة » ولكن كان بغشاہ قديما لون أحمر فى السنجات ا لساء » واللونان الأحمر والأزرق 


leo 





ش ۱۷۸ - افریز الجزء الاسفل منالمحراب 


فى أرضية التوریقات والنقوش ؛ وبهذا لم تكن المفارقة عنیفة كسا تبدو الان ق وفرة الالوان 
بالمدار الأوسط الخلفی المزين بالذهب والفسیفساء » غير آننا اذا ارتفعنا بأبصارنا بدت 
لنا مفارقات الضوء متناسقة بحيث نستطيع أن نقف منها على ما كانت تحدثه قديما من تأثير . 

وهذا كله يروع الناظر اليه وبنيانه اعجاز » ففوق المربع الذى تنتهى اليه العقود الجدارية 
شكل مسنم متفرج الزاوية » وتتسحم معها متبادلة مع أخرى للزينة فقط وتتالف من ثلاثة 
فصوص يعلوها سقف مسنم وهی التى آشرنا اليها من قبل عند الحديث عن أصلها العباسى » 
ومن فوق ذلك تمتد ثمانية عقود على شكل حدوة الفرس » زود الموجود منها فى الأركان 
فقط بعمد صعيرة » وهی تقوم مقام | لعقشود النصف الداثر به » وتتفتح فى فجواتها جسماأ 


۱5۹ 


ثوافد نصف دائرية ذات تشسکات رخامية » وأخيرا هناك عمد مزدوحة فى أركان المثمن 
النائىء من الحوفات المقوسة تسند ساسلة العقود المتقاطعة التى تولف القبة ( ص ۱۵6 > 
النائیء من الحوفات المقوسة تسند سلسلة العقود المتقاطعة التى تولف القبة ( ص 15١21١64‏ ). 
قبة الحراب : 

عقود القبة ثمانية نصف دائرية يخرج كل منها من الطرفین الحادين للمشمن » وتتقاطع 
فيما بينهما بصورة مزدوجه تاركة تجویفات »تشبه طورا المثلثات الكروية » وطورا آخر شکل 
تقاطم القوة النصف الأسطوانية » وترتکز هذه التحویفات على عقود النوافذ » ومن فوق 
ذلك كله يمتد افريز مائل بحیط بالشكل المثمن الأوسط الذی بظهر ف وضع متعارض مع 
مثمن القاعدة وتغطيه قبة مفصصة بين أشرطة ذات زوايا تنحه نحو قرص مرکزی كبير » 
وبحدث انسحام المسطحات وسریان الأضواء فى كل هذا الجم‌وع تأثيرا رائعا يحققه بہساء 
المسيفساء التى تغطى القبة جمعاء فیبرز ما فيها من تعدد الألوان فوق أرضية ذهبية وزرقاء 
( ش ۱۰۲ ) ۰ 

ولا شك آن التحلیل العمیق لبنائها برفع من شأنها » فالواقع أن النظام القوطی قد آدی 
الی ترکیز دفع الأقية ق الزوایا ٤‏ وحتى مع الأقبية المسماة بالسداسیه لم تحل مشكلة 
العقود المتقاطعة بدون أن يخترقها عقد آخر » وام حدث أى تقدم بدون اضافات تکملة 
جانبية » ففى قرطبة حلت قبل ذلك بقرنين مشكلة تشتیت القوى بترك مركز القبوة حرا 
طليقا من التقاطع وتوزيع الدفوع بدلا من تركيزها بالاتماد عن الأركان وتخفيف الضغط 
عن الجوفات المتوسطة بعقود ساندة تسمح باحداث تجوفات للنوافذ » وهذه العقود بدورها 
تنضم داخل أشكال مسنجة یمکن رؤيتها من الخارج وف زاوية منفرجة وفقا للطريقة الشرقية» 
وأركان المثمن تقو"یها ركائز تتلقی الدفع فتبلغ بذلك التوازن الکامل مما يؤيده بقاء هذه 
القبوة وأمثالها التى لا تتسم بالضخامة ولكن بها احتمالا لبلوغ تطور كبير » هذا الى أن 
جمالها والرشاقة الهندسية الواضحة ف تكوينها تظهر فى سر كما لو كان ذلك كله قد ولد على 
هوى الفنان ۔ 
القصورتان الجانبيتان : 

واذا انتقلنا الى المقصورتين الحانبيتين راعنا حل آخر للمشكلة أصاب بصفة خاصة تجاحا 
فى اتشارہ حتى بلغ مراكش والعراق من ناحية وانجلترا من ناحية أخرى » وفیھما تنطلق 


۱۷ 


العقود بحذاء خطوط المثمن الذى منه تنبت » ونتقاطع کل منها آریم مرات مع العقود ایگخری 
تارکا فى الوسط مثمنا صغيرا نسبيا مغطى بقبة ذات فصوص متناسقة جدا فى أجرائها » 
آما الفجوات الأخرى فتزدان بقباں صغيرة مفصصة وأقراص مستديرة تشتمل على محارات 
وتشابكات كما فى قبوة المنور » وتتألف العقود الساندة من خسة فصوص وتزدان بأشكال 
مسنمة فى خط مثلث » وتضم الجوفات المقوسةبالأركان فصوصا خلف عقود حدوة الفرس > 
وكل ذلك فى وضع متعارض بالنسبة لقبة المقصورة الوسطى ومدهون باللوذ الأبيض » ولكن 
لا شك أنه كان قدیما مدهونا كما سدو ذلك فى صفوف العقود السفلی » حيث حلت التوریقات 
ذات الحافات السوداء محل الزخارف البارزة فى السنحات البارزة بين أخرى على أرضية 
حمراء أو زرقاء بالتبادل فى صورة تعطى التأثير اللونى للاجر » وقد تبقت زخارف تزدان بها 
الكسوات السفلی تتكون من تورقات وتشابكات تدل على آنها متأخرة وهی فى الواقم تالف 
من زخارف ملونة ترجع الى سنة ۱۱۳١‏ ( شكل ٠95‏ الى )۱٥۸‏ . 

الحراب : 

ی علینا أن نقف عند زخرفة جدار المحراب فى مقصورته » ویجرنا هذا الى الحديث عن 
الحراب هسه » وهو على هيئة حنية عميقة الغور حيث كان يوضع المصحف الكريم لتلاوة 
القرآن فى آیام الجمع » وكانت مما جرت به العادة أن نومه الناس 2١‏ ويحفون به » حتى لقد 
ثرت الأقدام فى الرخام الذی یکسو أرضه » ویتجلی فى واجهة المحراب اغراق فى تزیینه 
بالزخارف الرائعة كلوحات الرخام الأبيض ذى النقوش البديعة ء وعقد حدوة الفرس القائم على 
زوجين من الأعمدة كانا يزينان محراب عند الرحمن الأوسط كما نعلم » يعلوهما افريز فيه نقش 
يدل على أن الخليفة الحكم » أمر حاجبه جعفر بن عبد الرحمن بنصب هذه الأعمدة » وكان 

)١(‏ كان اهل الاندلس ينظرون الى المسجد الجامع بقرطبة نظرة لا تقل عن نظرتهم الى 
السجد الحرام وكانوا يؤمونه فى الناسبات الكبرى وبطوفون به » ويحفون بمحرايه » وقد 


روى لنسا ابن صاحب الصلاة الولنى زبارته لهذا المسجد ليلة القدر وكان الناس يجتمعون 
فيه فى نزدحام شدید وف ذلك بقول ابن المثنى': 


بنيت لله خم بيت بخرس عن وصفه الأنام | 
حج اليه بكل اوب كانه المسجد الحرام 
کان محرابه اذا ما حف به الركن والمقام 


انظر نفح الطیب ج ٢‏ ص ۹۷ ( المترجمان ] . 


۱۸ 


۹ 


۱ 


ش 


۷٩‏ مس 


شيقة عقد الحر اب 


و اللصف السفلی من 


السنحات 


حجد بت 


( 





۱-۰ 





افراع من دا یتس مم سة ۰۱۰۹۰۵ . وتستیج العقد متسم جدا » کامل ء مؤلف كله 
من الفسيفساء ؛ الا أن سمنه مس زخرفة محفورة وكذلك الشأن فى الافریز المزدوج من اطاره 


بوبه قش آخر الخط الكوق ق مدح الحكم الذى أمر بعمله ؛ وفيه ذكر لجعفر مرة أخرى 
واشارة الى المشرفين الأربعة والى أعمال التشبك المنصبة عنی العقود ۲۲ . وجدير بالذکر 
آن كلمة التشبيك وشبكه لا تزالان تطلقان فى مراکش على مثل هذا العمل . 


ےی ثالث علو وزرة الحراپ »© فيه نو به بتاریخ اقامته وتضمن تفس تمس الأسماء 
والتاريخ © . وتصميم المحراب مث مثمن الشکل » ووزرته ۰ من الرخام الجزع » و ملو ذلك افريز 
من الرخام أيضا مزود بكوابيل تتخللها مساحات مسطحة من النوع الكلاسيكى ء وزخارتها 


(۱) نص هذا النفش كما بلی : « بسمله ... الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا 
أن هدانا الله لقد حاءت رسل رہنا بالحق » امر الامام الستنصر بال الحكم أمير المؤمنين أصلحه 
الله مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رض الله عنه بنصب هذبن ا منکبین فيما أسسه على 
تقوى من الله ورضوان فتم ذلك فى شهر ذىالحجة سنة اربع وخمسين وثلثمائة . » انظر 
لیفی بروئنسسال » النقوش العربية فى أسبانياج ١‏ ص ۱۳-۱۲ ( المترجمان ) . 


(؟) هذا النعش بتالف من كتابين محصور بن بين بحرين من الفسيفاء المذهب فى آرض 
الزجاج اللازوردى بمحيط المحراب ونصه ماہلی « .. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز 
الرحيم . هو الحى لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الصالین » موفق الامام 
الستنصر با عبد الله الحكم امیر المؤمنين اصلحه الله لهذه البنية الکرمة ومعينه على نيته 
الخالدة فى التوسع لرعیته .. ما اليه والیهم الرغبه فیما ابتدا من فضله فیهم ٤‏ وصلی الله 
على محمد وسلم . أمر الامام الستنصر بالله عبد الله الحكم امیر الومنین وفقه الله مولاه 
وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه اللہ بتشبيك هذه البنية فتم بعون اللہ بنظر محمد 
ابن تمليخ واحمد بن نصر وخالد بن هاشم اصحصاب شرطته ومطرف ( بن عبد الرحمن 
الکاتب ) » انظر ليفى برونس ال » النقوش العربية باسبانیا ج ١‏ ص ۱۵ ( الترجمان ) . 


(۲) هذا هو النص : « بسمله .. حافظواعلی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله 
قانتين أمر الامام الستنصر بالله عبد الله الحكم أمير الؤمنین أصاحه الله بعد عون الله فيما شيده 
من هذا الحراب بكسوته بالرخام رغبة فى جزيلالشواب وكريم الآب فتم ذلك على يدى مولاه 
وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رغی اللہ عشهبنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد 
أبن هاشم أصحاب شرطته ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب عبيده فى شهر ذى الحجة من 
سنة اربع وخمسين وئلثمائة ومن یسسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور » انظرلیفی بروفنسال » النقوش العربية بأسبانيا 
ج ۱ ص ۱۱۰۱۰ ۱ الترجمان ) . 


م ۰ ۱۱ لشن الاسلامی فى سانا ۱2 


متباينة على نحو رائع » ویعلو ذلك ستة عقود محفورة فى الجص تألف كل منها من ثلا 
فصوص تقوم على عمد صغيرة من اارخام » وعلى أرضيتها بقايا توريقات مدهونة وتحلي 
زخرفة بارزة غنية » وى رأس المحراب خصة رخام قطعة واحدة مشبوكة محفورة منمتا 
بأبدع التنميق » على هيئة محارة مفصلتها على نحو ما فى الطبيعة تماما . وعلی وجه اللحسراں 
سبعه قسى ( عقود ) ةائمة على عمد » على النحو الذى أشرنا اليه من قبل » وكل هذه القسى 
مزجحة صنعة القرط تظهر بینها توريقات من الفسيفساء فوق قاع مذهب ( آشکال - و۵ ؛ 
۹ ۱۸۱۰۱۸۰۰۱۰ ) - 
جدران احراب بالقصورات الحانيية : 

تنصل جدران القصورات الجانبية لمقصورة الحراب بالساباط أو المر الذی يمتد خلفها ؛ 
ولا يزال جدار الجاب الایمن محتفظا بزخرفته كلها » فهناك عقد حدوة الفرس يحدق با مشرع 
فوقه نافذة كبيرة تشبیکتها حدة العهد » ملو ها عقد حدوة الفرس يقطع عرض المقصورة 
كلها وسنجاته مركزية أو بعبارة آخری خطوطها متكسرة مسا برجم الى تقاليد كلاسيكية ؛ 
ولدینا مثال قريب منا فى الجسر الرومانی العروف بجر قلا دل ربو Rio‏ 4:1 عللا۷ » وآخر 
جميل فى ضريح تیودوریکو براقتا تہ 7٥:۵٥‏ » وهذا الجزء مزين بتوریقات من الحص ؛ 
وما زاد على ذلك ونعنی به الأجزاء الأخرى وهی الزخرفة الداخلية بنفس العقد وكل ما تصل 
بالعقد الأدنى والنافذة » وقد أشرنا اليهما من قبل » من فسيفساء مزجج يؤلف توریشات 
وتشبيكات ونقوش فيها مدح للحكم وذكر لعماله » واشارة الى الساباط » والى الفسيفاء 
تفسها ‏ غير أن التاريخ الذى يراه علماء الخطوط لا يمدو أن يكون افتراضسا ء وفسيفساء 
المقصورة الیسری وتشبيكة نافذتها حديثة كلهاعلى نمط ما فى القصورة اليمنى » وق سنة 
٦‏ شرع فى اصلاح الأجزاء السفلى من الفسيفساء بعقد المحراب وعقد الساباط على 
نحو فيه تجاوز شدید ( ١٥ء‏ ۱-۳ ) . 

ولا يزال الس‌اباط قائما وان كانت قد أزيلت بعض أجزائه حين ألحقت به خزانة الأمتعة 

)١(‏ « الملك لله على الهدى وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء : امر الامام الستنصر با 
الحكم ابر المؤمنين وفقه الله مولاه وحاجبهجعفر بن عبد الرحمن بعمل هذا المشرع الى 


مصلاه فتم بعون الله بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم ومطرف بن عبدالرحمن 
الكاتب الحمد لله » انظسم ليفى بروج ١‏ ص ۱۷ ( الترحمان ) . 


15, 








القدسة ء ويبلغ عرضه ۷٭و؛ م وتالف من طابقین » ويقطع المحراب طابقه الأسفل ء ويمتد 
#علی بين طرف المسجد الى يمين ويسار الحراب » ويتوزع آجزاء تفق فى ع_ددها وعدد 
و طات ؛ تعلوها قبوة اسطوانية الشکل » فيما يها آبواب نتصل بعضها ببعض مع نوافذ تطل 
يحو الخارج ونحو ہی سے e‏ ا بتشبیکه من الرخام دقيقة الصنع 
ش۲۰۰۰ ) . 

آما الطابق الأسفل فتغطه أقبية نصف اسطوانیه به نوافذ مزودة بألواح رقيقة من 
: تكسوها » وصفائح من الصفر مسيرةبها لا يزال بعضها قائما » وآبوابھا التی تصل 
بينها كانت تنفتح مثنى مثنى فى اتجاه مضاد على نحو ما رأينا فى مدينة الزهراء بحيث 
1 يستطيع أن يجتازها سوى حارس الباب القائم بينها للمحافظة على قصر الخلافة » وكان هذا 
۴ یتصل بالمر بواسطة هذا الساباط تحت آزج معقود من ضخام الحجارة فوق ظمر 
الطريق الرحب الشارع الى باب القنطرة » وقد احتاط الأمير عبد الله لنفسه على هذا النحو قبل 
اك بقرن ء واکمل الستتمر ذلك بتفاذمقصورة تا من شبكة من لدب لا ثلاثة أبواب 
یه مقاصير قبلة السحد » وتتحاوزها الى حد كبير . والى سار الباب حيث کان يدخل 
ف يفة واصلا الى الحراب اکتشفت الفجوة التی كان يوضع فیها الثبر على نحو ما شاعد 
لع مساجد مراکش بحيث ينقل ف أيام الجمع والأعياد فحسب » وقد صنع هذا المنبر من مواد 
نة وتزينه زخارف رائعة كما ستدل على ذلك من وصف الورخین له ۹۷ وظل كذلك 
القرن السادس عشر ثم تحطمت أعواده . 

وسد أن يحتاز المرء الأساطين الثلائه الوسطى لحدار المحراب بری فى محاذاة مقصوراتها 
من العقود المستعرضة تصل الى الجدران الجاننیه للمسجد ووظيفتها نقل ما تحدثه تلك 
رات من دفع » والعقود التى تتلوها مدببة وقد أشرنا اليها من قبل » (ش١١٠)‏ » آما العقود 
#خری فعلى هيئة حدوة الفرس وتزدان جميعايزخرفة مخرمة فى بنيقاتها مع تنوع فى تخطيطهاء 
متشابكة تغلب فيها الخطوط التى تولف أزهارا مثمنة الشكل حتی ان أحد الثمنات 
الف على نحو بارع من أشكال مربعة فى أسلوب بعد أقصى ما بلغه هذا النوع الزخرق من 
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الزخارف 


ليس تحليل العناصر الزخرفية التی تزدان بها قبلة السجد وقبة المنور أقل جدارة بالعنا 
من تحليل الزخرفة التى تزين أسسه الانشائية »ذلك أن تلك العناصر توضح الى حد كبر 
شتى التأثيرات ومظاهر الأصالة التى بحفل بها المسجد . وما نعلمه فيما يتعلق بالفسيفساء أن 
الحكم كان قد طلبه من الامبراطور نقفور كماطلب أن يرسل اليه فنانا ويبعث بكثير من الموار 
الثمينة لاحراء هذه الزخرفة على نحو ما تم آیامالولید ق المسجد الجامع بدمشق»و الو اقم‌آن‌هذ, 
الفسيفساء تكشف فى مقصورة المحراب عن أصصسلها البیزنطی دون أى تفر آندلسی ؛ 
وموضوعاتها النباتية تحاكى الطبيعة وان كانت بصورة مبسطة » اتتقل منها بعض الشى؛ 
فيما بعد الى فن الخلافة كما هو الشأن فى بعض الزخارف الشبيهة برقعة الشص-طرنج وهی مر 
أصل شرقى معروف فليس فيها من الفن الاسلامی سوى النقوش الكتايية التى تبرز حینا فى 
لون أزرق غلى أرضية ذهبية وحينا آخر عكس ذلك » وهذا التذهيب نراه أيضا فى مريمات 
صغيرة تحت صفائح من الزجاج الدقيق الذیلا لون له ؛ أما الألوان الأخرى فمنها اابنفسجی 
والأبيض والأسود والأخضر الفاتح والأصفر »> على نحو يبدو فيه التباين بصورة بارعة (أشكال 
١544 ۲‏ » ۱5۷ الى ۱۷۶ ۰ ۱۷۸) . 


وفسيفساء المقصورة الجانبية بختلف اختلافا تاما فهى وان كانت من تمس المادة الا از 
أسلوبها يففى بنا الى الأسلوب القرطبی التقلیدی ؛ ویوضح لنا التاريخ فى هذا الصدد أنه بعد 
أن أورث الفنان الاغريقى من تعلموا على يديه من فنانى القصر ودعه الخليفة بعد أن اکتملت 
معرفتهم وخلع عليه الخلع » ومضى أولئك التلاميذ ف فنهم دون تقليد وكانت الزخرفة من 
ثمرات أعمالهم » ومحاكاة الفن البیزنطی تبدو واضحة فى سنحات العقد وان كانت قد غایرن 
الأصل الى حد كبير : ویتجلی فی البنيقات الاتجاه الخلافی الأصيل الذى برجم اليه تطوره 
فيما بختص بالتوريق على آساس تفریعات لولبية لا تنبض بالحياة مع وحدة وعناصر جديدة. 
والتخطيطات الهندسية المتشابكة فى الزخارف من أصل غريب أيضا على الفن البيز نطى ؛ 
والحروف الکتابه مرقومة فى محال أرجوانى (ش ١١‏ » ها ) ومن التفاصيل التى لا تکاد 
تلحظ ما يمهد السبيل من تلقاء نفسه لنوع آخر من العناصر الزخرفية ونمنى به الزلیج 
الذى انتشر منذ القرد الثالث عشر فى أسبانيا مهتديا بسوابق مشرقية » والحقيقة أنه لكى 
يتلقى الشريط الحدب البارز هبوط الخوذة الفصصة التى تغلق القبة آمام المحراب كاذ 
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ش ۱۸۳ الى ۱۸۵ - تفاصيل من الزخرفة فالعقود امام الحراب 
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ش ۱۸١‏ الى ۱۸۸ - زخرفات فى مقصورة المحراب وتشبكة النافذۃ 
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ش ۱۹۰ ۱۹۱۲ مخارج القبة آمام الحراب 


يتطلب الأمر قوة وثباتا دون احداث تنافر مع الفسیفساء المحيط به » وقد أمكن بلوغ هذه 
الغاية باستخدام آجر مزجج محدب مع تركيبات متعددة الألوان » وسنعود الى ذلك فيما ہمد 
(ش ۱۷۳۳۰۱۷۰ ) . 
الوزرات ۱ 

وأمر آخر يدعو الى التفكير فيه هو وزرةالحدار الداخلی للمحراب وافريزها » وكلاها 
من الرخام الأبيض وعليهما توقيع الفنانين نصر وبدر وهما من فتیان الخليفة » ثم فتح وطارق 
وكلهم مذكورة أسماؤهم فى الجلس الغنى سنة ۹٥٥‏ » والوزرة التى أشرنا اليها » وقد صنت 
بعد ذلك بعشرة أعوام » تحتفظ بنفس الأسلوب الذى طبق ف المجلس الغنى مما يشت نسبته الى 
تهس ذلك الفنان الجهول مبدع تلك المرحلة الفنية الجليلة . 

والافريز الذى يضم التوقيعات » يكشف عن تأثير الأسلوب الكلاسيكى فى تكوينه من 
حيث استخدام الزخارف التى تزين الكوابيل والسطحات ا ربعة الواقعة بينها فوق مسبحه ؛ 
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ش ۱٩۳‏ - جزء من البوابة الداخلية 


۱۷۲ 


فضلا عن آن ورقة کوک البهود لا اد تی بين تفر بعاتها المتتوعة المعقدة » ولب ف هده 
الزخرفه أسلوب شرقى معقد لیس فيه من عناصر الطبيعة سوى زهرات تتألف من أربع وريقات» 
بعضها من خمس . واللوحات الرائعة لهذه الوزرة تتكرر متآخية فى زوجين مع تغيرات طفيفة 
شود 3 وان كانت الأحز اء التی فى الحانب الاسن تسا تعناصر خالقه غسه 4 والزوج الأكير 






موم على محور نباتی رأسی تنبعث منه تموجات من التوریق حیث تنبض كل زهرة وکل ورقة 
پالحياة فى مجال یموج بالأغصان التى تنسم بدقتها على نحو لعله لم بخطر بالبال » آما الزوج 
الضیق فمن تكوين مماثل على أساس فصوص ثلائية فى مجموعات تبدو فى صورة آروع » 
ویکمل هذه الوجوہ شریط نباتى يتألف من سیقان ن منکسرة فى انحناء تعلوها تصفیفات من قلوب 
ا نية تحاکی فى نهاياتها كوابيل السحد الأول التی مضت فى طريق التطور بعد أن استهوت 
الأذواق (ش ۱۷١‏ الى ۱۷۸ ) . 
خرفة الجدران 
1 تنحلى بازاء الأسلوب الشرقى السوری الغالب على العناصر التى سيق ذكرها الزخارف 
الأخرى كما فى قاعة الزهراء والزخارف المعمولة من الحص . وعلى هذا النحو نرى بنیقتی عقد 
اللحراب تحملان لفائف وتفریعات لولبية من ورقة شوكة اليهود غير أنها تشتمل على موضوعات 
قلت عن الفنان الذى تقش زخارف الوزرات من واجهة الحراب » ولا يزال يظهر فى الأوجه 
الداخلية للمحراب هذا الاتجاه الزخرفی بحلاء » ثم ان العقود الكبرى والسنجات والبنيقات 
وبطون العقود تردد على وتيرة واحدة نفس الوضوعات » فتكثر فيها كيزان الصنوبر وأزهار 
حالف من ست وریقات أو أربع ورمان أحيانا » وتظهر أوراق مفرعة على شكل خطاف 
توس طها برعم وتحمدات بنتھی آمرها بان تصبح مثلا بحتذی ف الفترة التالية » وكذلك 
بعض الثمرات المدبية التی تبرز بين حلقتين » والوضوعان کلاهما ظهرا آول ما ظهرا 
:ف الوزرات وغلبا فى بنیقتی عقد الشرع الى الساباط » وتحذو الزخرفة ف قبة امنور هذا 
الحذو تماما دون أن تقترن بحدید وان كانت قد تمذت من قبل على الطريقة العهودة ( “شكال 
۸ء Ver‏ الى (ree I‏ 

ويظهر فى الجزء العلوى من مقصورة المحراب اتجاه جديد من زخرفة لها آثر تاذ يبررها 
اتساع الشقة بينها وبين الرکز البصرى » وفيها تتضخم الزخرفة وتضسح التكوينات وتولد 
أشكال جديدة من الأزهار والأوراق البدنة وبصيلاتمكتظة بالزخارف الشبيهة برقعة الشطرنج 


۱۷۳ 


أو التشبيكات » فهى من ناحية تل مظاهر صبيعيه كالنباتات التى تنبض بالحياة دون 
تخرج عن نطاق التبسيط الذى شتضیه تحرب الدين للمحاكاة التامة لما فى الطبيعة : ومن تاجن 
أخرى بلاحظ أن تلك البصلات الموخوزة كأوكار الزنابیر منقسولة عن موضوعات معروفة[ 
العصر العباسى ء وهی لم تفد من القاهرة بل جاءت رٴسا الى اسبانیا على اسستحياء ( ش ۱۷۱. 
كما الى 15١‏ ). 
تشبيكات النوافذ : 

وهناك ميدان زخرق آخر نراه فى تشبيكات الم صورات الثلاث المذكورة » واذا استثنا 
الحديثة منها نجد أن بعضها یتسم بتوريقات كبيرة مضفورة > وف بعضها الآخر تتجل 
الزخرفة الهندسية المؤلفة من مربعات تتصل فيسا بينها بتشبيكات زخرفية » ومنها تشبيكة تتألف 
من دوائر ومربعات على التعاقب » وتشبيكات خری تضم نجوما من ثمانية أطراف تصل الى 
تكوين تشابك مثمن معتمد على أشكال رباعية > والتشايك الوحيد هو ما فى الساباط من 
تشبيكة رباعية تقترن بزخارف منحنية وقلوب نباتية تزينها ( ۱۷۱ ۰۱۸۷۰ ۲۰۲). 
الأعمدة 

واذا كانت تبحان كثير من الأعمدة المزخرفة تحتفظ أوراقها اللساء بنفس النوع الذى 
فى الأعمدة الکبيرة فان هناك تيجانا أخرى كورنثية ومركبة ذات أوراق موخوزة تنسم بالجمال؛ 
وقواعدها تحمل عادة آیات من القرآن الكريم فى تقش بارز ء ونلاحظ الوحدة التامة فيما بینھا 
عبد الرحمن الناصر ( ش 218٠» ١59261١14‏ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ 4 ۷۹۰ ). 
البوابات 

بقی علينا أن نعااج ف نهاية الطاف البوابات » و کانت آربعا ق کل جانب » غير آنه لم ببق من 
التى تطل نحو الشرق الا بوابة واحدة مفتوحة فى جدار الساباط وهى كاملة وان كان قد 
آصابھا كثير من العطب » آما البوابات الأخرى فقد تهدمت عندما أريد توصيل المسجد بزیادة 
المنصور » ومع ذلك بقیت آجزاء لھا أهميتها كما حف نظ دهانها دون أن بطراً عليه تغیسپر ۰ 
آما السوابات التى تطل نحو العرب فقد تعرضت لاصلاح لیس فيه عناية لدرجة أن الأجزاء العلا 
فى اثنين منها أعيد اصلاحها على نحو لا بخضم لقاعدة » كما أن البوابة الوسطى أعيد تشييدها 


۷ 


ط بارز على اأنمط القوطی الغربى منذ القدم » وكانت كلها تحتفظ بتخطيط واحد على مثال 
. سان استیبان » التى اتخذت » مع ادخال تغييرات طفيفة عليها » مثلا حتذی فى عهد 
ور كما سترى ء وتزين هذه اليوابات كسوة من الحجر الرملى كما هو الشأن فى جميع 
ارف التى ترى فى مدينة الزهراء » ولكن تتخللها على نطاق واسع قطع صغيرة من الآجر 
2 حتى تكو ان ما يثسيه الفسيفساء المنسوب الى الاسكندرية وتتبادل مع قطع أخرى 
٠‏ وقد بت هذه ارخف غات ف رمیات وحلت سمل نوع اللا اى متت 
هد عبد الرحمٰن الناصر ( ۱۲۵ ؛ ۱۹۲ الى ۲۰۰ )۰ ۱ 
والناب. الثلرقى للساباط ولعله کان يتصل تج ال ف عل ہو گر 
ة الفرس لتخفيف الضغط عنه » ویحیط به افریز مزدوج ء ومن فوق ذلك صف من خمسة 
د صغيرة تقوم على عمد » ولعله کان ینتھیبشرفات صغيرة وذلك على ضوء ما ق احدى 
ات جامع القيروان التى حذت حذوه ء وق العتب تتعاقب السنجات المحفورة مع قوالب: 
اء من الآجر ى وضع سطحى » أما العقد وهو مركزى التسنيج فيحتفظ بمجموعات 
ب كل منها من أربع قطع من الآجر بين السنجات الحجرية » والعقود العلیا على شكل 
رة الفرس متشابكة بحيث أن الصورة الناشئة منها تفضى الى أصل عقد حدوة الفرش 
بب الذى بدأ ظهوره على عهد المنصور فى زيادته للمسجد الجامع ( ش 144 ) . وق 
غرفة البارزة مع زخرفة عقد المحراب فى الشريط البارز للطرة دون أن يقترن بابتكار ما > 
نت تجرى على الطريقة القديمة كما هو شائمق البوابات الأخرى التی نکاد: تكون منقولة 
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ش 119 بوابة أخسرى قى الجانب‌الغربى قبل ترميمها 


عنها » غير أن الذى يميز ذلك النوع هو زخرفته بأسلو ب الفسيفساء » واستخدام الأبيض والأحمر 
ن‌ یف رسوم هندسية » طورا معينة الشكل فى طبلة العقد فوق العتب » وطورا آخر تظهر 
رقعة شطرنج فى الافریز » وأحمانا تالف من صلبان معقوفة فى مساحتين من صف العقود العليا ) 
وكلتاهما مع جمالها من أصل کلاسیکی تظھر فى الفسيفساء الرومانية بتونس وطالقة » وقد 
رآنا ضربا منها فى مسجد تطيلة مما يشهد بتطور له مغزاه » ( آشکال ۷ء ۱۹۲ ۱۹۳۰ ) ٠‏ 
ونحد الأسلوب السابق وافصحا فى باب القسم الأوسط من الجانب الغربى ولكن دون 
احداث تسنيج مر كزى للعقد مما أدى الى كمال التسنيج . (ش٥۱۹)‏ ( كما هو الشأن فى العقود 
القديمة ) وطبلة البوابة الوسطى التى تفوق غيرها روعة تزدان بزخرفة بارزة كما هو الحال فى 
البوابات الأخرى » ويتعاقب ف العتب الفسيفساء العروفة المكونة من الصلبان المعقوفة والزخرفة 
الممائلة ذات الرسوم المختلفة » وتنبادل فى العتب مع السنجات الححرية المنقوشة التى تنکسر ف 
احدى البوابات متعاشقة أجزاؤها » ولم ببق شىء من الجزء الأعلى ٥‏ أما الأقسام الحانيه 
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فيتراءى فیها ما يشبه الأبواب بعتباتها المزينة على نسط العتبات الأخرى » ويعلو ذلك نوا 
تشبيكاتها من الرخام » وتختضنها عقود من خسه فصوص : ویظهر فى القديم من العقور 
فسیفساء فى الخلف تتکون من تربیعات متشابكة أما ما بقی بعد ذلك فحديث العهد ؛ وبقیت مر 
تشبيكات النو افذ اثنتان هما زخرفة من تثسيك مشمن دقيقة جدا » آما الشبکتال الأخراز 
فحدشتان وتر جع نماذجهما الى ز دادة المنصور (ش ۱۹۸ الى ۲۰۰ » ۲۰۲ ) . 

وتزدان البوابات من الداخل بزخرفه من الحص تکرر العتبات وعقود حدوة الفرس م 
فصوص تظهر فى رأس التسنیج وافریز » غیرآن هذا النظام بتعقد فى الباب الأوسط حین 
تتداخل فصوص مسنحة وما شبه السنام كما صورنا ذلك من قبل ( ش ۱۳۸ ) » وبين ان 
من هذه الأبواب تخترق جدار البلاطة الأخيرة تشبيكة من الجص تولف معینات من طراز 
ما ظهر فى عصر الوحدین ویطلق علیها اسم ( شبكة) » ولعل الغرض منها تمييز الجزء الخصص 
للنساء »> وکذلك الشأن فى تشبيكة آخری اکثر زینة بالقرب من أسفل البناء . 
القصر الغربی بمدينة الزهراء 

لما بدىء سنة ۱۹۱۱ فى الکشف عن معالم مدينة الزهراء عثر على طائفة من الحجران 
الغنية یکسوات من الزخرفة الحفورة فى الححر وقد حاول المكتشف الوقوف على الحزء الذی 
يضم الحجرات فى قصر عبد الرحمن الناصر الذی وصفه وأطنب فى ذکره ال مؤرخون العرب ؛ 
فلجثوا الى اخفاء الحقائق التی تحمل على نسبته الى عهد الحکم الستنصر » وأخفی قطعه عليه 





۸۰ 


كتابة ونقشان على تبحان تنص على ذلك صراحة » وقد اند نضح الوم موقفنا من هذا الحزء فى 
مدينة الزهراء بحيث ينبغى أن نضع هذه الأطلال قموضعها منالتاريخ بأن نرجعها الى ما يقرب 
من سنة ۹۷6 » وهی لتأخرها فى ألزمن عن الزيادة الكبرى للمسجد الجامع تعد أبلغ تعبير عن 
مدى ما وصلت اليه الابتكارات الزخرفية التى بدأت ف الحلس الغنى الذى درسناه من تطور 
فى ثمانة عشر عاما . 

ویتصل الأمر بجسم من البناء فى أعلى طرف المدينة نحو الغرب » ولا تزال تری أجزاء 
ممائلة من البناء لا تكاد تظهر على سطح الارض. 

آما الذى اكتشف فيحاذى خطا یتصل بالسور الشمالى الزدوج للمدينة ويترك ممرا ضيقا 
بأبوابه المتبادلة كما هى العادة بحيث تعترض المر لعرقلته » ويقفى الى حجراته الموزعة فى 
اتتظام ويبلغ طولها ٥٣ر۷‏ م وعرضها ٠.هره‏ م » وق طرفيها غرفتان مربعتان » وق منتهاها قاعة 
أخرى طولها عشرة أمتار وعرضها خمسة » فى جانبيها مخدعان تفصلهما عقود على أعمدة » 
ولا تزال تثرى خلفها غرف آخری وبهوان صغيران مدخلهما من الممر » والظاهر أنه كان يقوم 
فى الجانب الآخر تجاه القاعة الكبرى باب على حافة النشز » والى اليمين غرفتان عرضيتان ثم 
بهو كبير يفضى اليه مرحاض ومخرج آخر الى المر » ویلی ذلك شرقا تلك الابنية القديمة التى 
وصفناها من قبل بأنها كانت دواوين وتقع أدنى ذلك بثمانية أمتار » وقد تلاشی الجانب الطل 
نحو الجنوب على مقطع طوله ٠١‏ مترا ويمتد فى طرفه النشز الشانى الذى أقيم فيه الجلس 
الغنى ويفضى الى المر المسقوف . 

وأححار هذا القصر من نوع ردىء مصفوفة على أساس آدية وشناوى » والكتل العرضية 
ملتصقة كما هى العادة » ومع آنها لم تحظ بحفظ وعنایة فقد بقى متصلا بها جزء من الكسوة 
الحميرية الرملية المزخرفة بالحفر مكونة أشرطة يختاف عرضها من مكان الى آخر فوق وزرة 
حمراء بينها مساحات ملساء » وآغنی ما هنالك قاعة المخادع التى تحتفظ أركانها بين الفجوة 
المخصصة للأعددة بكسوات من الحجر مزخرفة تربيعات بارزة وأوراق . والارض مكسوة 
ببلاطات حمراء مربعة طول ضلعها ؟4 سم ؛ وتظهر فى الغرف الرئيسية زيادة على ما سبق 
حليات من الحجر الأبيض أو قطم صغيرة منه تندمج فى البلاطات وتألف من ذلك صلان 
معقوفة وتكونات آخری من مربعات تحدث أثرا مماثلا لا تحدثه نظائرها التى رأيناها فى 
بوابات السجد ( من ۲۰۳ الى »): 
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خرفیة فى القصر الغربى بمدينة 


الزهراء 
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شض ۲۱۱ ١‏ ۲۱۲ - تاج وقاعدة عمود فی القصر الغربى ہمدینة الزهراء 
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شکل ۲۱۳ - زيادة السجد الجامع فى عهد النصور 


ومن القطم الكثيرة التى سقطت من الكسوات آمکن التعرف على عقود زخرفية من نوع 
حدوة الفرس وبنيقات كبيرة وقطم حجرية من عقود وسنجات كانت تولف عقودا آخری 
مزدانة بأقراص وملفات من ورقة شوكة اليهود وسعف النخیل وأوراق النبات وبراعم مصفونا 
يتمق آسلوها وأسلوب الزخرفة ف السجد » ثم ان هناك تفننا عظيما فى استخدام ورقة شوکا 
اليهود على السطوح المربعة وف الأفاريز » وترى أيضا طرز مقتر نة بتشبيكات ونقوش کتایا 
بظھر فيها بقية من اسم الحكم بين عبارات الثناء والمديح ؛ ومما شهد بالاتکار وجود فطم 
لتكوين نباتى كبير ذى زخرفات مركبة تعزى الى الأسلوب المشرقى » وللعمودين الكامان 
اللذين اكتشفا فى هذه البقعة قواعد مزخرفة وتيجان كورتية من النوع المعتاد مع تقش فى 
مدح الحكم بدون تاريخ ولكن ظهر اتفاقه مع تقش فى تاج آخر بحمل تاريخ سنة ٩۳4‏ ( من 
۷ الی ۲۱۲ ) . 

وقصاری القول أننا نلحظ رکودا لا يقترن بایتکارات هامة ولكنه لا يعد انحطاط 
بل تكيتف مع الاتجاه الحلی للاسالیب الزخرفیه المغالية التی ظهرت‌بالسجد مع ولع بالاسالب 


۸٦ 





۷ 


شض 


1 زبادة ا منصور من عقد الدخل الی السحد القدم 





الكلاسيكية » كما تحلی التشابك فى ورقة شوكة اليهود ازاء اللکسة التى تمثلت فى تعتر 
الأساليب المشرقة وظهرت ف المجلس. الغنى . آما عن العایة من هذا القصر فریما کا 
النواة من الححرات البعيدة عن قصور الحلفاء » وليس اتصالها بالمدينة ممهدا ء قد أي 
لتكون سكنا لولى العهد ہشام الذى كفت يده عن شئون الحكم آمه والتصور بن آبی عار 
الخليفة هشام والنصور 


وبعد هذا التاريخ المذكور بعامين أى سنة ٩۷5‏ مات الحكم هر ما وترك هاا ليغ 
وكان حينئذ فى الرابعة عشرة من عمره ؛ وقد رفعته دسائس القصر الى عرش الخلافة وا 
به الأمر الى آن صار حبيسا فى قصره دون رعابة لحرمته وبذلك لم يعد أن يكون اسما | 
التاريخ فى حين اتقلب المنصور طاغية بعد أن أقام صرح سلطانه على البواعث العمسع 
وفرض القوة وازدرى الثقافة التى أذكى شعلتها الحكم . 

ومضت آسبانیا الاسلامية قدما تفتح أفريقياوتمزق سلطان المسيحية فى الشمال شر مم 
فكانت تلك الاتتصارات ثمرة آهداها المنصور لأسانا الاسلامية ثأرا لما كان قد اغتصبمض 
ومع ذلك خضع لمقتضيات الذهب المالكى متجسدة ف الفقهاء » واستصفى مكتبة الى 
التى لا مثيل لها مما كانت تضمه من كتب الفلسفة » وزاد ف المسجد الجامع على تحور 
لم تكن تقتضيه الضرورة » وانما أراد أن يصرف الناس عن الشئون العامة » وجعل الاء 
على احداث هذه الزيادة كثرة من وفد الى قرطبة من البربر الذين اتخذ منهم جنده وتذا 
الناس » واحتفل ببدابة أعمال البناء سنة بالمووعهد بذلك الى صاحب الشرطة عبد ! 
أبن سعيد . 


الزيادة الاخرة بالسحد : 


لم يكن من الستساغ نظرا للصورة التى عليها الأرض والروعة التی كانت تتحلی فى : 
المسجد ء وهی من عمل الحكم » أن يزيد المنصور فى هذا الجزء منه » فآثر أن يوسعه من نام 
الشرق بزيادة ثمانى بلاطات على طوله كله تمتد 44 مترا فى السعة » واستطالت حتى الصه 
بنفس الطول القديم » ولم یمد الحراب بذلك فى منتصف جدار القبلة ء ولم يطل الممر الله 
على جانبيه » وقد أمكن وصل ما بين الجزء القديم والجزء الجديد من السجد وذلك بفتح عنم 
كبيرة على هيئة حدوة الفرس فوق أزواج من الأعمدة فى الجدار الشرقى القديم وتحره 


۸۸ 


من دعائمه » ولکن بلاحظ أن آخر هذه العقود نحو الصحن بتآالف من أحد عثر فصا فوق 
ما نشأ من انحناء مدب جدا ( ش ۲۱۳ الى ۲۱۵ ) . 


والزيادة الجديدة صورة منقولة عن نظام الزيادة التی أحدثها الحکم فیما بختص بعمدها 
وعقودها » وان كان قد اختفی فيها الاجر دون أن يؤدى ذلك الی تتائج من حیث الظمر » 
اذ حصصت بعدئد وطليت باللوئين الأيض والأحمر حتى أصبحت كالقديمة سواء سواء » 
ثم ان المناكب التی تنبت منها العقود العليا اتخذت فى مقطعها صورة انحناء مقعر »> آما واحهة 
الهو فقد بسّطت واقتصرت على محرد عقود فوق أزواج من الأعمدة » وف الجدار الحنوبی 
فتحت نوافذ كبيرة لها تشبيكات من الرخام » واحتذی فى الجدار الشرقی الجديد حذو الجدار 
القدنم بركائزه وبواباته السبعة محاكاة لبوابات الحكم » وتكررت فى الزيادة الجديدة الدعائم 
والعقود التى كانت ف الزيادتين الساشقتین مع . تعییر طفيف 4 ولكن ا رقت واجفة الصحن 
بالنسبة للواجهة القديمة صارت البلاطات الجديدة أطول مما أدى الى وجود أزواج من العقود 
الضيقة تتوج كلا منها » وقد أثار هذا مشكلة جمالية أمكن حلها باضفاء صورة حدوة الفرس 
على العقود العليا » أما العقود السفلی فقد اتخذت من خمسة فصوص وثلاثة ومن حدوة الفرس 
المديية وعلى هذا النحو استقر الطراز الجديد و بلغ الغاءة فى الازدهار » وقد فرآغت حدثا 
الدعائم الفاصلة التى على رأس هذا القسم بحذاء الحزء القديم قيما عدا واحسدا منما 7 
ووضعت فى فجواتها ود أخرى بصورة مرتجله ليس فيها نظام » وهی تخدع من لا يتنبه 
اليها( ۰۲۱6 ۲۱۵) . 


البوابات 


. وصلت الينا جدران الواجهة الشرقية دون أن يطرأ عليه تغيير باصلاح » وهناك صور 
فوتوغرافية لها تعطى فكرة واضحة عن مظهرها » وأصلحت بواباتها بعد ذلك وأكملت بدون 
عناية كما هی العادة فينا عدا ائثنتین هما اللتان تقفان نحو الجن وب » وقد أمكن الاحتفاظ 
بهن بفضل ما یتسم به وضعهما من بعض الخصائص التى تميزهما » وعلى أثر موت الھندس 
فیلاقکیث نجت هذه البوابات . بقى بعد ذلك كشف نظام البناء فى الجدار ويقوم على تالف 
الكتل بحيث تتعاقب الكتلة الطولية مع الکتلتین العرضيتين طول ااواحدة منها یتراوح من 
۰ م الى ۰۸و١‏ م وعرضها ہو م وسمكها ١١و‏ م . 
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.وعقود البوابات على شكل حدوة الفرس ومركزها مسنج ء قد شیدتمن الأحجار فير 
واحدا منها تدخل فى عناصره سنجات من الاجر » ولكن تتلو ذلك كسوة من الحجر الزز 
" وقطع من الآحر الأملس على التعاقب ء وق العتب أرق نفس النظام ولكن نشاهد , 
. من قطع الاجر ترصیعات من قطع صغيرة من الحجر والقرمید كما فى أبنية الحسکم ٠‏ 
الطبلات اثنتان تحملان زخرفة بارزة » آما الطلات الاخری فتضم ترصیعات هندسية متب 
.وترتسم فى البنیقات توریقات مع تقریعات حلزونية اورقة شوکه اليهود » وهی آمثلة آم 
تسم بها عصر الحکم ؛ و کذلك الشأن فى اللوحة التی‌تضم نقشا كتابيا والاطار المزدوج از 
پترصیعات مع زخارف على شکل رقعة الشطرنج ء وف السطح الأوسط لکل بوابة لا ت 
ما حفظ آکثر من هذا الحد » غير آن الهندس الذی آجری الاصلاحات آضاف فى آعلاه ن 
:على هواه وکرر تفس الأخطاء التی ظهرت ف الواجهه الغربية ( ش ٤ 51١5‏ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ 
ور 


آما فى السطوح الجانبية فان عتباتها التى لا يكاد يبقى لها أث. تظهر فوقها عقود توأ 
صغيرة على شکل حدوة الفرس تقوم على كوابيل وأعمدة صغيرة زاخرة بالتوریقات ون 
على النحو الذی نراه فى العقود الكبيرة » ومن فوق ذلك نحد تشبیکات نوافذ من الرخ 
تحلیها عقود آخری مولفه من خمسه فصوص أو سبعة ومحمولة على أعمدة صغيرة أيه 
تردان بترصيعات فى طبلاتها » ولکن لم ببق شىء لا من تسنیجها ولا من افریزها » وتذ 
البوابتان الأخيرتان فى أن لهما عقودا صفيرة علیا مدبة على شکل حدوة الفرس مما د 
كيف أن هذا الاتکار قد آصاب تحاحا لامساب جمالة فقط » وكذلك الشان أيضا فى اله 
الصغيرة السفلی للبوابه الاخيرة » و کانت جمیعا تضم توریقات وترصیعات هندسیه ثم زا 

ولاحظ أن الترصیعات والزخرفه النقوشه لا تختلف من حيث الأسلوب عما گا 
عليه فى عهد الحکم » والنقوش الكتابية تتضمن آیات من القرآن الکریم » والتیجان الم 
كلها من النوع الرکب فى أكثرها أوراق ملساء » وآحیانا تتخرط فى سلك واحد وهو اتا 
شاع بعد ذلك » آما تشبیکات النوافذ فليس فیها ما يدل على تقدم هندسی بل تخضم لك 
البیزنطی مما شبر السك فیما اذا كانت قد نقلت من مبان قديمة ان لم یکن كلها فجزء منها * 
الأقل كما أشير الى ذلك من قبل » وبالعكس نجد فى التشبیکات الكبرى فى الجدار الجنو 


۱۹ 


لوعین من التخطيط فتشبيك سداسی وآخر مٴمن على الترنيب » مكونة عی نحو هندسى 
متسق وان كانت أقل رقة وجمالا من التشبيكات التى ترجع الى عهد الحكم اذ يبدو تشبيكها 
وتخطیط جوانبھا كما لو کان من آعمال التحارة ( ۲۲ 4 (re‏ 

جب المسجد 


لا شك أيضا أن جب المسجد الذی كان قائما فى صحنه قبل الزيادة الأخيرة يرجع الى عهد 
التصور ۷ وقد حول حديئا الى مستودع لعظام الموتى » ومع أنه قد '_يل ما به فلا يزال 
التزول اليه عسيرا » ولا ظهر منه ثیء على سطح الأرض وانما تعرف مماله من ثلاث 
فتحات مربعة فى قبواته وهو على شكل مریم طول ضلعه ١٥ر٤٠‏ م تقسمها تسعة أقسام 
متساوية بوساطة دعائم صليبية الشكل تقوم عليها عقود نصف دائرية فى مربعات وأقبية 
متعازضة ومنبت القبوة التى رآنناها فى الزهراء » والبناء كله من کنل ححرية ء آما الخدران 
قعر الزاهرة : 

ولكن الأثر الذى أراد. به المنصور أن بخلد تفسه هو قصر الزاهرة الذی‌بدیء فيه سنه ۹۷۸ 
واتخذه مقرأ وجعله بلاطا بعد عامين من بنائه » وكان بقع على الجانب الأہمن للوادى الكبير » 
وما أن جاعت سنة ٠۰۰۹‏ حتى كان قد تهدم أثناء الثورة على العامریین بحيث لا نستطيع أن 
نحدد موضعه . ولكن أمكن بعد تقلیب أوجه الرأى أن نعرف أن موضعه فى بساتين بیاداریس 
(Valladares)‏ » على نحو كيلو مترین غربى المدينة » ويظهر فى آدناه ينبوع ثروى تلك 
السهول » وقد رأى السنیور کاستیخون فى تلك البقعه جدرانا تألف من كتل ححرية مصفوفة 
ذات کسوة بضاء ووزراتها حمراء » وبلاطات حمراء اللون من قطع الاجر والقرميد » » ثم 
قطعا من کسوات حجرية عیها زخرفة من عصر الخلافة المتأخر » وقاعدة لعمود من الرخام رائع 
الزخرفة الى غير ذلك » ویحیط بالنشز فى آعلی النهر سور متین من اللاط یمتد من هناك الى 
المدينة » وق الحاب للاخر تثرى بركة تزدان جدرانها بعقود صغيرة نصف دائرية مترابطه كما 
هو الشأن فى بركة آخری باشبيلية » ویلی ذلك جسر کانتاراناس (جومهعتصت) ‏ الدی برجم 

)1( بو کد أبن عذاری آن اللصور صنع فى صحن الجامم « الحب العظیم قذره الواسع 
فتاؤه » ج ۲ ص ۲۸۸ ( المترجمان ) . 


حم ۱۳ الفن الاسلامی فی 'سيانيا 
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شض ۲۱۸ - تخطیط العامرية فی الوروكيل بالقرب من قرطبة 


الى عصر الخلافة و کل ذلك فى طريق الزهراء ء ولم تبق الجسور الكبيرة التی آنشاها النصو 
أيضا وأحدها يقع بالقرب من الزاهرة على الوادى الكبير والاخر على نهر شنیل فى استجة. 
العامرية ؟؟ 


وجدير بالذكر تلك الأطلال التى أجرى حفائرها دون ر.کاردو ثكلاثكيث سنة ۱۹۱۰ که 
أشرنا الى ذلك من قبل » وتقع فى مزرعة جورجوخوبلا (Gorgoju l€)‏ فی مکان سس 
بالموروكيل أو آجیلا ريخو (ہزہەلااج۸) ء على كيلو مترين ونصتف قیمایلی الزهراء الى الغرب 
وق سفح الجبل » وقد ذهب دون ريكاردو الى أنها لا تعدو أن تکود مكنية للمندور ولذلك 
أطلق عليها اسم العامرية » ویمکن استساغة هذا الرأى على وجه الظن » غير أن ما اکتشف هنال 
ببده أقدم عهدا فى نطاق هذه الفترة » وبقال ان آغلے ما اكتشف فد دمره المالك الحالى لهسذه 
الأرض ء :2 ٦۹۲۹‏ ( ش ۰۲۱۸ ۲۳۵ ۲۳۰۰ ) . 

وكان هذا البناء نظيرا للقصر الغربی للزهراء سم اتنظام ف توزیع أجزائه وكان یشمل 
ثلائة أروقة بقاعاتها وغرفها » ولعل هذا النظاماذ شكرر فى هذا البناء یکشف نا عن ذلك 
النوع من المقر الريفى الفخم ؛ وشبيهة به أيضا حجرات قصر جالیانا (ەھعنلھ6) ق‌طلیطله ) 
وجدرانه التى كانت قائمة حتى ارتفاع متر واحد مشيدة بکتل ضخمة من الحجر غير منتظة 
فى الحزء الركزى القديم ومصفوفة بحيث تتعاقب الکتله الطواية مع الكتلتين العرضيتين فى 
جوانب الجدار ء وتغطيه كله كسوة » والوزرة حمراء » ومن فوق ذلك زخرفة لم دمکن 


۱۹ 


14 


ش ۲1۹ - بوابة الواجهة 


قية للمسجد بعد اصلاحها 


لي جات سه 


0 2 
اه وم یں تعر حمر 


ہر رر رہ 


خر ہے رد کپ 
هك الم 2 


EA 


أ الم 


3 


۳۰ 


ےہ 


کو ‪پےٰ 75 





۱۹۹ 


ش 


۰ 4 ۲۲۱ سے 


عقدان یعلوان بوابت 


بتين ف 


الجا 


نكا ا 


AS 0‏ رد بط( ده 


5 ام 3 
“با و يقير یلاہ کی چا 
a‏ ری کی ہی اہی 
E RS 9‏ 
ا 


ra 


ER 
ان‎ 


۳-۵ 


۳ 





۹۷ 


۱ 


شض ۲۲٢‏ ابو 


1 


بة الجانب 


الثر فى ہدون 


1 





۹۸ 


۱ 


٤٢٢٢ ش‎ 


ا 


a 


ن من جدار الزبادة 


أل 


1 


-حدثها 


1 


ور 





شش 


۳ - البوابة الأخيرة للجانب 


ال 


فى نحو 


الق 





الاهتداء اليها على قاع أبيض م كسوة أرضة من الرخام الأبيض والینفسجی » وتلو ذلك 
. ملجقات واسعة أمكن معرفة جزء منها ثم بركة متوسطة المساحة طولها ۷۰ر۷عم وعرضها ۲۸م » 
پچ بها رصيف یقوم على عقود أقل من نصف قطر تلبت متعاقة من دعائم ضخمة ومساند 
۳ 7 ة متدرجة وکل ذلك مشيد بکتل حجرية ء ويغطى الحدران الحص الأحمر المعهود الذى 
ايض عليها مناعة ضد ال اء » وكان السور أيضا ۱ کے 72 
تالف من نظام بنسائى یقوم على اصطفاف 7 2 
الأحجار عرضا » وق جزئه الاعلی يؤلف دعائم و 
كتل ححرية بين جدران من اللاط » وهذا 
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1 کے ےت ۷ 
شام قلیل الاستعمال فى قرطبة وان كان قد 7 
. وو ۲ 7 27 
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كلها مقسمة الى أربعة مقاطع سطوحهآ مرتفعة » 
وتحدها جدران » وسدو البناء فى الجزء الأكثر 
ارتفاعا موليا وجهه نحو السهلة . 

3 آما زخرفته ذات الدهان البسيط كما جرت 
لك العادة الى آواخر آیام الناصر ققد 
هرت آجزاء منها فى البقعة ما كال دع 
عمود به طيور ورآس آسد ء وقطغة أخرى عليها 
رتم آسد أيضا على جانبى ساق » وتاج صغیر 


SS 





به آوراق ملساء » وقطع بها توريقات ثم أجزاء ثر ۲۲١‏ - تصميم الحمام بلصق قصر 
آخنری فیها نقوش کتابیه تحمل اسم النقاش قوطیه 

۱ فق تعنمیم راميريث دی اراز 
وطويخ النقش انمحى منها قدر كبير ( ش ۲۳۹ » اڑوکی عضو وبري دق اميا 
آپضا تكسوه توريقات عجيبة وصور لحيواناتكانت معروفة حينئذ ( ش ١٥۱۲ء‏ ب ) . 
حمام القصر : 

وتتویجا للفن القرطبى بحدر بنا أن نعرض بالذکر لبناء آخر اكتشف سنه ۱۹۰۳ ق‌الکامبو 
دی لوس مارتيريس 8٥ 155 Maire)‏ موه [8) بلص ققصر الخلافة وقد واراه التراب بعد ذلك 


۱۹۹ 


وان كان لم یتمدم ‏ وهو عبارة عن حمام لعله أقدم ما عرف اعتمادا على زخرفته اة , 
العقود الصغيرة المؤلفة من ثلائة فصوص مسنجة فوق أعمدة » وهذه الز خرفة من الحص 
مدهونة بالأحمر والأصفر والأسود » ولا تزال آجزاؤها فى متحف الآثار بقرطبة ( ش ۲۳۷] 
وظهرت آيضا قطع بها شرفات صخيرة مسننة على أرض حمراء وبقايا تقش كبير من الغ 
الکوفی من الحص ذى أشرطة متشابكة » وهناك رسوم حائطية عبارة عن تشبیکات وازہ 
بظھر آنها أحدث من سابقتها عهدا . 

ومع أن الحفائر لم تكتمل فقد تسنی الوقوف على نظام الحمام وفق العادة التى كاز 
متبعة فى تشییده ( ش ۲۲۰ ) . ولغرفته الأولى التى بها حوضان قبوة متعارضه ٤‏ وغرفت 
اخریان تعلو كلا منهما قبوة اسطوانية مزودة بطاقات ( مضاوی ) على هيئة نجوم مثمنة ؛ ول 
الثالئة التی تقانل غرفه التسخن الكلاسيكية (صدنه‌فنله) تضم حاجزین جانبین قصلب 
عقدان على شكل حدوة الفرس فوق دعائم من الاجسر المثمن الشکل » والبناء كله من ک 
ححرية والآبواب ذات آعتاب أو يعلوها عقد أقل من نصف دائرى » آما الكسوة الأرضية فم 
الرخام ایض » وتحت غرفة التسخين آمکن معرفه ممر البخار (ونەدہہ70) وكان يمر د 
البخار فيشيع الدفء ف المكان . واكتشف بالقرب من ذلك ء خلال درج ء جزء من غرفة مره 
سمتها ثممائية أمتار بحیط بها ممر » ولا تزال فى الأركان دعائم من الحجر تصل بها أجزاء + 
الجدران » وكانت هناك آعمدة ملتصقة ببعض تلك الدعائم » هذا فضلا عن أربعة أعمدة آخ 
غير متصله بالدعانم وجملتها ۲۸ عمودا » آما القة الوسطى فكانت مثقتبة مولفة شا 
نجمية وزخارف آخری » وکل ذلك كانت تغطیه توریقات حمراء على آرضیه نيضاء » وها 
المعلومات مستقاة من الدون رافایل راميريث دی آرتانو Û. Kafael Ramirez De Arellan)‏ 


توستح ان ال ری 

حاضرة البرة : 

توخى صعيد الأندلس » ومركزه غرناطة » ضربا من الاستقلال فى الأراضى السفلى للوادى 
الكبير » وقد اقتضت هذا الاستقلال الطسعة الحبلیه للأرض وربما الاختلاف المنصرى بين 
آهل التردولد والترتیسیو ؛ وكانت غرناطة قدیما تسمی (ء#طلة) « اليسيرى » حاضرة 
رومانية ومركزا أسقفيا قدا » وسقطت فى أيدى العرب بعد حصار أعان فيه اليهود الفاتحين 
حين استقر المقام بجند دمشق القيسبين من جيش موسی وانتشروا فى سهولها فى ظل السجد الذى 
آسسه حنش الصنعانی عند بداية الفتح كما مسق أن ذكرنا وأعاد بناءه الأمير محمد سنة54م 
ثم أحرقه البربر سنة ۱۰۱۰ » وقد تبين أنه كان مبنیا من كتل الححر الرملی وأن بلاطاته كانت 
تدعمها أعمدة رومانية كبيرة » وکان بسقفه رصاص لعله کان ؤلف قنوات » أما زخرفته فكانت 
من الجص » تقوم على توريقات تنسم بتقدم فنى عظيم كما كان یزدان بمجموعة من الثريات 
البر نز یه تعد تراثا رائعا لصناعة العادن الأندلسية » وستعالجھا فيما بعد . وقد ازدهرت الحياة 
حول هذا السحد فنشأت بلدة كانت تسمى أول الأمر كاستيليا ( نلقععت) آدنی جبل البيرة 
وصارت فيما بعد حاضرة الكورة باسم حاضرة البيرة حتى أصابها ما أشرنا اليه من تدمير . 

وقد اکتشفت ف عام ۷ آطلال المنازل التى أكلتها النيران كما أسفر هذا الکشف عن 
تحف معدنية منقولة » فائقة الروعة » وححرات غنية بالزخرفة ولا سيما احداها وقد استطعت 
أن أراها حينئذ ؛ وتزدان جدرانها بأشرطة زخرفية وتربيعات محفورة فى الجص تنتمى الى فن 
قرطبى خالص » وظهر أيضا كابولى كبير يضم لفائف تظهر جوانبها كأنها وریقات وهو من 
الجص أيضا » وفضلا عن ذلك نجد مسطحات كبيرة مدهونة بأاواد جيرية حمراء تتميز فيهما 
زخارف هندسية من النوع الكلاسيكى » ورسوم هن آلوان مائية » مع توریقات حمراء وصفراء » 
وكل ذلك محفوظ فى متحف غرناطة ؛ هذا الى القطع الحديدية الكاملة لأحد الأبواب مع تسمير 
يكوان وريدات وحلقات وأطواق ومفصلات ورزات فصكلت فى صورة خاصة نجد مثيلا لما 
قیما اكتشف بمدينة سالم بين آطلال ترجم الى تمس الفترة ( شكل ۲۲۷ و ۲۳۱ ). 


۳۱ 





شکل ۲۲۷ - قطع حديدية من باب بحاضرة البيرة 


جسر دی بینوس (Puente de Pinos)‏ : 
والعناية التى أولاها الأمير محمد للمسجد الجامع بأن أعاد تشييده تثير الشك فیما اذا كا 
قد أنكأ حينئذ جسر پینوس الشهير الذى لا مر به كرستوبال کولون وافته الأنباء بآن اللک 
الکائولنکن قد احتضنا مشروعه فى نهاية المطاف ؛ ولا يزالك هذا الجسر قائما فوق نه 
كو بياس (:هلاز06) غير بعيد من البيرة ف طريق قرطبة » وبناؤه من الكتل الححرية المصفوة 

عرضا كالمعتاد » ولكن اتصالها فى المداميك غير منتظم بحيث 
اصبحت أشسبه بزيادة المسجد الجامع بقرطبة ابان عمد 
عبد الرحمن الأوسط . 

ویتالف الجسر من ثلاثة عقود غير متساوية : يبلغ قطر 
اوسا با مسي لی شک دوه قرس دم ال لہ ا ا 
مستطيلة فى نسبة عكسية مع حجمه » هذا الى توزیع نے تا 
یس مناكب مقعرة فی انحناء ؛ والعتقد ل لال 
الأكبر معشسّق السنجات كما هو الشأن فى الجسر الرومانى لل لبك 
فى فبادلریو (ەنظ 1 «للالا) ٤‏ وتظهر بين العقود الثلائة شكل ۲۲۸ - الظهر الحقیقی 
اکتاف بها قنوات مستديرة لصد التيار » وكان یقسوم فوق والمحفور فى جسر دی بيتوس 
احداها برج دفاعى صغير هدمته المنجنيقات نة ۱٣٢١‏ ء والكتل الحجرية طولها متر 
وعرضها ٥٥و‏ م وسمكها ۳۶و م على وجه التقریب ؛ وقد اتجهت الرغبة » كما حدث فى قرطبة) 
الى جعل نظام البناء كاملا بحيث كسى ويطلى : ومن ثم أمكن الحصول على تفس النتيجة 


بتسوية مواضع الاتصال فقطد واجراء حفر من فوقها لاحداث توزیع جديد للأجزاء كما هو 


4 


الشأن ى اسودوموس (۳0ه1:0۵) الكلاسيكى ء والأشرطة الوسطى مدهونة باللون الأحمر 
فى هبوط قليل » لا تتجاوز سعتها ٦‏ سم ( شكل ۲۳۸ و ۲۳۲ ) . 
قصبة غرناطة : 

وغرناطة » فضلا عن آثارها التی تجعل منها مدنة رومانية » وان كانت كلها قد اندثرت 
تحت الأرض » لا ترال تحتفظ بأطلال سياج عتيق بحيط بقصبتها القديمة أو بمبارة أخرى 
بالمنطقة التى كانت تعرف « بالبيرى » القديمة ؛ وتتالف من عدة أبراج مبعثرة وباب قاصر على 
مدخله » تعلوه قبوة اسطوانية » هذا الى أس لسور على مسافات متباعدة مما يدل على أنه 
دمر بطريقة منظمة لتزول مناعه المدينة » وكان لابد من حدوث ذلك اثر الثورة على العرب بعد 
فتح المدينة بقليل واتخذت الأمور بعد ذلك مجراها الطبيعى 
تجنبا للتمر"د والعصيان فشيدت قلعة فيها حامية كان یسکن 
للوالى أن ینعم فيها بالهدوء » وصارت هذه القلعة ھی 
الحمراء كما شهد بذلك دورها فى النشاط الحربى ابان 
القرن التاسع ؛ ومن الطبيعى أن تنسب اليها التحصينات 
الجديدة التی أقامها الوالی أسد الشیبانی نحو شكل ۲۲۹ - مظهر البناء فى 
سسة ۷۹۰ . بدي را 

وتبقی من الحصن القدیم للحمراء الجزء الشمالی من السور ویضم ثلاثة آبراج صغيرة 
والسور الشمالی وبعض آساس السور تشرف علیها التحصینات الکبری التی شیدها 
بنو الاحمر ق‌القرن الثالث عشر ؛ وبناؤها تالف من جدران بمسکها ملاط بعد غاية فى القوة 
والتانه » سواء فى آرکانها حیث تری صفوف من الحجر والاجر » آم بين آکتاف من الحجر 
الرملی المهذكب كما هو الحال فى الوروکیل بقرطبة . ۱ 

ولنعد الى سیاج القصبة المزق مع مراعاة أنه لا يمكن أن يكون قد أنشىء بعد الفتح 
العربی وآن اعادة تشبیده مع توسیعه فى القرن الحادی عشر كانت مغايرة تمام الضایرۃ 
لصورته الأولى » وبناؤہ بیط جدا تالف من أسوار مشيدة باللاط الخلوط بالاحجار 
الصغيرة ويبلغ املاط من الصلابة الى حد أن تلك الأحجار تتکسر قبله » وتحلی فى الار کان 
ووسط الأبراج ومدخل الباب نظام من البناء تتماسك فيه الكتل العرضية » وهى من الأحجار 
الرملية الهذبة التی لا بتجاوز سمكها عشرة سنتيمترات وهی مطلیة بالجص » وبين الكتل 


۳.۳ 


الحجرية التى تکوٴن الوجه الخارجی فى سطح طوله ۷۰ سم وعرضه ۲۵ سم أربع كن 
مصفوفة عرضا ء وتحتفظ مواضع اتصالها على وجه عام بنفس الظهر كما هی العادة » وها 
النظام الذى اقتضته الضرورة لقله نفقته وسهوله الحصول على مواده لا تقتصر ميزته على | 
سهل نقل المواد على ظهور الدواب بل أنه كان يكفى -- بفضل محجر الملاحة الغنی بطبقا 
الحجرية فى تفس السمك المذكور آنفا -- مجرد الكتل للحصول عليها فى الحجم الطلوب 
أما أن هذا البناء قد شید فى عصر التدهور الرومانی أو فى زمن سلطان القوط فامر لا یم 
الجزم به وان كان الافتراض الثانى أكثر احتمالا فيما بدو » وعلى أى حال فالباعث عم 
الاستطراد فى هذا المقام هو بيان استمرار تفس النظام فى أبنية عربية بحيث كانت صدى ف 
قوى لا نعلمه من الأصل الرومانی الذى بسطناه ٠ن‏ قبل ؛ والنظام الذى عليه البناء بختلف م 
مسافة الى أخرى فى القصبة » فهناك صفوف من كتل مهذبة ممتدة فى الوسط بين صنوا 
قائمة تمسكها القطع العرضية فقط » والبناء كله تتخلله الأحجار الملساء الممتدة » وسنری :ا 
هذه الأساليب ف عمازة القرن الحادى عشر ( من ش ۲۲۹ الى )۲٢۳۳‏ . 
برج سان خوسيه فى غرناطة : 

ظلت هذه المدينة من القرن الثامن الى القرن الحادى عثر قذى فى عيون الحكام » اذ كاز . 
مركزا للمسيحية برأسه أسقف » وكان يحكمها العرب من الحمراء معقل النصر تظاهره العر؛ 
الأرستقراطية التی كانت تنبعث من الحاضرة ء وكان طبيعيا وقد كثر عدد المالمة أل يوس 
لهم فی القصبة مسجد سمی بجامع ا مرابطین وهو ان أبراشية سان خوسيه » ونعلم أنه ؟ 
يقوم على عمد رومانية قديمة » ولكن لم يبق منه الا البرج . 

وهو مریم الشکل طول ضلعه ٥۸و۳‏ م ویدور درجه حول محور سمكه 4۱و م » ویتقد؛ 
طاقات صغيرة ضوء خفيف » وتنفتح نحو الجنوب نافذة كبرى فى صورة عقد على شكل حلا 
الفرس مع امتداد يتجاوز نصف القطر » ونصفه الأعلى مسنج بالآجر » ونظام البناء يقوم م 
نوع من القطع الحجرية المهذبة التى وصفناها من قببل ملتصقة فيما بينها بالجص » وطد 
اللوحة من هذه القطع هدو م وعرضها ٤٤‏ وم ؛ وهی مصفوفة بين قطع عرضية ثلاث ل 
سمكها ۱۰و م یستثنی من ذلك الجزء الأدنى وهو المكون من كتل حجرية كبيرة تظهر كلها 
الواجهة الأمامية وقد هلت من أبنية رومانية كانت تقوم عن كثب : وتختمی هيئة تما 
الكتل الحجرية على النحو الموجود فى جسر دی لوس بينوس مع تسويه أماكن اتصالها تسد 


۳۰ 


تامه. » ثم عمد القوم انى حفر آخر دود مراعاة للتصفيف الأول مع اتساق مطلق فضلا عن اظھار 
تعاقب كتلة طولية مع كتلتين عرضيتين بحيث تتراءی كتل طولها ۸۸ر م وعرضسها ہرم 
وسمکها ۲۰ر م ؛ ولولا هذا التاظيم الخيالى للكتل لکاد ۱ 

البرج یتفق فى نظامه مع برج ساتنا کلارا فى قرطبة وان كان - 
أكير منه قليلا اذ يبلغ عوسی 
بکتل عرضية مزدوجة وباب ذى عتب مسنج » 

الضغط المعرض 0 010 الال 
الشأن فى أحد الأبواب الصغيرة : بصحن الجامع »> وقد اتنشر ال للم 
هذا النظام نى ق الفرن لسار يور ينا پشسب الیه برچ الۂر ناطى 

الذى يختلف فى بنائه وان كانت قد اتخذت فيه تمس الأحجار NES‏ 
( شکل ۲۳۰ الى ۲۴٤‏ ) . اق وي 

جسر وادى الحجارة 

' ویجدر بنا فى هذا المقام أن تنناول بالحديث بناء آخر لشبهه من حيث العمارة بما سبق 
ذكره وهو جسر وادى الحجارة الكبير الممتد فوق نهر ( هنارس ) يحميه فى تعرجاته رصيف 
عريض یقی المجرى تآكل أرضه الصلصالية » ومن هنا كان الاسم العربى لوادى الحجارة 
لا بمعنى نهر الحجارة بل بمعنى النهر الممهد بالحجارة » وبقى من البناء العربى عقد نصف 
داگری نتحه نحو المدينة » ومنبت العقد الأكبر الذى لعله كان آقل من نصف دائری » وبينهما 
كتف كبير ذو واجهات مستديرة تنوزع عندها المياه وبروزات مديية لحمایته » ومن فوق ذلك 
عق خر أشبه بمتحة تمر منها المياه الفائضة وهو أيضا على شكل حدوة الفرس وکبیر الاتساع 
دیدرت لم تس شس سیکا يشبهان مجرد 
آفریزین بارزين ء وتبرز فى جانبی العقد دعامتان صغيرتان ت نتھی كل منهما بميزاب يميل فى 
اقحناء مقعر » وتصفيف الكتل غير منظم ويتألف من تعاقب كتلة طولية مع كتل عرضية قليلة 
السمك تختلف فى عددها ( ش ۲۳۸ ) . 





ومن الموضوعات التى لم د شستوف بحثها العمارة الحربية فى تلك القرون ؛ وتاریخ حصنى 
طریف وبانيوس دی أنثينا معروف وان كان لم ينشر بعد » وقد تم تشسید الحصن الأول 
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سنة ٭ہ٭ كما يشهد بذلك نقش لا يزال قائنا على بابه هام : وهو یتالف من أسوار وآبراج؛ 
مبنية من کنل الحجر المصفوفة طولا وعرضا ؛ ويرجع الحصن الثانى الى سنة ۷٦۹۹ء‏ وكله بر 
الملاط فى نطاق مستدير مع آبراج مستديرة » وهناك قلاع آخری من تفس النوع غير مورخ 
(ش ۲:۰ ) ء وهذا هو الحال ق حصن وادى آش ویشتمل على أبراج ضخمة جدا من الملاط. 
وحصن ٹاسکوس ((ہہ::۷) ا ھجسور ف م:طقة طليطلة ویکاد يكون كاملا و کله من القط 
الحجرية . وکذلك حصن ورتا دی لوس كانس (ءجم ده1 ل عنند20)مم بابه . وأشهر بر 
تلك الحصون كلها حصن غرماج على نهر دویره فى نشز طویل ضیق من آحجار غير منتظمة وا 
باب كبير عليه عقد على شکل حدوة الفرس تفق تاما والعمارة فى عصر الخلافة ۷۷: 
فتسنیجه کامل یتجه الى الرکز الواقع فى الخط المتد بين منکبی العقد مع محیط غير مركزى, 
وافریزہ مزدوج » وهناك بعض الکوابیل ذات اللفائف نقلت الى “حد الابراج ولعلها عریا 
( من شکل ۲۳۹ الى ۲4۱) . 





(۱) ناه فى سنة ۳۵۲ ه غالب قائد الحکم ا لتنصر ( نفح الطیب ج ۱ ص ۳۹۰ ) 
١‏ ( التر حمان ) 


1۰ 


ایز ١ا[‏ فاتۃ 
ف ۶مہ اگلانہ 

كان الى جانب ما ذكرنا بشأن الرخام أثناء حديثنا عن المبانى قطع أخرى زخرفية كثيرة من 
الرخام الأيض لا نعرف مصدرها على وجه التحديد » وتكشف عن حلول فنية شتى 
مما وید نظریتنا فى ثراء الفن القرطبى . 

وهناك قطع كثيرة كالتى تخلفت عن الأفاريز الواسعة المشطوفة فى أحد سطوحها تتجلی فى 
زخرفتها البارزة تکوینات هندسية من دوائر ونجوم مثمنة الأطراف ٤‏ وضلوعها اما مستقيمة 
واما منحنية » وتصطف كل من الدوائر والنجوم أو تلتف حول آزهار ء فضلا عن أن سطحها 
الشطوف يزدان بزخارف أيضا ( شكل ۲۸۲ 1 » ب ) فيما عدا ما کان منها يحمل نقشا فى حروف 
كوفية يتضمن مدحا للخليفة الامام المستنصر باه » یتلو هذا اسم من عتهد اليه بمسل ذلك 
(شکل ۲:۲ ح ) ؛ وهذا المثل مع مثالين آخرين مصدرهما قرطبة » وهناك مثل رابع من مالقة 
التى عثر فيها أيضا على قطع من لوحين بهما زخرفة بارزة مماثلة ( شكل ۲۸۲ د » ه » ز)» 
تؤلف أشكالا سداسية ورباعية وانحناءات متثتیه مع أزهار فى الفراغات وأشرطة هندسية 
أيضا » وكل ذلك يحتفظ ہہعض الاستقلال عن الوضوعات الشائعة فى عصر الخلافة ۽ ولكن 
مما یتمیگز بالتفرد فى هذا المجال لوح من الحجر الرملى المتاز لا من الرخام اكتشف فى الزهراء 
(شکل ۲:۲ و ) وهو الوحيد الذى يمثل نباتات ينيض فيها معنى الطبيعة » وبه أوراق تحاكى 
سعف النخل تحكمها زخرفة من حفر عميق تتألف من تفرينها ثم حشوها بعد ذلك بعجینه 
حمراء ء وهذه الطريقة الفنية لا يعرف لها نظير» ولم ببق منها الا فرع نباتى واحد لعله كان 
الى جانب فرع آخر أكبر منه شبيه بشجرة كثيفة الأوراق ول الجخ الأول وقد 
بھی منها منانتها . 

هذا الى طائفة أخرى تتألف من ثلاث قطع كبيرة من لوحات عليها عقود زخرفية صغيرة > 
اكتشفت القطعة الأولى فى القصر القديم بقرطبة ( ۲4۳ ) تتكىء عقودها التجاورة على عمد 
صغيرة ذات آبدان مضتكرة ‏ وبینها شجيرات تتدلتى منها عناقيد كبيرة وتوريق يلتف حول 


۲۹ 


نفسه فى رشاقه ينبعث من سيقان محفورة حفر! مزدوجا منخلال الحلقات التی تحيط بالستا 
وشريط بارز مقعتر بقوم مقام الاطار ؛ وف المناكب اتی تهبط عليها العقود تقش اسم شم 
لعله عد الکر ریم وزير عبد الرحمن الأوسط وقد توق سنة ۸۲٢٤‏ : ومن ثم يمكن أن بعد, 
اللوح أفضل مثال للزخرفة فى القرن التاسع وهى زخرفة معفنده فريدة فى نوعها » ومع هذا 
هذه الزخرفة لا دی الى اقصائه لدرجة كبيرة من فن اخلافة ‏ ويمكن أن تضم اليه قط 
أخريان من طليطلة تحملان تفس العناقيد » والاوح الثانى وهو قرطبى أيضا متا كل بعض ال 
( شكل ۲٤۳‏ ج ) بتجلی فيه تكوين مسائل : اذ يزدان بزخرفه من سعف النخل من طراز ز 
مألوف دين عقودہ الصعيرة ؛ وبصط به اطاق مر ن سيقان متمواجة ؛ واللوح الثالث وهور 
من مالقة حيث عثر عليه فى أدنى قصبتها ( شكا ل ۲٢٢‏ ب ) تفرد عن سابقيه بعقودہ اموك 
ثلائه فصوص وأز 
مما یوحی بقدمه . 


واج من الاعمدة الصغير د فالمضفورة 0 زهار ر كالأقحوان مزدوجة ال 


من قرطبة على الترتیب ( شکلا ۲6۳ د » ه ) وكلتاهما تزدان بزخرفه من التوريق, 
ناقصة جدا فی الأرضية بینما تضم حافه احداهماآزهارا من‌خمس‌وریقات وفق‌التقالید البیزند 
هذا الى أن مظهر الثراء بالحلس الفاخر بالزهراء‌تردد صداه على نحو راع فى زوج من الأ 
لا شك آنها كانت تزدن جانبی آحد الابواب » وگلا الزوجین ناقص متا کل جدا لکترة ؛ 
القدم عليه 5 واللوح الذ ی تکثر فيه الز خرفه انتهی به الطاف الى غرناطه 1 والآخر »: 
انقلب بوجهه نحو الأرض » كان ثتخذ محرد بلاطة فى قصبة مالقة ( ش كر ۶4 ) وك 


آخر أقل من تاره ند فضا منسوب الى نا 2 تان( شكل دی رہ نفس مستوى اله 
مع اتجاه الى ابراز ما هو جوهری فى تکوینه النبانی مع تفتن فى زخرفة الساق وال 
التمو ج . يضاف الى تلك المجموعة زوج آخر من ألواح اكتشفت فى الزهراء ء أحدهما! 
( شکل ۲٤٢‏ ب ) ویمهد السبیل للقطع التی ظهرت ف القرن الحادی عشر كما ستبنط؛ 
فیما بعد ؛ وکانا مما آلف اتکارات فى آعقاب عصر الخلافة قطع رخامة مزخرفة بموضو: 
تدور حول صور الحبوانات تحذو فى ذلك حذو التحف اليدوية من التاج والتحف ابر 


۳۱ 


والکئوس والمنسوجات ولكن مع تحتب الأشكال الادمه مند بدایة الأمر فيما بظهر » ولیس 
لدیتا من عهد التصور واه سوی رموه الوحوش فهناك تاج کسیر من نوع كور نثى عثر 
عله فى قرطبة ( شکل ۲۵۵ ب ) تظهر فيه آزواج من الأسود تفترس وعلا وأفعوانان أو تنٹینان 
يواجه کلاهما الآخر » وعثر فی الوروکیل على لفيفة تاج آخر ( شکل ۲۵6 ۰۱ < ) تنبت 
مجموعة آزهارها من رأس آحد الأسود ؛ وق الحوانب تعلو أحد الفروع خمسة حمامات ینقر 
بعشها بعضا ؛ وعثثر فى تفس الوضم على قطعة لعلها تخلتفت عن أحد الأحواض وبها رأسان 
صغيران لوحشين على جانبى ساق نباتی ونقش بتضمن تاريخا لم بق منه سوى لفظ سنة 
(شکل ۵ د). 
الأحواض . 

سروف آمر الحوض المشهور الصغير نسبيا ذو اللون الأخضر والمنقوش برسوم آدمية وقد 
جلبه الى الناصر من الشام وقیل من القسطنطينية سفيراه أحسد اليونانى وربیع الأسقف ( القادم 
من ابلیاء ) ووضع فى مدینة الزهراء وجعل عليه اثنا عشر تمشالا لحيونات شتى من الذهب 
الأحمر تمج الماء من أفواهها » وهناك تماثيل أخرى لحیوانات من المعدن ومن الحجر بعضها 
بمج الماء من آفواهه أيضا » وورد ذكرها فى قرطبة ثم فى القصور الملكية فى القرن الحادى عشر 
وسترى طائفة منها > غير أن أجل ما عرف هو ما کشف فى الزهراء من نحو خمس عشرة 
قطعة من الرخام فيها صور آدمية نصف عارية شديدة البروز مع فرس وماعز كما لو كانت 
تنتمى الى ناووسين كبيرين يرجعان الى الفن الاغریقی الرومانی الأصسيل ؛ ووجودھما فى 
الاندلس على اعتبار آنهما كانا تخذان فیما بحتمل حوضين فتح مجالا الشك فيا اذا 
لم يكن الحكم قد اقتصر على جمع الكتب فحسب مع أن بعضها يخالف تعاليم الاسلام » 
بل جمع أيضا تحفا من الفن الكلاسيكى القديم » تبددت بعد ذلك حيال حركة التطهير التى 
آمر بها المنصور » وقد تكسرت هذه الأحواض وألقيت فى مجاری المياه حيث ظهرت الوم 
وماً فقد منها کان اکثر . 

" وفضلا عن ذلك تبقت مجموعة كبيرة من رسوم الحبوانات ذات طابع بيزنطى ولکن من 
المحقق آنها قد صنعت ف الانداس لتزين بعض أحواض من الرخام الأييض على شكل مكعب 
مع ستطاله وهی زاخرة بزخارف بارزة فما عدا منءاقتين رأسيتين فى حوانها وگانت ترد الها 


المياه الجارية على نحو ما ف الدعائم الأندلسية » وف بهو الفندق الجديد بغرناطة حوض من 


۲۰۳ 


هذا النوع ولكنه آملس به اضافتاد جانيتان مثقوبتان وأكثر منے ارتفاعا » تقومان مقا 
صتابير المياه . 


وقد تقل أكبر هذه الأحواض ٩‏ الى مراکش » وطول قاعدته »هرا م وعرضه ٣۸ر‏ 
وارتفاعه ۷۰و م » قد وخزت زخارفه البارزة » ولعل ذلك مما أحدثه البرير ۲ء ولكن نجاوم 
جانبى منه ( ش ۲٥٢‏ ج ) وحافة المقدمة لاحدى الأحواض التى ثبت أنها صنعت لعبد الال 
ابن المنصور بين عامى ٠٠١١‏ ۰ ۱۰۰۷ ؛ وحوض آخر ظهر فى اشبيلية وهو محطم ناقص ( ثر 
165 9٢٢ح‏ د » ۲6۹ ) طوله ۰۵را م وعرضه ۷۸و م . وارتفاعه 4١و‏ م یحمل اسم 
النصور وقد اتخذه فى قصر الزاهرة سنة ۹۸۷ . وهناك حوض آخر محفوظ بالحمراء يكار 
يشبه من حيث حجمه الحوض الأول وهو تقليد له . أمر بصنعه فى منتصف القرن الحادى عثم 
الملك بادس الزيرى كما ستدل على ذلك من تقش أمر به محمد الا من بئی لمر 
سنة ۱۳۰۵ » وقد حل محل النقش القديم » وظهرت فالحمراء ثلاث عشرة قطمة صغيرة من حوض 
آخر يحمل هس النوع من الزخرفة البارزة وبعض التقوش الكتابية حيث يذكر اسم الوزر 
المنصور ( ش ۲٠۸‏ ) ؛ وف متحف قرطبة قطعة كبيرة لجاب حوض سائل ( ۷١٢ب‏ ) . 

ووجدت فى قرطبة بقية من حلية كبيرة ممائله تظھر ف مناطق منها نقوش من البط والسمك 
بين توریقات ووريدات وقد قلت الى متحف اشبيلية ( ش ۲۵۰ و ) . 

وهذه القطم كلها تمثل رسوما فى محموعات ؛ وتدور حول ثلائة موضوعات » أهمها ما كان 
فيه أشكال لأسود يصرع بعضها بعضا وتنهش أعناق الوعول والفزلان » تتراء‌ی من تحتها 
اما أفاع واما أحد الطيور الحارحة واما أربعة أرانب برية تطاردها كلاب كما فى حسوض 
باديس » وتكمل هذه الصور توريقات من النوع الزخرف لعصر الخلافة يقرطية . وهناك 
تكوين ان تؤلف الاطار ويضم أشكالا من البط تأكل س مكا وضفدعة . آما الموضوع 
الثالث فهو عبارة عن مجموعات من النسور ناشرة جناحيها تهبط فوق غزلان أو وعول » تحتها 
أزواج من حیوانات خرافية رأشها راس عقاب وجسمها جسم أسد » وفوق الصمقور أزواج 
من أسود صغيرة » وق حوض باديس أشكال حيوانات لعلها آرانب برية ف المقدمة . 


)١(‏ وسمیه أهل الاندلس البيله وهی كلمة لاتينية الاصل علام وتعتى الحوض 
(؟) الترجمة بتصرف ( المترجمان ) 
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ش ۲۲۷ وجه حوض الحمراء أ » وقطعتانمن اشبيلية ب » د وقطعة من قرطبة ج 


۳۳۰ 





وهذا الحوض بردد موضوع الأسود فى جوانبه الكبيرة » بينما تتخذ أحد الأسود طابعا 
زخرفيا فى الوجهين الآخرين » أما حوض مراکش ففيه منطقة بها براعم نباتية محاطة بأزهار 
من خمس وریقات نقشت فوق آخری ذات طابع يرجع الى عصر ا رابطین لعله قد أضيف 
لا قل الحوض الى افريقية » وف حوض اشبيلية ثلاثة عقود بكل منها ثلائة فصوص 
مسنجة تقوم على أعمدة » وهی زاخرة بالتوریقات مع كيزان من الصنوبر وأزهار » وتبدو فى 
قطع الحمراء عقود على شكل حدوة الفرس وتوریقات تصحبها أشكال طيور وأسود صخيرة 
ومحارات واطار زخرق منکسر الساق . 

وفيما تعلق بهده الأشكال الحيوانية فان معناها الحقیقی لا ندركه وان كنا نعتقدق 
قيمتها الرمزية وأنها من أصل شرقی اذ نراها فى الفن الکلدانی القديم حيث يظهر الصقر 
وهو نض على وعلن اوق القن الى حيت بنقض الأسد على يوان مج وره 

وهده التصاوير وأمثالها نراها شود الحيشين والأخمینیین والأیونیسین والفينيقيين 
حتى لتظهر بصدئذ فى الفن البيزنطى نسور وأسود وفهود تفترس وعولا وأرانب برية كما نجد 
اطارات تزدان بطیور مص فوفة » ويؤخذ من تصوير الحيوان فى العصور الوسطی أن النسر 
پرمز للكيرياء » والأسد للقوة القاهرة مما يرجح أن فكرة هذه الصور قد تأثرت بأنموذج 
شرقی » هذا الى صور أخرى سنراها فيما بعد كانت الغاية منها توكيد النصر على العدو وان 
گان هذا قد رمز اليه بصور حیوانات رعديدة . 


۲۱ 





ش .ه؟ ‏ حوض من الرخام وهو ملكية خاصة فى مدريد 


۳۳ 





ش ۲۵۱ - طاسة نافورة بغرناطة حوض مدرب ل حوض أشبيلية من الجانب 


۳۳۳ 


وكانت الأحواض التى سبق ذكرها تطہتا نافعا فى حد ذاتھسا : اذ كان الغرض منها تزور 
القصور با میاہ الصالحة للشرب ینما كان بعضها الآخر تخد لزينة فا الحدائق مسم لامر 
يندفم منها ا ماء بشدة ء وکانت هذه ذات جدرانمعصصه ۷ وفصوصها اما مستديرة حسم 
أو تتبادل مع آخری مدبة » وكانت هذه الاشکال منتشرة جدا فى عصر الخلافة وینس 
أكثر هذا النوع الى غرناطة حيث یوجد حوض ذو ثمانية فصوص ( ش ۲8۱ ) بحیط به تقش 
فى مدح الحكم المستنصر مع ذكر لوزيره جعفر ویحمل تاريخ سنه ۹۷۰ . 

وهناك نقش آخر لحوض ف الجمع الملكى للتاريخ عرفناه عن طريق بديل له مصبوب وهر 
يشير الى شخصية مجهولة » وهذا الحوض عميق جدا وجداره من خمسة فصوص » وهلا 
أحواض أخرى ليس فيها تفوش كتابية منها ذلك الحوض الكبير الذى يتخذ للتعميد ف 
الحمراء ونه انا عشر فصا على شكل متعاقب ولكن قدمها آمر بعتوره الشك . 

والمجموعة الثالثة مكونة من أحواض الوضوء ف‌صورة مذاود وتشتمل نقوشها الكتايا 
على عبارات مدیح كما فى حوض كو ركولس (00:01) الفقود » وحوض معهد بلنسا 
دى دون خوان (شکل٢٥۲ب)‏ وحوض الجمعية الأسبانية بنيويورك وقد زین حديثا يزخرة 
على نحو لايتفق مع الأصل . 

واجدر هذه الأحواض باللاحظة حوض صغير يحمل زخرفة بارزة من الداخل تفم 
أشكال بط بنقر سمکا وآزواجا من السمك تتداخل فيما بينها والى جانبها أزواج أخرى من 
البط ( ش۲۵۰ ) ومن الخارج شكل جمل محفور حفرا بسیطا . 

وهناك حوض آخر تکاد جدرانه تكون رآسية صنم من حجر جیری أبيض ممتاز النوع ؛ 
وقد ظهر هذا الحوض فى اشبيلية وهو معروض فی متحفها ( ش ۲۵۱ ج ) وق ثلائه من 
أوجه مجموعة من البط تنجه فى بطء نحو الوسط حيث تجتمع ضفدعة وسمكتان » وعلى 
سلح الحوض آسفل ذلك أشكال غريبة كما لو كانت تحويرا عن قرون » یتوسطما ساق ل 
نهايته سنبلة » وهی قطعة أصيلة رغم ندرتها » ولا يقل عنها أهمية الحوضان الرائعان اللذا 
سنتناولها بالحديث » وهما يؤلفان زوجا » وقد عثر علیهما فى قرطبة . ولا تصرف مصار 
آصفرهما » آما الآخر فقد ظھر بين أطلال الموروكيل ( العامرية ) وهو رائع الزخرفة (ش 1595| 


(۱) سميها أهل الاندلس فى هذه الحالة خصة ( الترحمان ) . 





۳۳ 


وردان بسلسلة من الأوراق اللساء المتعاقبة مع ساق تنشق الى فرعين تعلوها رءوس أسود 
6 » وق الأركان رءوس غزلان » وزخرفه الحوض الصغير آقل من ساقتھا عناية 
8 +.؟ ب ) ؛ اذ تکشف أوراقها عن العروق الوسطى وتنشق سیقانها الى فرعين » وتمتد 
ون ذلك مجموعة آخری من الأوراق الملتوية تتظلها تفس الرءوس الصغيرة لاسود وظباء ء 
وعند الذرکان يقطع سير الزخرفة النباتية آشکال حيوانات کالفھسود استنتاجا من طول ذيلها 
وخلو”ها من الشعر » أما ما أعقب ذلك من أحواض ف تطورها الال تی لسر ملوك 
اللوائف الأمر الذى سنعالجه فى موضعه . هذا الى أنه توجد قطعة من مالقة بها سيقان منشقة 
ی رن كاتى ذكرناها تكشف عن تير معالجة من عصر الضسلافة تساج الکورنٹی 
(ش ۲۰۲ د) ۱ 

وتضاف الى ذلك كله فوهة بثر من قرطبة (ش ۲۵۲ ح ) مشمنة الشسکل بها آزهار تتبعث 
من ماق متعرجة فى الحافة بین جدیلتین . ومع أن عناصره قد كلت كلها فالظاهر أنه كان 
فوق فوهة الجب الذى أمر النصور بعمله فى صحن المسجد الجامع وقد بسطنا القول فيه 


من قبل . 


٠١ - 6‏ الفن الاسلامی فى اسبائيا Yo‏ 


صرى لفن ار نرسی ى الشرق 


كان طبيعيا وقد انهار سلطان الخلافة فى القرن الحادى عشر أن تلتمس العناصر الثقافة 
والفنية. التى ازدهرت فى ظلها بيئة أنسب لها وأكثر قبولا » ومع ذلك فقد كان الاشعاع الذى 
بسری الى مسافة بعيدة منطلقا من مركز باهر الضوء كالأندلس حقيقة لا شك فيها » ويذكر 
فى هذا الصدد بناء طلما تناوله النقاد بالنقاش وهو مئذنة مسحد ابن طولون بالقاهرة “١‏ الذى 
شید فيما بین عامى ۸۷۷ » ۸۷۹ ولا شك فى أن المئذنة أحدث من السحد عهدا وتختلف عن 
اختلافا تاما » ويندرج بناؤها فى طراز العمارة القرطبية فى القرن العاشر . 

وقد شید هذا المسحد بالآجر المكسو بالحص وتتفق عقوده الدبه وأسقفه وقواعله 
مع الأسلوب الذى ورد من العراق فى العصر العباسی اذ أن مصر العربية ربما لم تكن قط 
خالقة للفن » وأما واجهته الخلفية عند قاعدتها نحو الشمال الشرقى تنهض الملذنة الضخة 
منفصلة عن المسجد وان كانت على اتصال جانبى به عنطريقمزدوج وقبوة اسطوانية فيما بن 
ذلك ( ش 6ه؟ ) » وهی عبارة عن جسم مربم طول واجهته ١۷ر٣٠‏ م ويختلف هذا الطول على. 
ارتفاعات غير متساوية ليقلل من مساحة المئذنة» فأولا يستمر الجسم على شكل القاعدة نفسما 
ثم يتخذ صورة أسطوانية يتكىء ودرجها من الخارج وتنتهى ببناء صغير أضيف الى المئذة 
سنة ۱۲۹۰ كما هو معروف ء والجزء القديم يضم الجسم الأسفل وممر المدخل والدعامة الى 
تصل المئذنة بالسجد من ناحية الشارع الذى بحیط به » والى جانيها الممر الذى نفد من تحت 
العقدين المذكورين وقد استخدم فى كل ذلك نظام من البناء بديع یقوم على الكتل الححرة 
المصطفة طولا وعرضا على التعاقب ( آدية وشناوى ) فى اتنظام تام على نحو لم بر هنا قط ) 
ولكنه تکرر فی أبنية آخری كسور الفسطاط الذى يعزى الى صلاح الدين وهو مشيد على 
طریقة الحجارة المسنمة طبقا للتقاليد الكلاسيكية ( ش ۲۵۳ ب) . 

وعقد المدخل الفضی الى المئذنة على شكل حدوة الفرس ( ش ۲٠۳‏ 1 ) یتفق والنوع الذى 

(۱) ذكر المؤلف ان الثذنة بالفسطاط وهذا غير صحيح ‏ اذ أن جامع ابن طولون اقيم فى 
القطائع وهی مدينة اقامها احمد بن طولون سنة٢٥۲‏ شمال شرقى الفسطاط ( المترجمان ) ٠‏ 
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ش ۲۵۲ - مئذنة جامع ابن طولون ف‌القاهرة وباب المدخل » وعمود حاجز 
لنافذة اللفنة ومساند المر الذی یصل الثذنة بالسجد 


۳۳۸ 





ش ۲۵۲ - ممر الاتصال بين جامع أبن طولون ومئذنتھ 


ع فى عهد الخلافة يبلغ تقوسه ربع القطر وتوزيع آجزائه مركزى » وظهر العقد عبارة عن 
ربط بارز مجوف يضم العقد على هيئة افريز » وق كل واجهة من واجهات المئذنة تتراءی 
بذة مزدوجة العقد صماء وثلائة من هذه النوافذ على مستوى واحد ء آما الرابعة التى تطل 
ى الصحن فاکثر ارتفاعا ولعلها وضعت فيما بعد » وعقودها أيضا على شكل حدوة الفرس 
یط بها افريز تكون ظهر العقد » والأعمدة التى تفصل بين الع قود الزدوجة تبسدو بيزنطية 
ستفكة ( ش ۲۰۳ د ) » والعقنود الكبرىللممر علی شكل حدوة الفرس أيضا » ويبلغ 
تدادہ ثلث القطر فقط ويظهر العقد من نصف دائرة وهو داخل قليلا فوجه الحدار » وترتکز 
نها على افريز مجوف مزدوج قبوة آسطوانية ضيقة تعتمد جدرانها على أربعة أعمدة صغيرة 
» کل جانب ء ولكن الشیء الفريد آنه تنطلق على الأعمدة كوابيل على شكل انحناء مقمر 
مزودة بخمسة ملفات يخترقها شربط راس » ویتوجھا شربط مجوف مع انحناء مقعر (۲۵۳ج). 

وهذه آمثلة وحيدة فى المشرق كله » ومما يويد أصلها الاندلسی أنها تشبه تماما تلك التى 
وج بوابة سان استيبان فى المسجد الجامع بقرطبة كما رأينا من قبل ( ش ۹۹) . 


۳۳۹ 


وقد أدت غراتها وشذوذها منذ القدم الى نسج قصص ثبت بطلانها عندما اکتشف الم 
الداخلی من المئذنة فى الاعوام الاخيرة بحیث اتضح آنها لم تظهر قط فى شكل حلزونی , 
سطح الارض كما فى منارة جامع سامراء بل ان جسمها ذا التخطيط المكعب ا شید بالك 
الحجرية قدیم » وعلى هذا النحو نهضت مثذنه جامع ابن طولون التی تعد آعظم ما عرف عد 
اذ تفوق بكثير مئذتتى القيروان وقرطبة ولعلها كانت تطوى ف داخلها درجا حول دعان 
أسطوائية على نحو ما ظهر فى المآذن الصفری بقرطبة » وق مئذنة الجامم الذی حول ار 
كنيسة سان سلفادور باشبيلية ولعل العمل فى تشييدها قد توقف فترة من الزمن » ولكن ور 
ف نص ساقه ناصر خسرو سنة ۱۰:۷ آنه قبل هذا التاریخ بسنوآت ف عهد الحاكم بأمر ال 
الفاطمى ( ۸۹٦‏ س ۱ ) تهدم جزء من المئذنة وظلت على هذا النحو مهدمة الى أواخر القرز 
الثاك عشر » وحینئذ عمد السلطان لاچین الى اصلاح الجامع ولعله أكمل المئذنة فى صور 
الحالية بحيث يطل درجها الى الخارج وقلل من سعة الجسم الثانى وهو أيضا مربع الشکل نر 
أنه مشيد بکتل غير منتظمة ورہما زاد فى طول الدعامة الأسطوانية القديمة وتوكجها بیناء صنر 
على النحو الذى کان شائعا فى ذلك العصر . 

هذا الى أن النقوش الكتابية الكوفية لبعض النوافذ فى الجامم المذكور تنسب الى الط 
المغربى » وقد رسم مارسيه تخطيطا لكابولى خشبى يعد صورة طبق الأصل من الكوايل 
الأندلسية ( شكل ۳٣‏ ) التى ستراها تتكرر فى القرن الحادى عشر کنماذج أصيلة » وتستم 
هذه التأثيرات فى الكتل العرضية والتشبيكات والتوريقات فى مئذتتى جامع الحاكم بأمر اذ 
وطورا فى الكتابات الكوفية المزهرة وبعض التشبيكات فى جامع الصالح طلائع سنة ۱۱۱۹۰ 
وطورا ثالثا فى ضريح الامام الشافعى ( سنة ۱۲۱۱ ) وتكثر فيه الكتابات الكوفية والتوریقان 


2 
79 م نے 


شکل ۲۵0 ہے جزء من الحو ض النشور تحت رقم .۱0۰ 
۲۳۰ 


والتشبيكات وحتی الشرفات المسننة والأعمدة الصغيرة » وت تجلى التأثير فى القطع 
الخكسية الرائعة بكل من محرابى مسجدی السيدة تفيسة والسيدة رقية » أحدهما يضم 
کا موثى توریقات يتفق تماما مع التوریقات الأندلسية » أما الآخر فقد تفككت مواضع 
الاتصال بن آجزائه لغراتها على التكوين المشرقى المؤلف من محرد أضلاع متعددة . 

وی ربوع آسیا على نهر الفرات مشهد الامام على حيث بتخلی الأسلوب العراقی‌العباسی 
کاله لتورقات تشبه تورهات "القاهرة وحوفات مفصصة فى آرکان السه التى تنهض على 
عقود مزدوجة متقاطعة فى أزواج تشم من نجمة مثمنة الشكل وفق الأسلوب القرطبى الشائع 
ما بحملها دون شك سابقه على عام ۱۱۹۳ . 


۲۳۱ 


المتارة لع رمال انف 


ے 

مدینة طليطلة خير مدينة احتفظت خلال الكوارث بطابع العصور الوسطی بفضل طبيعتها 
الطبوغرافية ورغم الانتقالات الفجائية العنيفة التى أدت اليها وسائل المواصلات الحديثة ؛ 
ومن استقرارها على مرتفم صخرى يشقه نهر تاجه فى حافة السهل یتبین لنا كيف آن طليطلة 
أصبحت أقرب الى أن تكون مرکزا استراتیجیا أماميا فى الجنوب منها الى أن تكون احدى 
عواصم قنشتالة » ويتجلى هذا فى بناء مساکنها وهی آماکن مغلقة تحيط يبهو على الأسلوب 
الأندلسى فى نظام يتفق وما تقتضيه مساكن علية القوم » وعلى النحو الرومانى أيضا بحيث 
تختلف عما بجاورها من تلكالدور التی‌لیس‌فیها مجال لفراغ على نحو ماف الريف ء وأبراشياتها 
القامة فى شتى أنحائها عبارة عن بازيليكات وسسواء ما كان منها على النظام القوطى القديم 
أو ما كان من فن المستعربين أو الموريسكيين فانها جميعا قد أعرضت عن الفن القوطى الغربى ؛ 
وآبراجها الشبيهة بمآذن المساجد تلوح للناظر اليها فى جمیع الأرجاء ذخائر تفيسة تدل على 
ما کات عليه من عظمة فى عهد القوط العرسين » ووصل الينا من آثار العصر الرومانی قطمة 
رائعة قيمة من النقود اليونانية تنبیء عن نبل أصلها . 

وقد فقدت طل_طلة مكاتتها السياسية والكنسية ازاء السيادة التى فرضتها عليها قرط 
عاصمة أسسيائيا العربية » ولكنهاكانت مع ذلك الدیضة الوحيهة التى 
دامت فيها الثورات وشهدت فترات رفعت فيها رابة الاستقلال الصریح » وكان من آثار هذا 
الموقف العنيد أن حاول الأمير الحكم الريفى سنة ۷۹۷ أن يخضعها فأقام فيها قصبة تحولت 
الى « القصر » المعروف اليوم » وكانت هذه القصبة مظهرا من مظاهر حيوتها الفنية » وقد 
اشترك بعض فنانيها فى تحصين سمورة التى أعاد ألفونسو الثالث بناءھا سنه ۸۹۳ ء وخير 
مئال بصور لنا فى طليطلة كنيسة ساتنا ماربا دى ملكى عناواءكة 46 دنعهد منهه5 التی لا نظي 
لها بين عمارة المستعربين وان كانت تدخل فى الآ ساليب ا معماریة الشائعة فى قرطبة ولکنها جديرة 
بأن تعد مثلا للتعبير القوى . 


۳۳۲ 





ش ٥٥٢‏ - طايطلة باب شاقرة القدیم 


وكان من الطبيعى لا اتنهى الامر باخضاع طليطلة سنه ٩۳۰‏ أن دخلت منذ ذلك الحين فى 
تلك الخلافة القرطبية الشاملة » وأول شاهد لذ لك العهد يمثله نا تاج يحمل تاریخ سنة ۰۹۵۲ 
وان كان هذا التاج قد استوحى النوع الرومانی المركب الا أنه قد تصمداه الى أسلوب غير 
كلاسيكى متمرد على النظام القرطبى فى ذلك العصر » ولعل هناك تأثيرا آخر وصل من أماكن 
اه تدلنا عليه الأبنية التى تعزى الى فتح بن ابراهيم الأموى ويعرف بابن القشاری من أهل 
طليطلة » ويكنى أبا نصر » رحل الى المشرق ... وکان شیخا صالحا فاضلا مجتهدا فى طلب العلم 
محافظا عليه » كثير الصلاة والصيام والجھاد و الصدقة ؛ بنىق بلده بطليطلة مسجدين آحدهما: 
سجد الجبل البارد . ۸۱۵2۲۵ ۰0۲60 والشانی مسجد الدباغیٰ ‏ منتوةطة< ء وبنی ایشا" 
حصن وقش Guecas‏ ومكادة Maqueda‏ < كما نص على ذلك ابن شكوال > ولکن لم 


۳۳۳ 





ش ۲۵۷ - باب شاقرة الق 
لقديم بطليطلة 


۲۹ 


يق من حصن مكادة الا جزء منه فى الباب الجا ور لكنيسة ساتتا ماريا مع عقدين على شسکل 
حدوة الفرس أحدهما من صفوف ححرية بتبع الطراز الخلاق والآخر من الآجر » وهو عقد 
خارجی مزدوج ذو تسنيج ضخم الى مستوی المنكبين ويقوم على أرجل من الجرانیت . 
المقود ٠‏ 

كانت قنطرة طليطلة الكبيرة من عين واحدة أتم بناءها خلف بن محمد العامرى قائد طليطلة 
سنة ۹۹۷ بأمر المنصور بن أبى عامر وزير أمير المومنين هشام على حد ماورد فى نقش تذكارى 
رضم عند ترمیم القنطرة سنة ۹ ولم ببق مما شید قبل هذا التاریخ سوى الدعامة 
لضخمة للجانب القابل للمدینة وهی من كتل غير معدلة من الاحجار » دخلت ف بنائها قطع 
رخامية زخرفية من العصر القوطی الغربی » وبأ علاه ممر یمکن اجتیازه على الأقدام يبلغ اتساعه 
"ارا م وطوله ؟4ره م . ويتخلل آوجهه عقود حدوة الفرس من الحرانیت وهی مسنحة الرکز 
تنفق نسبتها وطریقه تسنیجها من الطراز الخلا فى بقرطبة ء مع ملاحظة أن تسنیجها غير متساوه 
وق القصر عقد آخر على هذا النحو أيضا الى سار الدرج الكبير سعته ۹ر١‏ م ومناته 
محطمة » ولا تحیط بسنحاته طرة » وتنجه هذه السنحات نحو مركز الانحناء كما لو كانت تدل 
على قدمه » هذا الى جزء من عقد ثالث ساثل لا سبق بقوم على دعامة قوطية غربية ملیشة 
بزخارف تشبه ماف دعائم ماردة وهذا العقد قائم خارج كنيسة ساتنا خوستا المستعربة » 
وأجزاؤه متناسقة التوزیع وفق القواعد الخلا فية ويبلغ قطره نحوا من مترين . 
الابواب : 

ويبلغ الذروة فى هذا المجال باب شاقرة القديم بربض طليطلة الداخل فى زيادة النطاق السور 
للمدينة نحو الشمال ٤‏ واسمه غير مألوف على ما يظهر » وواجهته الخارجية الواقمة ف ركن 
بارز من النطاق » ترينا فى وسطها عقد حدوة الفرس من النوع الخلاق العروف » ومركزه مسنج 
يقوم على منكبين على شكل هرم ناقص مقلوب ويحيط به افريز » ( ش ٢٥٢۲ء‏ ۲۵۷ ) وشسنل 
انصف السفلی لفراغه عتب ضخم من قطعة واحدة يندمج مع كثله الجانبية » أما النصف 
العلوى للدائرة » وهو الآن لا يعدو أن يكون فراغا » فقدكانت تشغله ستارة من الآجر لا شك 
انا لم تكن قديمة » ومفشاح العقد قطمة من الحجر الأبيض تقلت اليه من بناء آخر » وهی 
رج بزخرفة غربية تتکون من مجرد دوائر متقاطعة أما باقى أجزائه فمن حجر الجرائيت فى 
سل غير محكمة الوضع نقلت من آبنیة سابقة عليه ء وف الجانب الأيمن فرام معتب أشبه شىء 
اباب السرى فى الحصون » وهو عدیم الفائدة اذ بقلل لدرجة كبيرة من کفایة العقد الواقية 


Yo 





شض ۲۰۸ - طليطلة : كنيسة الکریبستودیلالوث 


وتبلغ سعته ۲6۵۲م ء أما الجزء الأعلى بأعمدته الصغيرة القائمة فى الأركان والأجزاء المبنية من 
الآجر والكتل غير المعدلة التى يحملها فوقه وكذ لك النظام الداخلى للباب ‏ فهو من عمل 
المدجنين ولا يمكن أن برجم بالتاکید فى تاريخه الى ما قبل القرن الثالث عشر ء وجدير بالملاحظة 
أن الواجهة الجانبية الداخلية وتقع الى اليمين » حديثة العهد كلها » كما تثبت ذلك صور 
فوتوغرافية . 

وشبيهه بالباب السابق باب القنطرة ویتساوی عقده فى الحجم مع عقد باب شاقره » وم 
يبق منه الا عضادتاه بین برجين قد بنيا على غير احكام من كتل جرانيتية استغلت من مبان أخرى 
وحفظ نصف باب آخر بأكمله هو ياب كريستو دی لالوث » وکان یسمی قديما باب مردوم 
د ء وهو على شکل ممر مستقيم ء به عقود فى الواجهة وعقدان آخران 
متجاوران فى الوسط يقوم بينهما باب السد الذى ینتمی فى طرفه الأسفل بأوتار حدیدة 
ولا بزال قائما الى وقتنا هذا . 

ومن هذا يتبين أن أقدم أبواب طليطلةكانت صغيرة غير مزورة » وتبغی أن يضاف الما 


۲۳ 





ران اسمن ساب دی لوس دوثى کاتوس دمن 4066 عم[ عل :٤ط‏ على النهر » وهو 
چرد باب صغير » فراغات عقوده معتبة ونصفه مفكك » يلى ذلك من حيث الزمن نوع آخر من 
ران لا يعرف تاريخها على وجه التحديد بقى منهما بابان : باب شاقرة الجديد 
9 عل puerta‏ دا وقد جدد وباب كميرون ٥0×‏ اد٥‏ » ونکاد تكون سليما » وهو 
اب كبير يبلغ اتساع عقوده ۹٣ر٣‏ م » وربسا كانت هذه العقود من نوع حدوة الفرس رغم 
نها تبدو اليوم مطولة تتکیء على أبدان أعمدة من الرخام فى أزواج تنحرك يبنها الأبواب » 
بتخلف فى الوسط بهو طول الجانب منه ٠4ره‏ م وكان يحميه من الخارج برجان صغیران كما 
هى العادة » وتتجلی بين الأجزاء التى يتألف منها البناء » وهی كتل ضخمة من حجر الجرانيت 
قلت من أبنية أخرى ء قطع زخرفية قوطية وأخرى تحمل اسم شخص بدعى أحمد » وعلى 
بدن أحد الأعمدة كتابة كوفية بارزة مما يسجل على شواهد القبور . 
اکریستو دی لا لوث E! Cristo de la Luz‏ 

لا نعرف الاسم العربی لهذه الكنيسة لا كانت مسحداء وان كان النقش الكتابى الذى 
تحمله واجهتها ينص على أن الفراغ من بناء هذا اللسجد كان فى شهر المحرم سنه ۳۹۰ هجرية 
وبوافق دسر سنة ۹۹۹ ميلادية . وآن مو سسه هو موسی بن على ولا بدلنا هذا الاسم 
على أصله الفنى » ومع ذلك لا ينبغى أن ننسی قرب هذا التاريخ من الزمن الذى زخر بنشاط 
نتم الأموى فى انشاء البانی وقد ورد ذكره آھا ( ش ۲۵۸ ) . والكنيسة بناء صغير لا يتجاوز 
طول الحاب منه ثمانية آمتار ہما فى ذلك سمك‌الجدران وبدون تتوء المحراب » بحيث يمد 
من الغفلة القول بتطوره واتساعه كما افترض ذلك بعض من قاموا بعمل رسم له دون مراعاة 
لنافاة هذا الزعم للحقيقة ء ومع ذلك لقى هذا الرأى قبولا فى بعض الأحيان مما يدل على اغراق فى 
الغفلة ؛ والشىء الحتق أن هذا السحد بعد أن أطلق عليه اسم ساتا كروث Santa Cruz‏ » 
وه آلفونسو الثامن للجمعية الدينية المتصلة بالمستشفى ء وبعد ذلك بقلیل أضيفت اليه زيادة 
من جانبه الشمالی الشرقی ببناء عند رأسه على هيئة حنية بخضع أسلوبها للفن المدجن بحيث 
ا شذ بناؤها عن البناء القديم وقد ضمن هذا الرأس الاحتفاظ بالبناء القديم فيما عدا المحراب 
التجه مركزه نحو الجنوب الشرقى وأتاح نا اكتشاف عام ۱۹۰۹ عندما أجرى اصلاح البناء 
لی نطاق واسع أن تتعرف على آسس أكثر منه قدما موجودة أسفل سطحه ولا صلة لها 
البناء الحالى . 

ومادة البناء فى طليطلة النتزعة من الأرض تفسها هی من حجر الصلد أو الجرانيت كما رايا 


۲۴۷ 


فى جميع الأبنية السابقة » ويتكرر هنا الاتجاه المستخدم فى الکریستو دى لالوث ؛ فى قاع 
البناء من الخارج حيث اتخذت كتل حجرية رومانية أوقوطية كما هى العادة ء أما الأجزاء الاق 
فمن آجر وملاط من الجير وقطع حجرية غير منتظمة القطع محاطة بنطاق على سبيل الزخرن 
ومحصصة ء وهذا الأسلوب الذی اتخذ ف أبنية محكمة النظام الى حد زخرفة البناء بالمان 
نفسها ابتكار رائع شكل بعدئذ کل فن المدجنين ويؤلف نظاما معماريا حكيما بقدر ما هو رخيير 
ورائج » ولم يكن تنيجة للتجارب المحلية بل وفد من المشرق اذ ولد بين العراق وفارس 
حيث فرضته طبيعة الأرض وهی المتكونة من الصلصال والحجر الجيد ؛ ويسود فى ماف 
مسيحية فى آسیا الصغرى متجليا فى مبان قريبة السب بالعمارة فى قشتالة فضلا عن أن نظ 
البناء كله ہما فى ذلك تصميمه يعد ابتکارا جليلا باعتباره مسجدا ریا لا بقاربه مسجد آخرز 
الشرق أو المغرب اللهم الا ماشيد فى طليطلة تقليدا له فى البناء المعروف اليوم بكاسا دىلابر 
تورنيرياس ( منزل الدباغين ) وقد شید ابان السلطان المسيحى على ما يظهر + وا ثال السابق 
له الى احتذاه يتحلى ف الكنائس البيزئطية التى سادت فى عهد أباطرة القسط‌طينية من آسرز 
کومنینوس ٥ت٥‏ تتہہن مع اتنشارها حتی كالابريا ( جنوب ايطاليا ) هناهام وصتلا 
من ناحية » وآسيا الصغرى من ناحية آخری دون أن تصل الى المناطق الاسلامية » وتصمیسا 
على هيئة الصليب الاغریقی مدرج فى شكل مربع له حنية بارزة فى نسب رشسیقة متناسقة؛ 
ويعلو الأسطوان الأوسط قبة وسطی من حولها ثمانية أساطين مقببة » وق الكريستو دىلالون 
يزيد الارتفاع على سعه الأساطین بقدر خمس مرات تقریبا كما تتجاوز مساحة البناء بقدر 
الثلث بحيث تسم بتناسق یتعارض تماما مع ماجرت عليه التقاليد الاسلامية ( ش ۲۹۱ ) ۰ أه 
من حيث التفاصيل الدقيقة فنلاحظ ان أبعاد قوالب الآجر تبلغ ٠ ٠۷×٠١‏ سم" وهو أثر 
ما ینکن بالنسية لا فى عمارة العصور الوسطى من أحجام لا نجد لها سابقة فى آسبانیا مما بدا 
على تأثر عميق بعناصر غريبة . 

والأجزاء الداخلية من البناء همرها الضوء اذ تحمل عقودها أربعة أعمدة خالصة بحيث 
تبلغ اثنى عشر عقدا متقاطعة تقسم البناء الى تسع أساطين. طول جاب كل منها مترال 
(ش ٣٥۹‏ ۰ ۲5۰ ) » وف الجنوب الشرقى ببرز المحراب وهو مربع الشکل أيضا كما يكشف 
عن ذلك أساسه وملحقاته الجانبية التى لا تزال قائمة » وق الجاب الشمالی الشرقى » آضيف 
راس البازيليكا المسيحية مع أسطوان قصير يمتد عرضا وحنية مدورة ( ش ۲۵۸ ) وهی من 
عمارة الورسکین تالف من عقود صغيرة صماء فى كلا الحانین . وتدل مبانھا » ذات الطام 
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بی سس کش ی ا 
1 الشرقی تتفتح ثلائة عق ود تفضى الىالبهو حيث تظهر فوهة بثر بدلا من جبالميضأة» 
| واجهة الجزء الجنوبى العربی وبها عقود ثلا ثة أخرى فانها تطل على الشارع الذى يمتد من 
وم الجاور صاعدا الى وسط المدينة . 

والأعمدة التی سبقت الاشارة البها مستغلة من أبنية آخری تموزها القاعدة » وثلاثة من 
انها قوطية غربية غير متجائسة » وقد استبدل بالتاج الرابع آخر حديث » وكذلك أعيد عمل 
تاعدة من الكتل الحجرية دون محاكاة لا كان عليه توزیع أجزائها القديم » كما آجرت أيضا 
بلاحات أخرى تبعث على عدم الاحترام لكنها أبقت على الأجزاء المبنية بالآجر ؛ والبناء من 
حجار غير منتظمة تتبادل فيها صفوف الحجارة والآجر » ولم بطرأ تغيير على كسوة الأجزاء 
بلا ء وأفاريزها مطلية باللون الأحمر » وكذلك بواطن العقود الوسطى والعقود التى تولف 
قبوات ( ش (e‏ . آما العقود السفلى فهى على شكل حدوة الفرس وفق الطابع الخلاق 
ن حيث نسبها » ومراكزها مسنجة مع تقعير فى اتساع باطن العقد قرب الجواب وهو الأمر 
اذى لوحظ فى قرطبة آیضا وف عمارة المستعربین » وهناك افريزان مقعران يحدقان بجسم ثان 
بنذ فيه عقود من أسطوان الى آخر وهی اما على شكل حدوة الفرس واما مؤلفة من ثلاثة 
لد 5" اوت بت 3 اعمد تھا 2 أحدها بتاج ری 
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لاب » وقد نظم ذلك ا عقود صغيرة على شكل حدوة ارس مع ال من ثلاثة 
تصوص تقوم على آعمدة صفيرة منبعجة الوسط ؛ وهی من قرمید مزجج ذی لون عسلی 
سا بعد ابتکارا عجیبا » وكذلك الحال فى وصل عقود من آنواع شتی مما يكشف عن السير 
قدما فى التطور القرطبی نحو التعقيدات كما سنری ذلك ف أقصى مراحله سرقسطة (ش ۲۹۳). 
ومثال آخر يدل على تفوق فن الخلافة تشاهده فى عمل القباب مع الاكثار من مظاهر 
الابتداع الأمر الذی شير حلا جديدا لکل قبوة( ش ۲5۲ ) داخل نطاق النظام القائم على تقاطع 
المقود ا مشيدة على شكل حدوة الفرس‌فیما عدا عقود القبوة التى تقدم المحراب » فهى من ثلاثه 
فصوص » وهذه القبوة تشل فى تصميمها شكلا رباعیا منحرفا ذا أقطار بحيث تظمر کانها فى 
صورة قبوتين قوطيتين احداهما داخل الأخرى فغير وضوح تام » وتقوم القبوةالوسطىالمثمنة 
الشكل على جوفات مقوسة فى الأ ركان وعقود فى الجدران منتهية بأفاريز » ويكرر تكوين هذه 
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وة تكوين القبوتين الجانبيتين فى المسجد الجامع بقرطبة ولكن فى وضع منحرف . وقبوة أخرى 
هر فيها تخطيط قبة الضسوء بقرطبة تتقطع فى وسطها العقود » وثالثة لا تحتفظ الا بالعناصر 
لنحرفة للقبوة السابقة » هذا الى ثلاث قبوات تلف شكلا مثمنا من زوايا غير متساوية من 
اطم ثمانية عقود وتضيف احداها أربعة عقود أخرى فى الوسط ثم قبوة تشيه القبة الوسطى 
) مسحد الدباغين التى سنراها فيما بعد مقتصرة على زوجين من العقود المتقاطمة » والقبة 
أخيرة لا تحمل أكثر من أربعة عقود أخرى متماسة فيما بينها واثنتان من هذه القبوات 
لى الأقل تزدان خوذاتهما بأشكال مستديرة مؤلفة من تشبيكات»وفصوص محفورةقالحص 
حاكاة للقباب القرطبية » وهى تعد حلا لمشكلة معمارية تم على نحو ذى جمال رائع يدعو الى 
اعجاب . ونظرا لصغر حجم القبوات فى طليطلة ء فقد التجىء اليها فقط رغبة فى ابتكار حلول 
بدیدة » وهی تثير الاعجاب بثرائها حتى یمکن القول بأنه لا نظير لها بحيث أن ماشيد ق‌مسجد 
لدباغين كان تبسيطا لها . 

والواجهة التى تطل على الشارع تتجلی باعتبارها واجهة رئیسیه ( ش ۲۳ ١‏ ) نقش فى 
علاها تاريخ ملف من قطع الآجر التى قطعت ببراعة فى مجال من الاجر أيضا وهی ظاهرة 
١‏ سابق لها فى المغرب » واتما ھی عريقة فى الأساليب العراقية والفارسية ء ومن أبوابه الثلاثة 
ید بناء الباب الأوسط لتوسيعه » آما العقدان الجانبيان ققد تبقى منهما جزء لا باس به 
اتا م لفون نة سس وهه قافر مان ای الو 6 آنا افر 
اع ےت المسطحة بين آخری جانسة صفراء فاقم لونها » 
العقد الأيمن على شكل حدوة الفرس من الطراز الخلاى وهو کامل التسنيج تتعاقب فيه 
طم الآجر على النحو السابق كما تغطى قطم الآجر أيضا بنيقتيه مما یکسبه تعددا فى الألوان 
سيها ہما نراه فى قرطبة » وتبرز من فوق ذلك سبعة كوابيل تقوم مقام المناكب لطائفة من عقود 
ندوة الفرس متقاطعة فيما بينها ذات تسنیج دقيق قاصر على الجزء المركزى ومن خلفها جدار 
ن القوالب غير المعدلة » تعلوها مساحة آشبه بشبكة نافذة » من قطم الآجر الموضوعة جانبيا 1 
وف معينات » وخلف ذلك ثلاث نوافذ صغيرةتتخلل الجدار شبكاتها من الداخل من الجص 
تلف تشبیکان‌مثمنة » ويضم هذا الوجه نظا م من قطع الآجر المصفوفة على نحو یاف زوایا 
هو أيضا ابتكار عراقی رآیناہ فى صورة مصغرة لتحلية أروقة الطاقات فى جامع قرطبة » وكل 
اٹ ينتهى فى الافريز المذكور بنقش كتابى ومنطقة أخرى من الزوايا الصغيرة ء وكان قد بقی 
قبل الاصلاح بعض مساند لحاثر السقف تنطلق فى تقعير مائل » وهی أشد ظهورا من المساند 
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الحديدة ولكن لا یزال حاثر القسم الأوسط قائما مع مساند من تفس الشسکل مصنوعة 
الحجر الرملى ومغطاة بالآجر . 

وقد تعرضت الواجهة التى تطل علىالصحن لتشويه كبير ( ش ۲۵۸ ٢٦٣ھ‏ ) ونجد نب 
ثلاثة عقود على شکل حدوة الفرس تمتد فى أعلاها عروق من الخشب طبقا للاسلوب القرطى 
وهناك عقود آخری نصف دائرية أكثر بروزا وأشد ارتفاعا محلاة بنطاق من قطع الآ 
الموضوعة وضعا جانبيا ولا يتضح تماما ما ندل على قدمها » وقد بقی من أعلى جسز:, 
موضوع يمتد بعرض الواجهة ويؤلف صفا بين عقود صغيرة وهی ذات ثلائة فصوص .اخ 
عقود آخری صغيرة جدا على شكل حدوة الفرس تتعاقب فى تسنیجھا قطع الاجر الحسرا 
المسطحة من سنجات من الحجر الرملى المخضرة تحقيقا للفكرة الزخرفية الناشئة من تمه 
الألوان » وتنفتح خلفها نافذتان غير مرکزتین قبالتهما اثنتان أخريان فى جدار المحراب تعاوه 
جسعا ستة منافذ ضيقة » وقصاری القول فى تكييف هذا البناء أنه على صغره يحتل ملا 
ممتازا لرشاقته بل باعتبارہ بمشل امتزاجا بين الفنين القرطبى والمشرقى وأنموذجا احتذی | 
فن المدجنين الذى تلا ذلك فى قشتالة » ومن هذا الوجه لا بعد أقلمن جامع قرطية أهمية, 
حيث اشعاع التأثيرات الفنة منه . 









القصورات الكنسية : 

ان استمرار فن الخلافة فى طليطلة والبيئة التى جمعت بين أهلها القدامى ‏ من مستعر؛ 
وعرب وبهود ‏ وبين أه ل قشتالة منذ استردادالمدينة عام ۱۰۸۵ كل أولتكقد تعذرمعەتحدید بن 
الأبنية ذات المظهر العربى الخالص ف نطاق العمارة بطليطلة منذ ذلك التاريخ » ومع ذلك‌فالراج 
تأخر عصر المقصورتين الصغيرتين اللتين تعرف احداهما باسم تويسترا سنيوره دی لأ 
Nuestra Senora de Belén‏ |„ فى دير ساتنا فيه ۲۶ مه5ة » والأخرى فى أبراشية س 
لورٹو 20«ععم1 دک » وتقوم مقسام القاعدة لبرجها . ومقصورة بيلين مثمنة الشکل تفه 
قبة ذات عقود متقاطمة شبيهة بالقبتین الجانبيتين قبل محراب المسجد الجامع بذرطب 
ولكن هذه العقود على شكل حدوة الفرس و تفق مع التطور الذى لاحظناه فى کرستو! 
لالوث » وتقوم على افريز مقعر فى اتحناء » والمقصورة مریعة الشکل من الخارج بها زدج 
عقود حدوة الفرس الحائطية فى جدارها الوحيد الذى يمكن رؤيته » ويبلغ طولها من جانب 
آخر فى الداخل ٭؛ و ۶۳( ش ۲۵ ) حيث قوم ضریح الأمیر الشاب فیردیناندس ٦‏ 
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Ferdinandus Petri‏ ء الذى توق عام ۰۱۳۲ وهو من سلالة ملكية وريما کان من نى 
دونا لدو تا Don Adon‏ الانه غير الشرعه لالفونسو التاسم التی ,01 
بدرو بوٹی دی لبون Don Pedro Ponce de Len‏ . والیناء عبارة عن ضریح من الحص وا 
افريز من القربصات على الأسلوب الوریسکی . 

ومقصورة سان لورئو أصغر من تلك حجما اذ يبلع طول أحد آضلاع مرها ارا 
وارتفاعها ‏ م . لم تحتفظ بتغطيتها » وننتھی بخوصة مقعرة » وق كل جانب منها عفد حدوة ر 
ذو سنج مركزية » يحيط بظاهرها ' شربط بارز » ويقوم على أعمدة فى الأركان » وتيجانه 
کورشه ذات أوراق ملساء وملفات مضفرة » لل اك ا ات ی 








هذا الى أنه یندمج ی الواجهة الطلة نحو 1 
الحنوب عقد آخر ذو خمسة فصوص مزود 
بحله وافریز وفق الأسلوب القرطى البحت 
و یھو ۱۳ : 

آما فيما يتعلق بمادة بنائها » فعی من كتل 
ححرية صغيرة وقطع من الآجر » يكسوها جص | 
أبيض ٤‏ ومن هذا الحص أقيمت الأعمدة |0 
واكاك نان هل م . واتاهر أن ۳5۳55 . | 3 
ااکيسة الجاورة قديمة اله جدا ولك ش ۲۷۹ - حمام ملاصق لبئر أمارجو وت" 
جددت وفق الطابع البازیلیکی؛ » وتكاد تکون آروقتها الثلائة متساوية فى سعتها مع رأ 
مربعة ة الشكل » ومن المغامرة الجزم بأنها كانت مسحدا رغم ما قيل من عدم صحه 4 الاتحاه ا 
قبلدے ومن أن تلك المقصورة كانت تولف محرابه . 
سان سلقادور «مفه52[7 ھ5 

كانت هذه الكنيسة مسحدا » شهد بذلك اتحاهها ٹم تة تفش کتاہی عربى بتضمن أن با 


المسجد شيدت عام ۱۰6۱ م من آموال الحبوس» وورد فى الحولیات الطليطلية أنه فى سنف!" 
و حول المسيحيون السجد الى كنيسة سان سلقادور يوم سان جوان دى باتستا مهدا“ 
Bp‏ © مسا ندل على أن البتی ظل مسحدا للمدجنين حتى ذلك التاريخ . 

وتصل بهذه الكنيسة مشکلة فالفروض أنه لم بق من المسجد الا عقدان كبيران على ك 
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حدوة الفرس محمولان على أعمدة رومانية محفوظة فى دار ملاصقة لرأس الكنيسة ولا ما 
لها بهما فيما بظهر ء ومع ذلك فقد ادت الاكتشافات الوفقة الى العثور على عناصر قيمة جد 
لعلها ھی التى رجحت أن البناء كان مسجدا » فمن هذه العناصر صفوف من عقود على أعد 
قائمة بين الرواق الأوسط وبين الرواق الذى برتل فيه الشماس الأناشيد » قصت بازالة بعر 
عقودها حت یتو ضع فی کا نها عقودکبیرة»و لكن بقى العقدان المتطرفان سليمين مع منابت عقود أخرى 
وتصفعددآعمدتها.وهذهرومانية ضخمةجدا كماهو شان بعض التيجان» و لكنمنها ماهوقوطیءر 
كما هو شأن الدعامة الفنية التی‌حلت‌محل آحدها وتحليها من ؤاجھاتھا الأربعة زخارف هند 
وأخرى تضم مناظر تمثل معجزات المسيح » ومع ما فى كل ذلك من خشونه فانه شديد الوضوح: 
وكانت العقود ثمانية : اتساعها ور ١‏ م » فى تجاوز یمائل حنية حدوة الفرس » ومركزها مع 
ومتخذة من الآجر ببراعة فيما عدا المفتاح فهو من الحجر ء وذلك فى نسب وتسنیج بخضم 
لأسلوب عصر الخلافة . والى منتصف الجدار الداخلى من تمس الحانب عمودان آخران بر 
نوع الأعمدة المذكورة لملهما وضعا بعد ذلك » ومما بلاحظ أن حدائر العقود جمیعا من کل 
حجرية منقولة من أبنية أخرى كما فى المسجد الأول بجامع قرطبه » فى حين أن الكنائس الى 
شت فى طليطلة بعد استردادها گکنیسة سان سباستان فناتعاء5 هوه وکنیسم ساتا 
انولالیا فثلەلااظ ماده بل وكنيسة سان رومان مفصه۴۸ موك المشتملة على عة 
مستغلة رومائية وقوطية وعقود حدوة الفرس تحمل حدائر مقمرة ق انحناء آعدت خصيصا 
لذلك الغرض ء وكذلك الشان فى الافریز . 

آما عن الجدران فان آقدم آجزائها التى يمكن التعرف عليها مشيدة من كتل حجرية غب 
معدلة مع بعض الكتل الحجرية المهذبة ؛ وق منتھی الرواق الجانى المذكور أضيف برع 
صغير لا يزيد طول جانبه من الخارج على ۰هر۳ م بحلیه افريز من قطع مربعة الشكل متساوة 
جميعا » تبدو زخرفتها البارزة قليلا من عصر متآخر عن العصر القوطى » وف الداخل يدور درج 
حول جسم كبير من البناء » ولكن وجود بعض الأخشاب فيه ربما يدل على أن نظامه من ععر 
متقدم. 

ویمکن من خلال الكنيسة الحالية التى جددت كلها على آثر الحريق الذى اشتعل فيها عام 
۲ الاهتداء عن طريق ما اكتشف الآن الى اعادة تخطيط المسجد القدم بلاطاته الس 
فى سعة ۱۸ م طولا وأربعة أمتار عرضا . وتصطف البلاطات ف اتجاه شمالى غربىوجنوبى 
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شرقى » طبقا ما اتفردت به الشعائر الاسلامية .ولكن کل ذلك مكتنفه الشك مادام الاکتشاف 
ارزی بدىء فيه لم بات بعد بمعلومات جديدة »ومع ذلك لا نستطيع أن نقطع ہما اذا كان هذا 
الد هو المسجد الجامع بطليطلة ولم يكن مسجدا آخر أسس بعد الفتح وحول كاتدرائية 
على غير رضی من ألفونسو السادس ۔ 
مسجد الدباغين : 

من المحتمل أنه لا اتتزع المسيحيون من الدجنین‌مسجدهم سنة ۱۱۵۹ كما ذكرنا عمد عؤلاء 
الى اتخاذ مسجد آخر وحاولوا اخفاءه اتقاء للجالية الأوربية ا تعصبة التى كانت تتربص بهم 
السوء وکانت‌تستائر حينئذ بالنفوذ فى بلاط ا ملك الغلام آلفونسو الثامن » وهذه التقیة بمکن‌آن 
توضح لنا الوضع الشاذ الذىكان عليه« مسحد المسلمين» فى سنة ۱۲۰۲ بوجوده فى طابقعلوى 
فی العی التجارى للفرنجة ويسمى الآن دار الد باغين (كاسا دی لاس تورنيرياس) وكان الناس 
بعلمون حتى فى أوج القرن السادس عشر أنه کان مسجدا للمسلمین ( ش 554 55964 ) . 

وتخطيط البناء من أسفل يدل فى خفاء شديد على ما فوقه ء ومن الصعب دراسته فى 
صورته الحالية نظرا لا فيه من سدود وثغرات » ولكن تمكن رؤية بابه العتب فى الواجهة 
الحنوية ملاصقا للركن الجنوبى الشرقی » وهويتوزع فى ثلاثة أروقة : بمتد الرواق الغعربى 
عرضا » آما الرواقان الآخران فيمتدان طولا منالشرق الى الغرب ويتصلان بوساطه صفين من 
المقود التى لا تبلغ نصف الدائرة فى كل من الجانبين . ثم انه ينقسم الى أساطين بواسطة 
عقود نصف دائرية شيدت من الجرانيت تغطيها قبوات نصف كروية ذات أربعة مقاطم رأسية 
من الآجر تفق مع قبوات الطابق العلوى » وما عدا ذلك یمکن أن يعد أشد قدما ولا يعرف 
مصيره أو الغرض منه على وجه التحقيق ؛ وطول هذا الطابق ۸۰ر۸ م وعرضه ۸ م وارتماعه 
٭٣‏ ر٣‏ م . أما من فوق فنظام السحد كامل وان كان المحراب قد اقتصر فيما يظهر على محرد 
عقد بسيط متجه نحو الجنوب » ويمكن التمرف على الباب ف الرکن الشمالی الغربى » ويبلغ 
طوله من الداخل ۹۰ر۸ م وعرضه درب موأقصى ارتفاع له فى الوسط »درد م . وهو فى 
هذه النسب فقط يختلف عن مسجد باب مردوم ( الکریستو دی لالوث ) الذى كان فيما يبدو 
مثالا احتذاه هذا المسحد وان كان قد تفوق عليه فى زخرفته الحصية كما نرى فى مقصورة 
سان لور تثو التی تدل على أنها من عصر متأخر اذ يمكن ارجاعها الى القرن الثانى عشر » وهی 
لا تخرج بآى وجه من الوجوه عن نطاق تقالید عصر الخلافة » وقد آصبح مظمره اليوم شير 
لاسی فى النفس » فقد آصبح مكانا مهجورا وسياجا يضم ما آمکن جمصه من الخرائب 
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والانقاض ء وألحق أحد أساطينه بمنزل مجاور له » وسدت العقود الحائطية وعقد المدخل, 
وعاد الجير والسناج تنافسان فى تبشیعه حتىاسود جله الأوسط الذی کان آتونا لایر 
مصانم الشموع واحترقت أعمدته والمناكب التى تکیء عليها العقود . 

وأعمدته الأربعة قصيرة مستغلة لا قواعد لها وتبحانها ممككة » أما العقود التى تقار 
فوقها والعقود الحائطه التى تحيط بها فتردد ما رأناه فى الكرستو دی لالوث » وا 
الأساطين التسعة التى ينقسم الها المسجد فمستطيلة قليلا وتغطيها نصف قبواتكروية ذان 
أربعة مقاطع رأسية فيما عدا الأسطوان الأوسط حيث تتقاطع أربعة عقود نصف دائرية على نحو 
ما تری فى قرطبة بحيث تترك فراغات لاخری صغيرة متقاطعة أيضا وقبوتين صغیرتین/مفرطحتن 
(ش ۲۱۷ ) . 

ومادة البناه كلها من الآجر الجيد الاحكام جدا وهو مکسو بالجص الذی اف أيضا 
زخرفتها البارزة التی ازدانت بعدئذ بخطوط حمراء . 

وعلی هذا النحو كانت ظهور العقود لا تفق مراکزها ومراکز العقود . آما عقد المحراں 
فهو على شکل حدوة الفرس كباقى العقود » وهو وان كان غير واضح الآن الا أنه يكشف 
عن سنجات تتعاقب بروزا وهبوطا » وفوق ذلك تمتد خوصة مقعرة » وافريز يحلى القباب فى 
منبتها كما يزين كل مركز من مراكزها زهيزة » وتحمل أساطين الرأس الثلائة فضلا عن ذلك فى 
عيونها نوافذ وهمية وهی عقد ثلاثى الفصوص أو على شكل حدوة الفرس أو ذى عتب أو لها 
عقدان توأمان على شكل حدوة الفرس > وهذان العقدان الاخبران أملسان » آما َة العقود 
فسنحه وكلها تزدان بحلية فى محیطما وافريز تمتد الى أجزائها السفلی ( ش هه؟ ) . 

وتقس هذا النظام يظهر لکن بصورة مصغرة بين عقود الأقبية الوسطى » تاركا فراف 
لحشوات صغيرة تزينها نجوم ذات ستة وثمائية أطراف والباب القديم المسدود اليوم یف 
عقدا على شكل حدوة الفرس بدعمه عتب بمتد نحو الداخل . 
الحمامات : ۱ 

بقى من الحمامات اثنان نستطيع أن نجزم بأنهما متقدمان على الفتح المسيحى ء اذ أن هذا 
النوع من الأبنية بسبب صلابته التى لابد منها ونظام تقبيبه من آشد الابنية مقاومة لتقليبات 
القرون » وقد اتتهى بهما الأمر الى أذ صارا مصارف للقاذورات ومخازن .. الى غير ذلك مما 
اقتفی‌سد فتحاتهما وتشويههما وتفككأجزائهما بحيث استعصى بل استحال قيامهما بوظيفتهنا 


القديمة . 


۲ 


وبوجد آحدهما بالقرب من الیئر المرة ( البوثو أمارجو ) ومعهد الأمراء ٥:‏ ھةاھ] e‏ منوه‌ای 
وكان يطلق عليه فى آوائل القرن الثالث عشر اسم حسام جائش » ويتألف من ثلائة أروقة 
منوازية ورابعيمتد عرضا حيث كان ينفذ منے الداخل ( ش ۲۹۹ ) . 

وقبوة الرواق تخد شكل حدوة الفرس »وتنقسم الى اسطواتتين عن طريق تقاطع الاشرطة 
(ش ۲۰6 د ) وهو حل کلاسیکی لم بر الا فى اسبانیا فى تلك الفترة » وبقیة القبوات نصف 
اسلوائیة مزودة بطاقات مربعة الشسکل لكى ينفذ منها الضوء » وتبقت آثار جدران جانبية 
فاصلة ذات عقود حدوة الفرس . 

وعقود الأبواب آقل من نصف دائريه وهی مبنية من الاجر » ومناکیها من الحجر وحلیاتها 
من قطم حجرية مطوقة غير مهذبة كما هى العادة » وآرضها من قوالب القرمید » ویبلغ طول هذه 
الأروقة الثلائة عشرة آمتار » آما سعتها فتختاف » ولا یتجاوز رواق القبوة التعارضة ٦۹ر٣‏ م 
وهذا الحزء هو أكثر ماف البناء تفردا » وی التعرف على مرافق التسخین التممة للبناء والتی 
لم بعد لها وجود فيما یظهر . 

ویوجد الحمام الآخر فى الحی القديم لليهود -- زقاق ( آنخل رقم ١١‏ ) - وکان بسمی 
حمام زید فى آواخر القرن الثالث عشر . ویتصل رواق مدخله الصغير برواقین آخرین متوازین 
وهی تمائل آروقه الحمام الآخر فى الحجم بوساطة جوانب عقد منفرد على شکل حدوة الفرس 
آو مزدوج وعمود قى الوسط » ونحد عقودا آخری کمذه قرب الدخل » وقبوات نصف 
اسطوانية مزودة بطاقات » آما بابه والأتون فخي رمعروفين . 
العناصر الز خرفية : 

کل مانعلمه عن العمارة العربية يطليطلة فقیرنسبیا » فقد کان الثراء مرتبطا 27 التی 
اندثرت » ولم تبق الا بعض قطع متعددة من الرخام تكفى لاعطائنا فكرة عن آن طليطلة » من 
حيث العمارة » قد ورثت روائع الفن القرطبى ؛ كما أن ملوكها فى القرن الحادى عثر قد 
حافظوا فى قونكة على مصنع العاج الذى كان بها فى عصر الخلافة . 

ولو اسقطنا من الحساب ما آمکن جلبه من قرطبة التى كانت محجرا لقطع الرخام التى أعيد 
استعمالها فى وسط آسبانیا لبقيت لدينا قطم آخری تنسم ببعض الأصالة تبتدىء بالتاج الؤرخ 
سنه ۹٥۲‏ م الذى يختلف عن التيجان القرطبية من حيث مباينته عن النظام المركب الكلاسيكى 
فيما عدا المسبحة » واختفاء ورقة شوكة اليهود بین المروع التتسابكة وفق هوى الفنان 


Yer 


( ش ۱۲۷۰) ولكن الوثوب نحو أسلوب ذاتى بنجلی فى تاج نفیس يحمل اسم المأمون ملك 
طليطلة المروف وتاريخه سنة ٠١5١‏ ( ص ۲۷۰ ب ) وهو أيضا من الطراز المركب تتجسد فيه 
ورقة شوكة اليهود مع اضافة براعم أزهار صغيرة » وعنصره البارز تتكون من زهرة الدلند 
وهی موضوع ظهر فى قطع أخرى من طليطلة كما سنری » ویتفق ذلك مع قصر الجعفرية 
بسرقسطة التى كانت تتحه اليها صناعة المرمر . 

ويظهر التطور قویا فى تاج آخر من المرمر أيضا أكثر تهذيبا ( ۲۷۰ د ) وتحذو حذوه 
ثلائة تيجان أو أربعة من الرخام یتمیز من بینها تاج كبير من الطراز الکورتتی يدور بقاعده 
تقش کتابی لا يكاد يقرأ ( »۲۷ ح 2 و » ز). 

وهناك تیجان آخری أوراقها ملساء تذکر بالفن الغرناطى (۲۷۰ ه ) » وقاعدة ذات تكوين 
نادر فى نوعه » كثيرة الزخرفة وق تقشها تتکرر عبارات المديح . 

والقصور الملكية فى طليطلة كقصور جاليانا عععنلهه التی تحيط بها الأساطير كانت 
تشغل الركن الشمالى الشرقى للمدينة حيث دقوم الیوم دير ساتا فيه Santa fe‏ ودر 
كو نششون فرانٹیسکا ۳2220566 حصەنەمءءدەت ومن سنهما مستشفى ساتنا كروث ٥:02‏ قاضدة 
وكانت تشرف على باب القنطرة يحميها القصر القسائم عن كثب وهو القصر الذى 
كان يعتبر سوط طليطلة المستعربة . كما بقى نحو الغرب آثار لها فى آدنی سور المدشة 
القوطية التى كانت تحيط بسوق الدواب 70:007 » حيث ظهرت قطع من ألواح رخامية 
من النوع القرطبی يبدو أنها كانت مجلوبة من هناك » هذا الى قطع أخرى ذات طابع محلى 
متشابهة جدا » تولف مجموعة نفسية تتجلى فى تورقاتها المستوحاة من الطبيعة أشكال صغيرة 
من الطيور تبث فيها الحياة مما بشت ما ورد فى النصوص العربية التى وصفت هذه القصور. 

وهناك قطعة كيرة تزدان بأزهار ذات ثمانى وریقات أو ست وهی اما تنبعث من ساق شوم 
مقام الحور للتکوین الزخرف » واما تتخذ صورة فرع متموج ف الحافة » وهذه القطعة فى 
نوعها الرائع تعد نموذجا للرشاقة الرائعة » و بظهر تأثرها ہما فى قصور الخلافة (ش ۲۷۱ ب)؛ 
ومما يمثل فترة الاتنقال حشوة أخرى كاملة فا ئقة الحمال ولعلها من طليطلة وان كانت فد 
اكتشف فى دائیة هنع ء وتمثل عصابة بارزة من الزخرفة شبيهة بسا سبق تشتمل على 
أزهار تالف من خمس وریقات ذات ساق ملتوية کالثعبان تحيط بفرع كثيف تخرج منه أوراق 
وأزهار آخری فى اتساق . وطول هذه الحشوة متر وعرضها *ورم وهی محفوظة فى المتحف 
الأهلى للاثار ( ش ۲۷۱ ح ) » وف متحف الآثار بطليطلة نجد جزءا من لوح فيه آزهار تشاب 
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ش ۲۷۲ - عقب باب وجزء من عقب لباب آخر (۱ » ب ) قطع من لوحات زخرفية ( ج » د ) 
فوعة بثر برجم تاريخها الى سنة ۱۰۲۲ 
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ارمار الحشوة السابقة ( ۲۷۱ ب ) ء ولم تكنالوحيدة من نوعها اذ توجد هناك آخری نظيرة 
ها بها اصلاح حدیث امد الى حافتها العليا حيث یتوجها تقش كوف من العسير قراءته » آما 
لأحراء الأخرى منها فقد نسخت بأمانة . 

وقد عثر فى دير ( لاکونٹیٹیون ) على لوح آخر برجع فيما بحتمل الى عصر متأخر طوله 
ر م وعرضه ٩4رم‏ وكان الغرض منه كما هو شأن القطع السابقة تحلية عضادات الأبواب 
کا رآينا فى مدينة الزهراء . وتنوزع زخرفته ف أربعة تکوینات زخرفية ذات سعة متباينة » 
نھی فی الطرفين تضيق جدا وف أعلى يضم التكوينحمامتينيينتوريقات»وف الجزء الأسفل ملفات 
واسعة بظھر فيها سعف النخل وأوراق ثباتية وكوز من الصنوبر طبقا للانواع المحورة التى 
شاع اتخاذها فى هذه الفترة بحكم تطور الفن القرطبى » ومن خصائصها وجود حلقة صغيرة فى 
محور أوراقها المتفرقة ( ۲۷۲ ) 

وف متحف برشلونة قطمة من لوح تكاد تكون آختا للسابقة بظهر بین توريقاتها زوج من 
الحمائم تنظر كلتاهما الى الأخرى ( ش ۲۷۲ ۱) كما كانت العادة فى المنسوجات الحريرية 
البغدادية ومشتقاتها التى صنعت فى قسرالقرن. 

وفى متحف مدريد لوح آخر كبير الحجم »رائع الجمال وان كان لم بحظ بالعناية فى حفظهء 
تميز بأزهار نجمية الشکل وكيزان الصنوبر بين تمریعات أغصان ( ش ۲۷۲ ب ) . 

ولا تزال فی متحف طليطلة قطعتان بهما تمریع متموج » تكتسب أوراقه شکل خطاف كبير 
ولها حلقة فى الوسط » واتنهى الأمر بهذا التفريغ المتموج الى أن أصبح نوعا أصيلا مصدره 
الأندلس ( ش ۲۷ ج » د ) ء وكذلك الشأن فى قطعة آخری تخلفت عن حوض يدو أقدم 
عهدا اعتمادا على التوريقات التى تزين الشربط الذى یجری بحافته ويزدان بسعف التخل » 
ويدل النقش الوجود عليه على أن صانعه يدعى عبد الملك ولا نعرف عنه شيئا يذكر » ویضاف 
الى ذلك قطعة من عقب لأحد الأبواب نحتت فى لفيفة واحدة وهی رشيقة جدا . 

وآخر مثال نسوقه فى هذا الصدد ليس من الرخام وانما هو من الحجر الجيرى الصلب 
وقد اتخذ عتبا لباب أيضا وهو كبير جدا ویکاد يكون كاملا ء ولفائفه الأريع القعرة فى انحنائها 
تراکب فوق شربط بزدان بزخرفة على نحو مافى الكوابيل القرطبية » التى امتدت الى تطيلة 
Tudela‏ كما نعلم » هذا الى أن جوانبه زاخرة بالتوريقات التى تدخل فى نطاق ما سبق 
ذكره (ش ۷۳٢۱ء‏ ب » ۲۷۹ ) . 


۲۹ 


ومن الوضوعات الزخرفية الأخرى الضفیرقذات الفروع اشلاثة بین تقش كوف فيه زخرن 
مكونة من وريقات » وهذه الزخرفة تحلى فوهة الحب الذى أقامه الملك اسماعيل آبو الأموز 
فى مسجدہ الجامع سنه ۱۰۳۲ ٦‏ 3 





وتنبعث أوراق أيضا من نقش يشير 
الى الملك نفسه على فوهة أخرى 
ترجع الى سنه (ev‏ 1 وتظهر 
تلك الضفيرة ف شاهد قبر رجح 
على طول الكتابات الكوفية على شاهد قبر من الآجر (ش )۲۷٢‏ ویتمیز عن قطع الاجر الأخرى 
بوجود آیات من القرآن الکریم عليه . 
الدور : 

ويمكن أن نلمس صدى لروائع العمارة فى طليطلة اذا نحن تقبنا بين الدور الكثيرةالمزخرفا 
طبقا لضرب متقدم من فن المدجنين ممثلا فى بعض العقود التی تتبع الطابع الذى ساد فى عهد 
الخلافة والمتخذة من الحص المحفور وتتسم بعدم مركزيتها الى حب كبير وتسنيج متعاقب كامل 


شض ۲۷٢‏ - کابولی لمحور باب ووجهته الجانبية 


( شارع بولاس یخاس رقم ۱ تھ ععزہذہ 125ن8 ) ء وباخادا دی لوس کارمیلیتاس 
رقم 1811 Carmelita,‏ 5 06 82248 ويوجد مثل آخر یمتاز عليهما ی ميدان سكو الصغير رقم ۸ 
Place 881 Se, 8‏ بأدنى القصر » حيث نرى عقدا كاملا بافريزه ویزخر بالزخارف ( ش ۲۷۰؛ 
۷ ) . وف راس تسنيجه تصطف عقود صغيرة مفصصة ( فستون ) » وتظهر ف مفتاح العقد 
ملفات بها كيزان الصنوبر والرمان » وف كل من بنيقتيه منطقة تضم نجمه من عشرة أطراف؛ 
وق الحافة يكثر التوريق فى شكل لولبى نتداخل فيه السعف والبراعم النباتية » هذا الى 
شربط مزدوج متدسابك على طول الافريز » وتمضى الزخرفة النباتية فى المتكبين والمضادتين . 
وبحسن أن نشير الى تأثير آندلسى قديم فى هذا النوع من البناء الذى نستطیم أن نعزوه على 
ضوء آسلوبه الى القرن الحادى عشر » وتمثله ابان قرفين آخرين طائفة من قطع خشبية محفورة 
أغلبها كوابيل لتتكىء عليها الأربطة وكوابيل آخری صغيرة يستند عليها الحائر ويمتد تأثيرها 
الى کنیس ساتتا مارا لابلاتكا تع صعاظ 12 Santa Maria‏ ,وشهد من بيتها نساذج ذات 
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ش ۲۷۸ - كوابيل خشبية من طليطلة ( رقم ب ) من کنمسه سنتا مازيا لا بلانكا 
( ورقم ۱ء د ) کابول واحد 


4 


خصائص ترجع الى عهد قدیم ( ش ۲۷۸ ) » ثم تنطور بعد ذلك أعمال الجص ف اتجاه یتسم 
فن الرابطین أو بعبارة أخرى فن مدينة غرناطة كما تدل على ذلك بعض القطع التى جمعت فى 
متحفها وقد وردت من قصر المطرانية » ثم اتتقل هذا الفن الى برغش فی عهد الفونسو الثامر 
كما بری فى مستشفى الملك أوسيتال دل رای ١ء‏ ا88 1غزم:ه5 2 وق دير لاس أو يلجاسر 


. Las Hucelgas 
2 ا‎ 
ہے سطم‎ 
: قصر الجعفرية‎ 


هو الآن ثكنة عسكرية وقد تغیرت معالهواختفى طابعه كقصر ملكى واستحالت دراستم 
أقيم فى عهد أحمد المقتدر بالله أشهر ملوك بنى تجيب فى سرقسطة » الذى حكم من سنة ٠١407‏ 
الى سنة ۱۰۸۱ء ومن كنيته « أبى جعفر » جاء اسم الجعفرية ولو أنه كان يطلق عليه قدبا 
دار السرور » ونظم اللك شعرا یشید فيه بما بناه وخاصة ہما ضمه « مجلس الذهب » فقه 
حقق بهذا القصر أقصى ماکان يرجوه فى حياته واتخذ منه الملوك المسيحيون قصرا لهم : فبدرر 
الرابم ۲٠۵٣١‏ أدخل فيه أعمالا معمارية كبرى سنة ۱۳۵6 وأضاف اليه الملكان 
الكاثوليكيان عام ۱۵۹۲ طابقا علويا بالغ الروعة » ولكن ما لبثت أن أقيمت فيه محكا 
التفتيش بسجونها الرهيبة » أما فيليب الشانى 11 »وناع۳ فقد دعمه بمعاقل وحفر من حول 
خندقا واتخذ فيه ثکنه حوالى عام ۱۷۷۲ ء وزید فيه على نحو اختفى مصه النطاق القدم 
المسور » وتیسیرا للاتتفاع بالبناء وفق الغرض الجديد الذى خصص له ابتداء من سنه ۱۸۱۲ 
هدمت المقصورة الكبرى التى شيدها بدرو الرابع واتنزعت وده‌رت روائعها الاسلامية » وهر 
عمل بربری بندی له الحبین ومن آشد النقط سوادا فى تاريخ آسبانیا ؛ اذ انمحت أكثر معام 
القصر تقریبا » وهو الأثر الفرید الذى كان باقيا بالمغرب الاسلامى قبل قصر الحمراء ولم ينج 
من التخريب سوى مسجد صغیر » ويضم كل من متحفی الآثار فى مدريد وسرقسطة آجزاه 
كثيرة من تیجان الأعمدة والزخارف الحصية ء كما بقيت رسوم قديمة وطائفة من التخطیطان 
وضمت فى سنة ۱۷۰۷ بتجلی فيها مظهره القديم خلال الاصلاحات التی ناء بها البناء وقتئذ . 
ويقع البناء على مسافة قليلة من ربض المدينة نحو الغرب » وكان يوتف شكلا رباعيا طول 
من الشمال الى الجنوب ۸۰ مترا ومن الشرق الى الفرب ٦۸‏ م محلى بسستة عشر برج 


۳۹۲ 


ایلوانا » وثمة برج فی الشمال مربع الشكل عرف ببرج التكريم ٭>زدھ٭ ہ11 وشرف على 
تمر الذى کان يشغل النطقة الوسطی جمیما بین بساتین وملحقات جانبية غير معروفة على 
وہ اليقين ( ش ۲۸۱ ) 

أما بابه التجه شرقا فکان ینفتح بين برجين فى موضم الباب الحالى » ولا نجد نظيرا ف 
اسبانيا ثل هذا القصر العريق الشبيه بالحصن المشيد والزود بتلك الأبراج » فقصر منتقوط 
Morteagudo‏ ثم مدنة الزهراء بطبيعة الحال لا هارتان به » والقصور الأخرى تقم فى 
نطاق المدن . 

والأبراج النصف الأسطوانية التى عرفهما القرن الحادى عشر لا نراها الا فى غرناطة » وى 
رباط سوسة آبراج أقدم فى حين أن ما يضمه قصر الجعفرية قد بدا فى القصور الاسلامية 
المنبئة بالصحراء مابين الشام والعراق کقصر المشتى والأخيضر والطوبة والحير حتى فى سامرا 
وف الرباط المذكور الذى برجم الى سنة 45١‏ » ومن ثم يمكن افتراض أن مكان الجعفرية كان 
ندم العهد يوحى ہما فى الشرق وان كان باقى البناء بدل على أنه مشتق شتق من الفن القرطبى مع 
ما كانت تضمه طليطلة من عمارة وان كان قد مضى بصد ذلك قدما فى طريق التطور على 
نحو رائع . 

وقد بقی من النطاق السور وبعض الأبراج التى ندعم الأروقة الحديثة للشكنة وهی من 
ملاط قوی ء ولا يرى الآن الا برج التكرم وجسمه الأدنى من كتل حجرية ء آما باقى 
أجزائه فمن الآجر وقد اکمل وغير فى العصور الحديثة فيما يظهر » وطول قاعدته ١٠ر١١‏ مترا 
مربعا ويتراوح سمك الجدران من ٩‏ م » و ١٠ر۳‏ م وفوق الطايق الأرضى الذى لا يمكن 
الوصول اليه ولعله كان مطبقا يقوم الطابق الأول وهو ذو باب يعلوه عقد حدوة الفرس من 
راز عصر الخلافة مسنج ال ركز ومفتوح فى جدار من كتل حجرية صغيرة كل اثنتين منها 
موضوعتان عرضا بين کنل مصغوفة طولا طبقا للتقاليد القرطبية » وكله يبدو محترقا مما يدل 
على اشتعال حریق كبير تعرض له قديما ولا تزال‌تری له قرائن ه والى يمين ممر المدخل يبدا 
او مندمجا فى الجدار وقبالته يسكن أن يفضى الرء الى داخل البرج المقسم الى ستة 
أجزاء تكاد تكون مربعة بوساطة عقود حدوة الفرس التى تقوم على دعيمتين صليبيتى الشکل 
تحمل قبوات أسطوائية » وكذلك الشأن فى الطايق العلوى وان كان يمتاز بعقود نصف 


دائرية يضاف الها عقود آخری حولها ولعلماعرمة الأصل رغم أنها مشيدة من مواد نائمة 
متاينة . 
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و کان أمام هذا البرج قاعة طويلة کانت تسمی قاعة الدخنه Dela Chimenea‏ 2 
نمتد عرضا وتنجه نحو الجنوب » ولها افريز بارز من الجص ترتسم فيه عقود صغيرة » وعل 
جانیها حجرتال ثم سته عقود رشیقه جدا تففى منها الى بهو صغیر وعلی جانبه الشرقی بنتم 
أخرى أكبر من تلك تسمى قاعة الرخام ( دی لوس مارمولیس de los Marmoles‏ ) حيث ظهرن 
أثناء عملية الهدم ابان أزمة التخرب ف سن۱۸۰۹4 الاعمدة العرسه التى تسم بفن رائم؛ 
ومن هنا كان اسم القاعة » وكان 
يقوم فيها العرش اللکی ء وتصل 
من الجائب الشرقی بمخدع الماك 
وهو مریم تعلوه قبة غنية جدا 
بالزخرفة شأت من تقاطم العقود 
فوق دعائم رشیقه وقد بقی تھا 
أجزاء » ثم ینتمی القصر بهو » 
وهو البهو الحالی غير أنه جرد من 
عقوده الصعيرة الرائعة وخاصه 
تلك التى كانت تنقاطع فى الجدار 
القایل الصا ستصوره سان 
خسور خی San Jorge‏ وأعيند 
تشسییدھا قوطه الطراز فى القرن 






ر 


یش انعد ا ش ۲۸۱ ل تخطیط للطابق الادنی من قصر 
الحیز المسور ۰ من صورته الاصلية 


ولس ق آدنی آرغون حجارة جيدة وانما فيها هر هر رخامى وطمى وحص وتفضل الوا 
المشتقة منها فى أعمال البناء لأن الحص يمكن أن بحاکی الحجر المنحوت فى كتل واحدة ؛ ون 
ثم اقنضت الضرورة الماسة فى سرقسطة دون طليطلة الالتجاء الى الأساليب العراقية و کان ‏ 
أثر ذلك أن ظهرت طریقة تشد العناصر ا معماریة من كتلة واحدة بحيث كانت تتخذ محر 
صورة زخرفية رغم حقيقتها المعمارية ونظام بنائها مع حرية خالقة أثرت بحق فى الجصاط 
الأسبان ابان القرن الثامن عشر ء وحددت الاتجاه الزخرفی للعمارة فى الفترة التی تنتاولها 
بالدرس . 
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والشیء الذی لا يمكن القطع به اثبات امتداده من قرطبة الى صعيد الاندلس من ناحية مم 
اتشاره فیما بعد على عهد الرابطین والی سرقسطة من ناحية آخری » ولکن مما لا شك فيه 
آنه عملت فى سرقسطة عبقرية فنية ممتازة ندین‌لها بروائم قصر الجعفرية ذی‌الحظ السییءالذی 
تجاوز ماف الشرق والمغرب من زخرفه تمیسل الى التعقید . 

وکان القانون الجمالی يقوم على عدم توجیه العناية الى التشييد مع تجاوز الأساليب 
التی كانت سائدة فى عهد الخلافة الى موضوعات زخرفية فيها مخالفة لكل قوانين الجمال 
واسراف ق استخدام العقود المتقاطعة وخلق عقد جسدہد هو المختلط بالخطوط » ونحلر 
أصله من بلاد العراق فقط ثم تبرز فى هذا الفن الكتاية المجملة بالتوريقات على النمط الشرفی 
أيضا ويقوى مالها من ايقاع هندسى يضفى عليها ثباتا قليلا فى التخطيط حتى يكتمل وذلك دوز 
ان يبلغ شاو الموضوعات المتشسابكة الخالصة فيما نعلم . 

ولا تدائی زخرفة ما الزخرفة الأندلسية القائمة على التجمع كما لو كان التشبيك لم بخرم 
الا من آیدی نجارين بأدواتهم الهندسية الخاصة » وجملة القول أننا نلقى أتفسنا حيال عمارة 
لا تعدو أن تكون مجرد زخرفة يتميز فيها عضو واحد بميزته التقليدية ونعنى به العمود الذى 
بخضع لطراز عهد الخلافه » فبدنه وردى مجزع وله خوصة مقعرة وقاعدة كلاسيكية ملسا 
وتيجان کورنثية أو مركبة فى مجموعتین ء وقد التصقت بوجه عام بعضادات الأبواب دون أن 
تكون داخلة فيها ولیس بها حدارة رخامية على ما يظهر ( ش ۰۲۷۹ ۲۸۰ ) . ومن بین هله 
التيجان اثنان من النوع ال ركب مصنوعان من الرخام وهما يشبهان التيجان القرطبية مما يدض 
الى الاقتراض بجلبما من قرطبة » وأما باقى التيجان فكلها من المرمر » ترجع فى أصلها او 
طراز عهد الخلافة من حيث النوع والنسب ولا سیما المركب منها » ثم تطورت بصد ذلك إل 
نبذت ورقة شوكة اليهود على الصورة التى كانت عليها وحولتها بحرية الى وضع آخر ل 
محال الوضوعات الزهرية » وف تمس الوقت نمت حتىازدادت نسبتها فالارتفاع على الضعف 
بالقیاس الى الاتساع » وباتضاح هذا الطريق مضی الصانع یتوسل بحلول بارعة يمينه فى ذلك 
مايمتاز به المرمر من سر قیالحفروالحمال یالأداء » فالنهاية المدببة لورقة شوكة اليهود قد تحوأ 
الى تجمدات تنبعث من التوريق » وحلت محل الفروع الزدوجة آوراق كبيرة مثقوبة آو تراب 
من العقود الصغيرة المفصصة القائمة على أعمدة غنية بالزخرفه » ومن خلف ذلك التحعيداد 
النموذجة المزدوجة حيث كانوا يسجلون أسماء هم فى طبلة العمود » فهناك تمجید للذات الال 
وق احدى جبھات التاج اشارة الى الملك الذی‌آمر بالبناء نصها « هذا مما آمر بعمله لمحن 


۸ 


پا » (ش ۲۷۹ ) وعلى الضد من ذلك اقتضی‌رد الفعل الذى كان یمیل الى التبسيط تیحانا 
أخرى من النوغ الکورئی ذات أوراق ملساء وبتفس الرشاقة فى النسب (ش ۲۸۲) . 

ولننظر بعدئذ الى الحزء الوحيد الذى تبقى من القصر وهو المصلى » فتراه مربع الشسسكل 
ول ضلعه ٥٤٤‏ و ه م قد تحول الى مثمن عن طریق عقود ق الأركاق ء ویختلف الذى یق 
نها قرب الحنوب الشرقى عن العقود الاخری فهو على هيئة حدوة الفرس وكانخاصا بالمحراب 
تدر وله قبة مفصصة ( ش ۲۸۳ ) . 

أما بقية العقود فتؤلف الابتكار الذى بسطناه من قبل اذ تضم عناصر مقعرة ومحدية 
بين زوايا حادة ومتفرجه مع حلية مؤلفة من شريط بارز تتقاطع فى أعلاها من عقد لآخر » 
وتسفى فى خط أفقى حتى تحدث تقاطعا جديدا » نسميه اختلاط الخطوط «تهنانهنقة وهو 
ان کل القربصات من الجنپ وسیظل ادا ها كما سنری ‏ لى تسبقه آخری کر منه 
الة من العراق الى مصر . 

وعقد الحراب من نوع قرطبی بحت وهو مسنج » يزيد ظاهره ما بشبه الأقواس المتصلة ء 
ول کل من بنيقتيه زهرة مقعرة مفصصة » وآخری فى باطنه » وف آعلاه تقش كوف رشیق بظهر 
ينا غریعات » وهو ابتکار يتجلى باستمرار فى جميع أنحاء القصر (ش ۲۸6٤‏ ۱) . 

وعقد الدخل ال مقابل للمدخل الحالی الحدیث على شکل حدوة الفرس آیضا وتقسم باطنه 
جليات من الملفات التكررة یتوسطها شریط مزین بتوریقات » ومن الخارج لوحات كثيرة 
تإدان بزخارف وقوش ( ٣۹۳‏ ب » ۲۸۲ ۱) . 


والعقود جميعا تکیء على آعمدة بقیت منها خسة ذات تیجان كورتثية وهی من اکثر 
عرف رشاقة وتشابھا فيما بينها » وثراء المقود تمسما ثقيل على النفس » فشمة حلیات وبنيقات 
گان اد ة كلها بتوریقات متنظمة فى أشكال لولبية محفورة تتقاطع فیما بينها » مزودة بأوراق 
#دوخة عناصرها الطويلة من خطوط طويلة والقصير منھسا آملس تضمه حلقة فى بعش 
اع » دين ذلك رم وکیزان اتی وومان کات من سا الل می ہکا 
اع المندسی الذى ظهر فى طليطلة وعرفمن قبل فى صعيد الأندلس » ولكنه يبلغ ها هنا 
عظيما من التطور الذى تحددت قواعده بالنسية لا بعده على حساب اكمال التفريع بخطوط 
بط (ش ی۸٢‏ ب » ۲۸۵ ۱) . 
دبتمی الجسم الأول للمصلى بافریز كتابى وبآخر مقعر فی انحناء ء یعلوہ جسم ثان قليل 
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ش ۲۸۵ ل مصلى قصر الجعفرية : زخارف الجدران بالقسم الادنی 
وبالكة زخرفية بالقسم الأعلى عن الجدران 
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الارتفاع » مجرد من الزخارف تتقاطع فيه عقود مؤلفة من خمسة فصوص فوق أعمدة صفرز 
مزدوجة » ترتسم من حليتها البارزة أسطوانات فوق مفاتيحها العلوية ومنها يولد الافریز الأفقى 
الذى بتوجها فى أعلاها ( ۲۸۵ ب ) » ووراء هذه العقود فجوات قليلة العمق كما لو كانت 
بائكة لا فائدة فيها » وتحتفظ ببعض زخرفتها المطلية التى قد ترجع الى القرذ الثالث عثر 
ونشل عقود حدوة الفرس مع حلية مؤلفة من وريقات صغيرة مقوسة على النحو القرطبى ؛ 
وشيقات بها توريق » وحشوات ذات زخارف هندسية بسيطة فى آلوان من الأحمسر والأزرز 
والأصفر بين خطوط سوداء » وامل ذلك كان يتسق قديما مع الشريط البسارز والزخارف 
البارزة ق البناء كله وهی مطلية أيضا كما جرت العادة بذلك دائا فى الفن الاسلامى . 

وسقف هذا السحد وقد تم تشييده عند اقامة الطابق العلوی سنة ١485‏ ولف مشک 
ستظل معلقة ما دامت السلطة العسكرية التی ينوء بها البناء لا تيسر حلها » وقد بقيت مخار- 
لقبة مثمنة الشکل أضلاعها مزدوجة البروز بين أخرى بسيطة » وكل ذلك مشيد بالجص على 
نسق الطراز القوطی . 

وعدا ما سبق ذكره لم يبق من البناء كله شىء ما من الأجزاء القديسة تمكن رؤيته وان 
كان التنقيب بطريقة منهجية منظمة قد يسفر عن مفاجآت سعيدة یوما ما » ومع ذلك لابد نا أن 
تتابع البحث فى الطبلات المصنوعة من الحص‌الزخرف بطريق الحفر وهی معروضة ف المناف 
التی أشرنا اليها من قبل » وتكملها ثلاث صور فوتوغرافية ورسم » تيسر الحصول عله 
أيام هدم البناء حيث آنقذ ما أمكن انقاذہ من التفاصيل التی تعطينا صورة وافية عن البناء 
وعن الاصلاحات الشوهة التى آجریت فى مجموعة متحف مدرید كما تشهد بذلك صور قدي 
أخرى لا تتفق مع الصور الحالية » ولكن لا علاج للأمر اذ لا ينمحى الدهان الذى قضی على 
تعدد الألوان ومن هنا كان تعتر البحث الأثرى. 

وجدير بالذكر أن عقود الدخل المففى الى قاعة المدخنة كانت على شكل حدوة الفرس 
المدببة » ذات سنحات مزخرفة وملساء على التبادل بحلیها شريط من تشبيكات ناتحة من كتابان 
كوفية فريدة فى بابها ( ش ۲۸۰ ب ) . وكانت مساحة القاعة ٥×٢٢‏ م » يحدق بها على ارتام 
خمسة أمتار من مسطح الأرض افريز ارتفاعه 44ر١‏ م يزدان بصف من عقود حدوةالفرس الدیا 
متقاطع مع عقود أخرى من النوع الذى تختلط فيه الخطوط فوق أعمدة صغيرة » تغطى آرضيتة 
تورشات وبعلوها افريز كتابى لعله تاربخى » اذ تظهر عبارة ( آمير المؤمنين ) فى القطعة الوح 


۳۷۹ 


مارت ۸ زا ءال هھ ھ مم ب ضر © ور فا وحم هد الى حرفه 
یں ه ف الا داد 

و كت العفود على هد الحو مثل هدم اه تقاطم العقود القرطبة من حبث ادخال 
لود الى تختلط فيها الحطوط كما هو الحالق افرر الکریسو دی لالوث حیث تتداحل 
ود حدوة الفرس و العقود الفصصه معا 

ولم بصل اليا وصف لقاعة الرخام وردما كا نت هی القاعة الذهبية التى كانت على نحو 
| ہی الملك الدى أسس القصر . وان كان ق عض الروابات ما یوحی فى صورة مبهمة بأن 
آیدة كانت أثناء التخرب مدفونه بين ركامس قطع اللاط » وهو أمر محتمل اذ كانت 
تاعة قد حولت الى خمسه محاس ولعل ذلك مسد أن بدآت تستخدم لمحاكم التفتيش » ويكاد 
کون من المحقق أن ع فة از حرفة ۵تت دہ كما ءل 9ت٥‏ كانت فى جنوبها الشرقى 
ھی محدع الملك دون مارنیں متاق 502 والبه نشمی الزخرفة الرائعة مما بعد وصمة عار 
مهندس الخرب 

ولم تبق الا قطع من عقود كانت تتقاطم فی قبتها مزدانة بمنطقة من التوريقات بین مجموعتين 
ن اللفائف ( ۲۹۳ ۱ ) ولعلها اتخدب أرصيتها من حشوة تنخللها زخارف متشابكة مثقوبة 
ش ۲۹۴ < ) » وأسعد س هده حظا نظام الکو ابيل حيث عرض قسم منها بمتحف مدرید عرضا 
صنا ( ش ۲۸۷ ) » وعلى آی حال هناك عناصر كثيرة جدا فى متحف سرقسطة . 

وهذه الكوابيل تتکیء على أفريز ارز مفعر به تقش كتابى ( ش ۲۸۸ ) وكان بتوزع 
ی كوابيل مرکة من وتدين بارریں بنهما عارض رأمی مزخرف على النحو الخاص بالنصوص 
الر:وس التى تتمیز بها مساند هذا العصر كما يلاحظ فى آمشلة غرناطية وف التوع القرطبى 
الذى أشرنا اليه من قبل وكل هذا مغطى ۔التوریقات الشبيهة بما فى المسجد ( ۲۸۷ ۰ ۲۹۰ ) 
ونطلق أعلىذلك حائر السطح الذى تظهر فومقد متهكتاءة تتضمن آيا تمن القرآن‌الکريم كما هو 
الشان فى أكثر سطوح القصر » و الحشوات التى تنوسط الكوابيل والعوارص والأوتاد كانت 
الا ممضلا لتكو ینان رخرهية من التوريق . و تختلف عن نظائرها فى ذلك العصر فى أنها تسم 
اغراق فى التفنن الزخرق ء تحيط بها حلبه س الأزهار الصعيرة المؤلفة من أربم وريقات ؛ 
در ى الوسط سیفان دقيقة ء تمتد مها ق 'ساق فرساں مخططة الأوراق وكيزان الصوبر 
7 وبراعم ساتية صعيره على نحو ماق تفانندعصر الخلافه » وتسرر مس بها جميما نخله 
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وعراجين البلح ( ش ۲۸۱ ) أو بری بدلا من ذلك صفوف من العقود الصعيرة الموضوعه فون 
بعضها من شتى الأنواع وتضم براعم نباتیة (ش ۲۹۲ ) » وتغلب فى الأوتاد الموضوعات الهندسية 
والنقوش الكتابية (ش ۲۹٢‏ الى أسفل ) . وفىآحد الأركان حشوة أكثر اتساعا من غيرها ؛ 
وعناصرها الزخرفية غير متناسقة ويبلغ التقریع فيها الکون من خطوط حلزونية فقط تطورا 
لا نظير له ( ش ۲۹۲ الى آسفل ) . 

وكانت تمتد فى الجانب الجنوبی للبهو قاعة أخرى كبيرة أقام فيها بدرو الرابم مقصورة 
سان خورخی :قد "نف عند تدميرها بابها الذى رسمه سافیرون 391:68 وكان یتالف 
من ثلاثة عقود بكل منها سبعة فصوص متقاطعة فيما بينها بحيث تكون فى وسطها عقد آخر من 
4 فصا » وفجوات هذه العقود بتوریقات » وفوق ذلك تركيب ان من العقود الصغيرة 
القن الخطوط دون عضادات . 

وكان يتقدمها ممر بتوسط ما بينها وبين البهو تقريبا ؛ سعة ١٠ر٣‏ م وعلی جانبه غرفتان 
مربعتان تتصلان فيما بینهما بعقود جليلة الظهر بختلف بعضها عن بعض یمکن الدخول اليها 
من واجهه البهو » ولم نتخلف عنها بعد التخرب‌سوی العقدین التطرفین . وقد قامت لحنة حفظ 
الآثار بنزع هذه العقود الأربعة بعد تصويرهاوهى لا تزال محفوظة فی التاحف ا مشار اليها » 
وقد أصلح عقدا مدريد وکملا وطليا على مرحلتين ء أما عقدا سرقسطة فقد تفككت 
آجزاؤھما . 

ومن العقدين المستعرضين بلاحظ أن العقد الذى ف متحف سرقسطة يمثل وجهین‌معروضین 
على حدة فى المتحف » بتألف كل منهما من فرعين مفصصين ومنسحین » وعند تقاطعهما بحدثان فى 
الوسط عقدا مؤلفا من تسعة فصو صءوينبعث قآعلی ذلك فرعان آخران يكونان شريطين بارزين 
ولفائف متكررة فى صورة عقد مدبب مع أفريزه فوق عمودين صغيرين دقيقين » فى آعلاهسا 
بروزان من لفائف أيضا على النحو القرطبی بحيث تصیر الفجوات الناشئة واضحة أو ملیئة 
بالتوریقات ( ۲۹٢‏ ب » ۲۹۵ ) » وكافت تتوزع باطن العقد مناطق صغيرة تزينها آشکال أسود 
وكلاب وأزواج من الوعول متقاطعة آعناقما استطعت أن آراها فى أصولها » ولم ببق الآن 
الا بعض نماذج لها متفرقة ( ش ۲۸۹ ) وكان العقد يقوم على عمودين من الرخام تیجانهما من 
النوع المركب وحدائر متصلة بالعضادات التىبقى فيها سطح من التوريق » وهو غنىبالحلقات 
على سبیل الاستثناء مع صورة طائر هابط شق من وسطه بوضوح » ولعل ذلك يرجع الى 
عهد قديم . 


۳۸۰ 





ويتآلف العقد الذى يقابله فى الجانب الآخر من ثلائة عشر فصا تتابع فوقها البروزات 
المنطلقة بعقود أخرى ممائلة ذات خمسة فصوص متقاطعة فيما بينها تحدث فصوصا أخرى . 
وتنتهى بدوائر صغيرة ثم تعود الى التقاطع مرة أخرى حتى تفضى الى ظھسور أقبية صغيرة 
مفصصة » وأخيرا بظھر انحناء نصف دائرى یقوم مقام باطن العقد لهذا الخليط الشديد التعقيد ء 
كل ذلك تالف مع شريط زخرف بارز تتوجه خوصة مقعرة » أما الفراغات التى تتخلل الفصوص 
فلا تعدو أن تكون فحوات وتمتلىء الفراغات العليا بالتوريقات » ويمضى التكوين مع ذلك ى 
طريقه اذ بعلو ذلك عقد أقل من نصف دائرى مع تسنيج متعاقب وظهره على شكل خوصة 
مقعرة مما يشبه خروج الأعمدة الصغيرة ( ش45؟ ) وقد رسم ساقيرون مجالات التوريق 
المركبة عليه كالبنيقتين معتمدا على بقایا لا تزال موجودة » ولا كان هذا العقد قد نصب فى 
متحف مدرید مرتين فقد أضيفت اليه اطارات مختلفة دون مراعاة لتركيبه كما أضيفت اليه 
اعمدة » ولم استطع رؤية صورة فوتوغرافية لەقبل نقله . 

وھذا النظام من تکوین العمارة عن طريق تقاطم العقود دون خضوع لقانون غير الافتنان 
فى الزخرفة وبدون وسيلة آخری سوى الجص الزخرف المحفور » قد بلغ تطورا غريبا فى واجهة 


۱ 


اللہ المذكو, »ولم بق كما قلنا الا «عمدان المنطر فان على ر'س نبرین الحاسین للبهو ولعلهما 
حدیثان » وما هی بعد ذلك لا ساعدنا على التكهن «القول فى شأن الرابطة بين عقود وأخرى 
ولا فى دعائمها ولا ما كان بعلو هدا الجموع الدى بختلط سضه ببعض ف عير اتفاق . 

والعقد الذى فى متحف سرقسطة على مافيه س تشويه قد ظل خالصا » آما عقد متحف 
مدريد فقد أصبح ملتفا فى عصابة زخرفية بدلا من النقش الكتابى الأصلى الذى كان فيه؛ 
وزيد فيه عند وضعه فى ريبيرا دی كو رتيدور بس02000:66ا0 96 810658 ينقصه زوج من الفصوص 
من أسفل بحیث أصبح وضعه الحالى على أعمدة شديدة القبح » ولم يبق من هذه الأعمدة شىء 
كما تدل على ذلك الصور الفوتوغرافية فى تمس الموضوع كما لم بمکن الحصول على شىء من 
قطم النقش الكتابى الا على قطعة واحدة فيها آباتمن القرآن الكريم . 

وهذان العقدان توأمان ولبس فی أحزائهما الزخرفية تناسق ذاتى » ویمضی التكوين 
الزخرفى فى کل منهما نحو مركز صف العقود الصغيرة بحيث أصبحت الأجزاء كلها مترابطة 
(ش ۲۹٢۱ء‏ ۲۹۷) وهما من جنس العقد السابق أو بعبارة أخرى تالف كلاهما من سبعة 
فصوص تتتابع فوقها فى مجموعات عقود أخرى مؤلفة من خمسة فصوص تنعقد مفاتيحها . وى 
اتحاه معارض صفوف أخرى من العقود الصغيرة من سبعة فصوص تستقر دون أن تدخلها 
عضادات وترتكز فى اتجاه من أسفل الى أعلى على فرع لعقد آملس نصف دائرى . هذا 
وتنداخل فى جواب صفوف العقود المؤلفة منخيسة فصوص أعمدة صغيرة تدعم صفوفا 
آخری من ااعقود الصغيرة التى تختلط فى تكوينها الخطوط وتتقاطع مع العقود المكونة مز 
سبعة فصوص وتمس أيضا الاطار العام الذی‌بحیط بها 

ومع ذلك فقد كان هذا التشبيك قليلا اذ تجاوز بحملته محور العقد الأساسى ويتقدم 
نحو الذى بليه ویعلو على النصف الثانى » حيث بأتى معها لزید العقد الأول . وهكذا الشان 
من عقد لآخر ؛ ولكن حسبنا أن نقنم بتحليلهدون أن تلمس معرفة كيف خرج الفنان على 
الناس باختراعه » فلا جديد فى العناصر التى تولفه اذ أن روح الفن القرطبى فى عصر الخلافه 
تحتفظ هنا بحيوتها ولكنها تنتهى الى ماهو شاذ عجیب وقد أصبحت مضطربة أمامها تلك 
الزخرفات المعمارية الكثيرة التى استطاعت أن تبتكرها الهند والمكسيك واسكنديناوة والفن 
الباروكى المعقد الذى عرفته أسبانيا فى القرن الثامن عشر » وكان لا مفر من التقهقر بعدئذ 
كما بدا فى فن ا مرابطین وان كان قد دام الاتحاه التطوری » ولکنه سلك,ا مقر نصات و التشیکات 
طریقا جدیدا . 
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شض ۲۹۷ - العقد الثانى الوضح فی شكل رقم ۲۹٢‏ محفوظ بمتحف مدريد 
والافریز الزخرفى الجانبی متاخر۔ 


ولا تزال فى متحف سرقسطة أشلاء كثيرة من القصر التعس لا يعرف مكانها من البناء 
فهناك طبلة ذات حافة تزخر 90 ۳8۳8ھ بسیطه ولكنها غامضة التركيب ء وكذلك الشآن 
فى شبكة مستطيلة لاحدی النوافذ وشبكة آخری صغيرة تالف وحدتها من ستة أضلاع » 
وطاقة تخطيطها من أنصاف دوائر متقاطعة » و أفاريز كتابية من المرمر الى آخر ما هنالك 
(ش ۲۹۸ ) . 
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ش ۲۹۹ - النقش الکتابی بمصلی قصر الجعفربة وتاج عمود مكتشف فى أرضية كنيسة 
الیلار ونافدۂ مردوحه الفتحه قندلیه ‏ مر انورنا : مهدمه ) 


AY 


دار ابورتا 20:62 : 

وهی مشهورة فى سرقسطة لزخارفها الجصية الزدحمه بالعناصر الزخرفية الفنية » ولها صور 
فوتوغرافية تمثل عقدین توأمين خربین يشبهان أن یکونا لاحدی النوافذ السفلی وهما من 
الکتل الحجرية الصرفة فى نطاق قواعد عصر الخلافة ووفق صورنها . وکل ما بسکن تحدیده 
نظرا لقلة ما شفی الغليل من العلومات أن عمودها الصغير دقيق يحمل تاجا کورشا فى 
نسب رشيقة وأوراق ملساء وأن الشریط البارز بظهر العقد والأفريز الحدق بها ویدو أنهما 
تتوزعان فی ثلائه تخطیطات أن التسنیج بظهر كاملا بفضل حضسرہ بحیث تختفی الکتل غير 
المركزية للعقد ويزيد قطر العقد قلیلا على ا متر . 

وقد عثر فى بازلیکا البیلار 21125 عند تغيير آساسها على تاج يبدو کورئٹیا جید 
التخطيط وهو مزود بأوراق وأفرع ملساء ولکن تتراه‌ی بينها أوراق آخری مخططة وبھا حلقات 


لعلها تدل على نسبته الى فترة متأخرة عن قصر الحعفرية . 


YAA 


ال 9 

يبدو أن فن القصور الرائع فى عهد ملوك الطوائف لم يستمر لا فى سرقسطة بعد المقندر 
ولا فى طليطلة ء اذ ما لبث الغزو السیحی أن مزق ذلك الملك ء ومع أن كثيرا من العرفاء الذين. 
بقوا هناك قرونا كانوا من العرب » فان روائع قصر جليانه وقصر الجعفرية لم يكن لهما خلف, 
كما لم يكن لهما أيضا سوابق » وانما يمك نتلمس ذلك فى صعيد الأندلس حيث بلغ استمرار هذا 
الفن الغاية وتجاوز حدود شبه الجزيرة الى بلاد المغرب وصقلية فى القرن الثانى عثر . 

وق عهد ملوك الطوائف لم تحتفظ لا بلنسية التابعة لطليطلة » ولا اشبيلية التى كانت 
مقر! لأفخم بلاط حينئذ فى الأندلس بعمائر من هذا العصر » فى حين أن مالقة وغرناطة کاتا مقرا 
لبلاط البرير » ثم المرية ومرسية فى ظل حسکام زائلين » استبقت آثارا تتسم بطابع تطورى » 
كما لو كان قد بزغ فن ذلك العصر من هنا وان كانت لا تنعدم القرائن على أن قرطبة وقد 
فقدت سلطانها كانت تشارك فى اتا ابا 

ولم تتألق مالقة على أى نحو فى عهد الخلافة القرطبية ولا فى عهد خلافة بنی حمود الذين 
تولوها من سنة ۱۰۱5 فى شىء من الاطمئنان » ومع ذلك فقد ظهرت آثار من الرخام جديرة 
بالملاحظة فى ذلك العصر كالتاج الكورتثى الجميل السائل لتيجان مدنه الزهراء وتلك 
القطع التى نشرناها من قبل أو القطع الأخرى التى ستتناولها الآن وهی من نوع مختلف عن 
النوع القرطبی وقد خرجت كلها من بين آتقاض القصبة وتختلف عن النوع القرطبی » هذا الى 
تاج آخر متاکل جدا وهو من الطراز المركب یمتاز بشىء من الحرية ویدخل فى آثار القرن 
الحادى عشر وربما ذكر بما فى قصر الجعفرية من تيجان ( من 10 4 ب ) . 
القصبة : 

كانت القصية قائمة حين شرع الملك باديس فى اعادة تشييدها بین سنتى ۱۰6۷ ۰ ۱۰5۳ 
وبذلك العهد ورخ مجموعة آسوارها الموزعة فى نطاقين متحدين فى المركز مع أبراج ضخمة 
مربعة الشسكل تمتد من مسافة لأخرى مشيدة من الآجر مع ملاط ضعيف » وبنیت بعض أجزائها 
من کنل حجریة غير منظمة فى صفوف ضيقة بين صفوف مزدوجة من الآجر » وهی طريقة عمت 


م - ۱٩‏ الفن الاسلامی فی اسبانيا ۳۸۹ 





ش ۲۰۰ - قصبة مالقة من مطلع جبل فارو 


بعد ذلك لتغطية البانی الشيدة من خليط الواد عند تآكل وجوهها ( ش ۰۳۰۰ ۳۰۱) . وقد 
أعيدت اقامة باب النطاق العلوى المسمى ھ عقود غرناطة » بصورة رديئة ولكن یظمر ف طبع 
قديم شبيه بعد باب الموازين فى غرناطه ۲6:0 صا . وف الونایتا Monat‏ 
بن حيث أبراجها المشيدة من كتل حجرية غير مننظمة ومطوقة فيما حولها » ورہما يرجم ذلك 
الباب الى القرن الحادى عشر ( ش ۳۰۲ < ) . 

وبالعكس ريما كان موقع الباب الرئيسى للنطاق الأدنى الواقع نحو الغرب بسيطا وخاصة 
عقده الذى على شكل حدوة الفرس ومسنج المركز » وهو من نوع عصر الخلافة ومشيد من 
أحجار صغيرة تتبادل مع صف مزدوج من الآجر حتى فى التسنيج ( ش ۳۰۲ د ) وخلفه قبوة 
نصف كروية من الآجر ذات أربعة مقاطع رأسية تغطى الانحناء ى شکل الذراع الذی یولقه هذا 
الباب كما فى عقد الموازين ولكنه أكبر منه ححما . 


-١‏ الدخل ۲ - الباب الرئسی 
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۱۱ 


شض ۲۰۱ تخطم 


تخطیط لقصبة مالقة 





١۔‏ اشسدصل 
4- قاعت من الفرد (۱۱) 
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٥‏ -۔ مدان الأسلحة ٦‏ س برج الحجاب الحراسة الليلية 


۷ س عقود غرناطة م - ححرات غرناطة ( القرن )1١‏ 
4 س قاعة من القرن ۱5 ۰ -- قصور بلى نصر 

كاعم الحب ۲ ل الحمام 

۳ سے ھی الدور -٤‏ رج الشكريم 


6 سس ہاب الخروج الى حصن جبل قارو 

ویتصل ببرج التكريم وهو الحد الأعلى للنطاق العلوى من جهة الشرق عقدان صغيران 
أحدهما خلف الآخر وهما من نفس النوع وسنجاتھما مشيدة من الآجر مع مفتاح من الحجر 
بین جدران مشيدة من کنل حجریة رملية تتعاقب طولا وعرضا ( ادية وشناوى ) ؛ ومن الخارج 
تسكن رؤية عقد آخر كبير تنعاقب فيه السنحات الحجرية مع مجموعات تضم كل منها أربع قطع 
وو الك عق نایا ری او کان بدهلا وج 

آما باب النطاق الأدنى الواقع الى الجنوب ویسمی عقد السيح arco del Cristo‏ والدی 
اعد بناؤه فى القرن الرابع عشر فيحتفظ بہقایا عقد فى جزئه الأسفل ویقوم على تفس النظام 
البنائی المصفوفة فيه الكتل طولا » وكل هذه القرائن تدل على آنه شید قبل عهد باديس > 
والكتل الحجرية مقاییسها ۳٦ × ۷٥‏ × ۱۸ سم » فى حجم متوسط ويربطها ملاط من الجير. 
القصر : 

لا يبدو من المرتفع الذى تقوم عليه القصبة سوى مبان فقيرة » فمن قاعة ترجع الى القرن 
السادس عشر الى بقایا قصر یسمی 6:22242© ءل وعد ولکن فى سنة ۱۹۳6 أمكن اکتشاف 
أطلال بنساء عظيم تحيط به جسدران فقيرة على مقربة من هذا القصر ه ولهدا الب...حاء 
ملحقات ترجع الى آواخر القرن الثالث عشر من النوع المعروف فى عهد بنى نصر » وف الوسط 
قاعة ترجع الى القرن الحادى عشر يظهر فيه اأسلوب عصر الخلافة متطورا مع رابطة وثيقة 
بقصر الجعفرية خاصة ويمد سابقة له ؛ وعلى هذا الأساس الذى يبدو مكينا ومع مراعاة بقایا 
عمارة عصر الخلافة التى عرضناها من قبل باعتبارها نواة لأعمال بنائية كبرى من 
التحصينات التى آقامها باديس يمكن آن تعزو تلك الأجزاء والجزء القديم من القصر الى عهد 
بنى حمود وخاصة فى آيام خلافة يحيى الذى اتخذ عاصمته هناك من غير قتسال (۱۰۲۳ س 


٤ 


۰ ) فى حين أن خلفيه من بنى ادريس ظلا يتنافسان على الملك ویقاسیان الاعوال فى مغامرة 
عنيفة . 

وأبعاد القاعة التى بقيت من القصر هی ۰٥ر۷‏ م طولا و ۳ م عرضا » وق منتهاها نحو 
الجنوب كانت تمتد شرفة تطل على البحر وقد أمكن العثور على أساس هذه القاعة المشيد من 
كتل حجرية تزدوج عرضا بین سطوح من أحجار غير منتظمة » وف الجاب المقايل لهائلائة عقود 
تزدان بزخرفه رائعة شضى منها المرء الى الداخل وتقدمما رواق أعيد بناؤه فى عمد بنى ضر 
بصورة فقيرة ( الأشكال ۳۰۳ الى ۳۰۵ ) . 

والى جانها الغربى أمكن تجديد جوسق مفتوح من جميع جوانبه ( ش ۳۰5۰ ) » وتبقی 
فى الجانب القابل له جدار من كتل حجرية مصطفة عرضا مع عقد صغیر على شكل حدوة 
الفرس وباقی أجزاء البناء لها قاعدة من كتل حجرية أركاتها من الآجر وکسوتھا من الطمی 
المخلوط ببعض الجير ولكن عقوده من الحجارة الصغيرة مع مفتساح ملف من ثلاث قطع من 
الآجر » ويغطى ذلك زخرفة محفورة فى الحص متعددة الألوان تنتشر فيها التوریقات على شكل 
سعف النخل الطويلة المعقودة كما تظهر كيزانالصنوبر والبراعم وبعض الرمان وأوراق بدون 
حلقات » وعنصرها القصیر آملس مما تفق وقصر الجعفرية خلافا لا ى غرناطة وطليطلة هذا الى 
ضفائر اتخذت حلية وتشبيكات سيطة عددها ست تميز من بينها تشبيك أصيل وقطعة من 
كابولى ذى ملفات وأشرطة عليها كتاية كوفية تبدو آحیانا بسيطة وردت فیھا عبارة (العزة لله) 
واحیاا آخری تضم خطوطا رشيقة تتوسطها آوراق ( ش ۳۰۵) . 

وعقود المدخل المفضى الى القاعة على شكل حدوة الفرس ء وزخارفھا متسائلة على كلا 
الوجهين » ومراكزها مسطحة غير مركزية بحيث ولف جميما ثلاث انحناءات ذات تسنيج 
متبادل » وق باطن الكتل الأولى من جوانها لوحات صغيرة بها زخرفة توريق تذكر بالفن 
القرطبی وحده » وتلك قرينة تدل على تأثرها الباشر به ثم افریز بحيط بالتكوين كله » وفيها 
حدائر حجرية وأعمدة خشبية مفطاة بالجص مع تيجان ملساء » وكانت تحلى واجهة المدخل 
زخرفه كبيرة بقيت منها قطعة على ارتفاع شاهق‌بها مخرج لسلسلة عقود ذات فصوص مسنجة » 
ومن جنسها قطع آخری مبعثرة ( ش ۳٠٥‏ ب ) هذا الى قطم آخری من قبوة كانت تقوم على 
تقاطع العقود مشيدة بقطع الآجر والجص فوق خوصة مقعرة تمشل مرحلة اتتقالية بین الفن 
القرطبى وفن المرابطين . 
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والجوسق الشار اليه مربع الشکل طول ضلعه ١٠ر۲‏ م وله آزواج من العقود فى واجهاته 
يتضمن كل منها خمسة فصوص » وینشسا منتقاطعها عقد جديد من تسعة فصوص شبيهة 
بعقود جامع قرطبة » وهی ملساء مشيدة من الجص وكانت تعوزها الأعمدة ( ش +۳۰ ) . آما 
القاعة فكانت جدرانها مطلية بحیط بها افريز من الزخرفة الجصية ولم يبق من شريطها البارز 
سوى عدة أقسام ذات زخرفة محفورة ( ش ٣۰۷‏ ) وهی فى أغلبها کالأفاریز ثم تطبيقات ( وهی 
لوحات خشبیه تسد فجوات ) تتضمن تفوش ا من الخط الکوف مزدانة بتفريعات تشابه ماى 
الزخارف الحصية » وهی عبارات فيها تمجيد لله وآیات قرآنية » هذا الى كوابيل للحائر 
تزدان بزخارف من سعف النخل » وكوابيل له آخری تبهد لكوابيل طليطلة » بنهابتها الزینة 
سراعم نباتية وملفات من التوريقات » على أرضية بها وريدات ثم کابولی » وكلها آمثلة تندرج 
مع ما يشابهها من امثلة غرناطية ( ش ۲۰۷ الى أعلى ) . 
الدور : 

واکنشفت فى القصبة تهسها طائفة من الدور الصغيرة لا تقل روعة عن قصر مالقة ولعلها 
كانت مخصصة لكبار رجال الحاشية فى البلاط »> وهی اما أن تكون قد أقيمت أثناء بناء القصر 
واما أنها بنيت فى عصر باديس أو حفيده تميم وهو الراجح وأيما كان الأمر فالذى لا شك 
فيه أنها شيدت قبل دخول المرابطين عام ۰۹۰ مما لابد آن یکون قد أدى الى توقف فى مظاهر 
النشاط المعمارى . 

وهذه الدور تشغل الطرف الشرقى للنطاق على امتداد ھ حجرات غرناطة » مماسة لبرج 
التكريم » وكان هناك فى مبدا الأمر جسمان كبيران لبناء ملحقان بالقصر القديم شيدا قى عصر 
نی نصر مع أبهاء وجواسق وبرك وبعض الدرج » ویؤکد هذا التاریخ عضادة أحد الأبواب 
وهی بسيطة جدا فى شكلها » وتربيعات مزججة ولكنها نكاد تكون خربة جميعا ولا يمكن اليوم 
قبول الصورة التى جددت على آساسها فى غير مراعاة للأصل » وشر من ذلك أن تتخذ أنموذجا 
لتشويهات آخری تليها ( ش 01”) . 
' هذا وقد بقیت أطلال بنائين آخرین آحدهما یشبه أن يكون دارا متصلة بالقصور » وبالآخر 
جب يمد الحى كله بالماء » تغطيه قبوة نصف أسطوانية يقويها عقدان » وتتصل بذلك طاكفة 
من الدور الصغيرة متداخلة فيما بينها بحيثتولف ثلاثة أقسام : القسم الأوسط - ويضم 


۱۹۷ 


البیت السابق ‏ شمل بیتین آخرین وحماما وكلها صغيرة الحجم » ونحو الجنوب ؤولف 
القسم الثانی ثلائة بیوت كبيرة » وف الطرف الشرقى لصق البرج منزلان صغیران متجاوران 
تفصلهما جميعا شوارع مبلطة لا تزید سعة أحدها عن ٠*ر!‏ م وهی تحدق بأسوار الحى وتمر 
بين الأقسام حتى تفضی الى الجب والى الحمام الذى بعد من آسواً ما حفظ » آما بقية الأبنية 
فقد بقيت خرائب لا يزيد ارتفاعها عن متر تقريبا ( ش ۳۰۸) ونظام البناء فى الجدرازمختلف» 
فمن كتل مختلطة ضعيفة جدا الى آجر وكتل غير منتظمة وأخرى من الحجارة المنظمة ٤‏ تكسو 
ذلك كله طبقة جيرية طليت أجزاؤها السفلی باللون الأحمر وتنتهى عادة بشریط صغير یتضمن 
نقوشا كوفية فيها عبارات من المديح الشسائع بين العامة » هذا الى بعض تخطيط يو لف تشبیکا 
من مثمنات » والأرضية مطلية باللون الأحمر أيضا أو مرصوفة بالاجر وقطع القرميد أو قطم 
الرخام الأبيض المنقولة من آثار أخرى كما هو شان جواب الأبواب والأعقاب الحجرية 
للمصراعين الصسنوعینا من خشب مزخرف . والنظام موحد فى كل الاقسام » فممر للدخول 
معوج أو مستقیم » وبهو مربع به ما بشبه الأرصفة » من حوله حجرتان أو ثلاث » وأربع ق 
الدور الكبيرة » ثم مرحاض بمصطبته وثقبه المعروفين وما نتصل به من آنابیب ملائمة ينصب 
منها الماء الى الخارج عن طريق قنوات مغطاة ودرج صغير يدل على وجود طوابق عليا ؛ ومن ثم 
ا تجلی فى هذه الدور استمرار النوع التقليدى الرومانى للمنازل على مر القرون . 


مربلة بليدة على الساحل الغرهى قرب مالقة لا تاریخ لها » ولعلها أسست قديما فهناك 
تاجان من الطراز الابونی الاغریقی فى أحد جدران الحصن القائم هناك » وهو مستطي لالشكل 
مزود بأبراج صغيرة قليلة البروز ومتقاربة جدا فيما بينها وتتحصر أهميتها فى أن بناءها ‏ وهو 
قائم على تصفيف الكتل الطولية والعرضية ( آرية وشنارى  )‏ يتضمن صفوفا من الاحجار 
المغيرة الممتدة مع آخری موضوعة وضعا عاديا کا سترى ذلك فى غرناطة وق شرق أسيانيا . 
ومتوسط حجم الأحجار ٤۱ر۱ ٥٥×‏ ر× ٣٣ر‏ ممع تفاوت شدید فيما بيتها . 
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آما طریف -- وقد ورد ذكر قلعتها فى عصر الخلافة س فقد تخافت عنها لوحة لافریز عليه 
تقش كوق بين توريقات ملتفة ترجع الى نهابة هذا العصر ( ش ۳۰۹ ) وكابولى طويل لحائر 
ولعله متأخر . 


۳۰۲ 


"کاو تھا 

ان وضع هذه المدينة بأرضها الداخلة وحدودها المغلقة وتریتھا الخصبة ومناخها المتطرف 
قد أدى بها فى سائر المصور الى شىء من الاستقلال الذاتى تحول فى اتجاه تطورى شديد 
التجمع والتركيز ولكنه لا يلبث أن يفيض اذا تقطعت الأسباببين قواه وبين التوازن الداخلى 
للحياة » وليس من الغريب اذن أن يشتد ولع ا مدینة بالأعمال الزخرفية عندما انطوت على 
تسها فى هذه الفترة ولهذه الحالة نظير فى الفترة التالية اذ حين انقطعت الصلة بينها وین فن 
الموحدين أقبلت على ابتداع فن بنى نصر بقوتهوأصالته . 

ويبدو هذا محققا فيما يختص بالفن فى القرن الحادى عشر مع اشعاع لفن المرابطين فى اتجاء 
سائل » ومع ذلك فان روائع فن بنی نصر قد استغلت آکثر ما كان موجودا فى غرناطة من ترف 
بحيث اقتصر ما بقی منه على قطع مبعثرة قدر لها البقاء بسعجزة » ولعل من الخاطرة فى الوقت 
الحالى أن نجزم بأنه قد تبلورت فى غرناطة فترة الاتتقال الفنی من القرن العاشر الى القرن 
الحادى عشر وان كان ما تلا ذلك فى بداية القرن الشانی عشر لا يدل على ذلك » اذ هيات 
الظروف للمدينة أن تصبح مقرا لأمير المسلمين على بن یوسف بن تاشفين قبل أن يخلف أباه 
على عرش المرابطين . 
القصبة القديمة : 

وأول ما تلحظه فى غرناطة أبنيتها ذات الطابع الحضرى تتمة لا أشرنا اليه من 
مساجد وقصور فى سرقسطة وطليطلة ومالقة » وقد كان لايد لبث الحياة فی المدنة التى 
اتخنها بنوزیری الصنهاجيون عاصمة لهم منذ عام ۱۰۱۳ من تحصينها وذلك باعادة اء 
الأسوار المتخربة فى القصية القديمة وهی ليبرى 1ء طنا] قديما ویش مد بوجودها ذلك 
الضلع -الجنوبى الظاهر وبطرفيه بابان ( ش ۳۱۰) » وقد دعم هذا السور ق مسافات منه 
آبراج حصينة مربعة أو مستديرة » وشيد كلذلك بملاط من مواد شديدة الصلابة وى نظام 
حل محل الکتل الحجرية الكلاسيكية التىعرفت فى عهد الخلافة بحيث لم يكن قط متخذا وفق 
العمارة القرطبية » بل كان متوارثا فى غرناطة ومنها اتقل بعدئذ الى افریقیة لاتخاذه فى أبنية 
هندسية بصفة خاصة »وهو يمتاز برخصه وسر تله ومتاتته » ومنه كان الفورماسیوم 


۳۳ 
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Formecenmn‏ الرومانی وأشية القرون الوسطى المشيدة بالطوب وهی منه اسمه وتطبيقاته 
المختلفة . 

ونظام بناء الأبراج المستديرة فى النصف الأول من القرن الحادى عشر يبدو كما لو كان 
ابتکارا لبعده الشدید عن النظام الرومانی‌الذی‌بقی فى آسوار لك 150 وسبق‌النظام‌الذی‌ظهر 
فى آبلة . وان كانت لم تبلغ مبلغ الشکل الاصف الاسطوانی » وعددها بقتصر على أربعة موزعة 
فى الجزء الشاهق الارتفاع » ولا شك آنها لم تلق تجاحا واتتشارا فى آسبانیا الاسلامية الا 
بعد مضی قرون حين عزز السلمون الاستحکامات الدفاعية لمملكة غرناطة على آثر فتوحات 
سان فرناندو » فضلا عن أن وضع الآبراج علىهذا النحو تعوزه الأعمية فى هذا الموضع لان 


€ 


السور يقوم على منحدر صخرى » وقیمتھا فىأنها آقرب ماتكون الى مجرد تدعيم للسور منها 
الى استحكامات دفاعية . 

أما بقية الابراج ويبلغ عددها اثنى عشر برجا مربعة الشکل موزعة فی مسافات غير متساوية 
وقليلة البروز » وما زالت محتفظة ببعض شرفاتها ومنافذ للسهام . 

ویؤلف السور ف طرفه الأدنى زاوية وهو يولى وجهه شطر الغرب حيث کان یقوم قصر 
شی زیری » أما آخر الأبراج فمشيد من كتل ححرية غير معدلة ومطوقة لا من الملاط القوى 
وهو یحمی بابا للمدينة (مونایتا) ەنەه ء وكان يسمى قديما باب البنيدر ( ش۴۳۱۲ ) » 
وهو باب ضخم ذو عقد مزدوج على شكل حد وة الفرس آحدهما خلف الآخر ء یتحرك بينهما 
مصراعا البايان الخشبيان . ویتالف هذان العقدان من كتل حجرية فى أجزائهما السفلى ومن 
لوحات من الحجر الرملى ممتدة فى بقية الأجزاء» والتسنيج فيهما س شانهما فى ذلك شان 
العمارة القرطبية -- يقتصر على الجزء المركزى » مع افریز وقواعد على شکل خوصة ولكن فى 
أعلى كل منهما عتب من الآجر » وهو من حيث المظهر صالح لتخفيف الضغط ؛ الا أنه يؤلف 
باستمرار عنصرا زخرفيا أصيلا فى الفن الغرناطى » وخلف العقود بنفتح بهو بين أسوار » 
ولعل المخرج الرئيسى كان فى جانبه الأيمن غير أنه هدم وبقى باب ثانوى فى الواجهة لا یدخل 
فى صف العقود » وهو من الآجر ونصف دائرى؛ وقبالة ذلك الى الخارج بعض جدران سفلى 
قائمة على هيئة ( بربخانة ) حيث يتصل خط آخر من الأسوار يمتد الى السهل وهناك ينفتح 
باب البيرة الشهير . 

وق الطرف القابل فى أعلى أجزاء القصبة يقوم الباب الآخر ويسمى البابالجديد ٭٭ء::< 
والعقد اللصروف باسم لاس یساس 265285 Les‏ أو عقد الموازين وهو برجم آیضا الى 
القرن الحادى عشر وكان اسمه قدیما باب قشتر أو باب سيده ( ش ۳۱۲ ب ) وهو على صغر 
حجمه كبير الأعمية اذ لعله يعد أقدم مثال فى أسبائيا للممر المزور حيث يتعذر الدخول منه 
ف حالة الهجوم على نحو ماکان فى مصر القديمة » ثم فى الأبواب العربية الشرقية الأولى كما فى 
حصن عين تونجة وق بغداد . 

ویتطور العقد الخارجى فى غرناطة بالنسبة لطابع عصر الخلافة بحيث يصبح شکل حدوة 
الفرس مدببا بعض الشىء كما یحمل أيضا عتبا عاتقا لتخفيف الضغط » والى أعلى عقد آخر 
نصف داگری باعتباره امتدادا لقبوة المر التى تقوم فى زاوتها آخری نصف كروية تمثل ابتکارا 
أيضا » وعقد الخرج نصف دائرى » وقطع الآجر التى تكون مفتاحه ممتدة . وجسم البرج 
من الملاط القوى » والعقد الخارجى مشيد من الكتل الحجربة وهو محكم النظام جدا » 
وأما ما بقى بعد ذلك فمن الآجر . 





شض ۳۱۱ - حمام عشار الصغير فى غرناطة 


الجب والقصر : 
وداخل القصبة تفسها وبالقرب منها جب اللك وهو المعروف باسم الجب القديم وتتفاق 
عقوده بقطم من الآجر الممتدة كما فى الباب السابق مما يدل على أنهما من عصر واحد » وهو 
يتوزع فى أربعة أروقة بكل منهما عقود آخری مستديرة دون منابت » تقوم على دعام مربعة 
الشكل تحمل أقبية أسطوانة بها طاقات » وححمه ۷۰ و ۳۸×۱۰ و ۱۱ م وارتفاعه 4 م. 
والی الغرب من ذلك كانيقوم قصر باديس الشهور ( ۱۰۷۳-۱۰۳۸ ) » مشرفا على النظر 
العام للسهل » وکان بسمی ف القرن السادس عشر بيت الديك الد لعه هنوت ولا يعرف 
متی تهدم ولعله كان ضخما كما تدل على ذلك آسس الجدران الشيدة باللاط والتی لا يمكن 
التعرف علیها برحبه سان میجل وبت لالونا عدما 1a‏ ودير ساتا ازایل 1ء7800 Santa‏ 
ولکن ذلك لا نکی لاعطائنا فكرة عن عمارته‌وزخارفه » وکل ما ورد فی شأنه من حدیث انم 
هو عن برج متوج بشکل برتزی‌علی نحو دوارةالهواءتصور ديكابمتطي هحارب بحمل‌رمحه‌ودرفته 
ویدور مع الریح » وهو يرمز الى آن من بحکم البلاد فعليه أن يكون حذرا كالديك ويقبل على 
العدو بوجهه لا بوليه ظهره كما تشیر الى ذلك أبيات من الشعر تتضمن ماقاله بادیس من أنه 
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على ذلك النحو لابد من حراسة الأندلس ء وكان الموريسكيون يسمونه « ديك الربح » ومن 
هنا جاء اسمه المتآخر ویعد هذا النوع منالنحت محاكة للطلاسم التى اعتاد أهل المشرق أن 
بحصنوا بها الأبنية » ونرى ذلك على وجه التحديد فى قصر النصور العباسى فى بغداد » 
وقد استمر طلسمة الى سنة ٩4۱‏ وصار مآله كمآل القصر الذی أشرنا اليه آھا . 
الحمام الصفر ˆ 

لعل هذا الحمام من الأبنية الهامة فى القرن الحادى عشر فى جادة نهر حدره الى جاب 
العقد الذى کان يقوم فوق النهر بين الحمراء وأحیاء عشار وقراشه كما سنذکر فيما بعد وكان 
یسمی ( حمام الجوز ) » وقد أنشىء من حبوس المساجد ووهبه الملك الكاثوليكى فرناندو » 
سنة ۱۵۰۸ لنحارة سباستيان دی بلائیوس 2212805 ءل مهناهه508 والحمام سلیم لدرجة كبيرة 
ويتفق مع ذلك النوع من الأبنية التى تقوم على خصائص معماریه ذاتية لهذا القرن ( ش ۳۱۱). 

وتقدمه بهو تتوسطه بركة وبعض المرات » ورہما مرحاض وبابان علیهما عقد آقل من نصف 
دائرى آحدهما للصمود الى السطوح والآخرففى الى الضرفة الأولى لخلع اللابس التی 
كانت تسمی بيت السلخ وتغطيها قبوة نصف أسطوانية تتخللها طاقات نحمية الشكل أو مشمنه 
کا هو الشأن فى مثل هذه الحمامات » تتلوها غرفة آخری يطلق عليها اسم ھ البارد » وتقابل 
كلمة : :نب ہة :ٴ7 ق الحمامات الرومانية » وهی مستطيلة وق طرفيها حاجزان من اليناء 
يؤلفهما عقدان على شكل حدوة الفرس فوق أعمدة لم يحفظ منها شىء ٤‏ يلى ذلك « البيت 
الأوسط © . 

ویقابل Tepidarium‏ الرومانى » وعلی جوانبه الثلائة ممرات ( ش ۳۱۲ ج ) فيها عقود 
حسدوة الفسرس ثلاث فوق أعمدة تتلوها عق ود أخرى آقل من نصف دائرية اربط 
الجدران فى الأركان » وا ظمربع ول SET‏ 
الكبير التوسط تغطيه قبة مفرطحة » 
وبالممرات قات آسطوانية فيها 
طاقات تجلب الضوء » ومن هنأ 
غضی الرء الى « البيت الساخن » 





( ۳۱۵ ب ) . ١‏ 
SET +00111‏ 
وقابل Calidarium‏ الرومانى iii‏ 0 و 
72 ۱ ش ۲۱۲ - تاجان من تيجان اعمدة الحمام 
وله حواجز من البناء فى طرفيه کالتی الصغير ودار المقابر 
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سبق ذكرها » وتنفتح الواجهة ثلائة عقود نصف دائرية یتصل العقدان الحانبيان منها بعرفتين 
صغيرتين بهما أحواض للاستحمام ( المفطس ) تولف قبتاهما تعارضا ينشأ منه ما يشبه فتحات 
للضوء ء والعقد الأوسط مغلق بألواح من الخشب لاخفاء « البرمة » الکبری أو المسخن 
وتحت ذلك « الفر نج » سوقده ويقابل كلمة :نی ممئط الكلاسيكية وستد خلال الأرضية 
وجدران غرفة البيت الساخن ومنھا یمر البخار ء وأخيرا توجد ملحقات عقودها عرضية ودرج 
ورواق ضيق تعلوه قبة . 

والحدران الآساسية من ملاط. شديد الصلابة ء أما الحواجز والعقود والقباب فمن الآجر 
مع ملاط من الجیر فيما عدا حائطا واحدا يتبادل فى صفوفه من قطعتین من الآجر وبقیت فى 
القاعة الوسطى آثار دهانات باللون الأحمر فوق طبقة جيرية بيضاء ترسم عقودا فى الجدار 
لا وجود لها وق سنجاتها وبنيقاتها توریقات » ولس للأعمدة قواعد وانما تحمل آبدانها 
المسنجة المروفة فى الأسلوب الكلاسيكى التقليدى 6 آما الحدائر فتتخذ الشكل الهرمى 
الشائع » ومن التيجان تاج رومائی من النوع الكورتثى » والتيجان الأخرى عدا اثنين منما 
من طراز عصر الخلافة وهی منقولة أيضا من أبنية آخری » وعلی أحد هذین التاجين تقش 
يتضمن مدیحا » ویعاصر الحمام فیما يبدو » آی برجم الى القرن الحادی عشر تاج كورنثى 
ذو صفين من الأوراق الزینه قليلا ولکن فيما خشونة ( ش ۱۳۱۵) وآخر من نوع مركب 
لا نكاد تحمل ملفات وشهه تاج فى کاسا دی لاس تومباس Casa de 195 Tumbas‏ ( أو دار 
القابر ) وكان حماما ثم تهدم ( ش 04”) . 
عقد نهر حدرة : 

وتجاه الحمام على الضفة القابلة لنهر حدره بأدنى الجبل الذى تتوجه الحمراء یقوم برج 
ضخم شبه سداسى مشيد بالملاط » ويظهر منه منبت عقد ضخم متقن الزخرفة طب قا لاسلوب 
عصر الخلافة ويرجع الى القرن الحادى عشر ( ش ۳۱۵ ج » د ) وهو عقد حدره الذى ورد 
ذكره عام ۱۵۱۸ ؛ غير أن البحث الحديث أدىالى اطلاق اسم «قنطرة القاضى» عليه استنادا 
الى نص عربى شير الى ما سمى بقنطرة ساتنا أنة 2 اسوك فوق التهر على مقرية 
من هذا الموضم » والواقع أن هذا العقد وهو مزود بشق مزدوج كان ولف مغلاق النطاق 
المسور للمدينة عبر النهر مع شبكة ترتفع فى حالة الفيضان ومنها اشتق اسم باب الشبكة 
Puert: de La Red‏ الفتوح فى الكتف المقابل للعقد لیدخل منه الداخل الى المدينة › 
ويسمى آیفسا ( باب وادى آسن الأول ) لأنہ يؤدى الى هذه المدينة » وكان یسمی «العربية 
( باب الضقف ) أو باب الحواجز اشارة الى تلك المغاليق » ولعل الحى المجاور كان بسمی 
قراشة نظرا لحزء السور الذى يشبه الكتف » وكان ينحدرالىالنهر منمرتفعاتالقصيةالقديمة 
والى الخارج منها الجزء الذى كان يعرف بالعشار وهو مجتمع القوم . 
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ولعل قطر هذا العقد کان يبلغ ۸ م وهو مشيد بكتل من الحجر الرملی فى ألواح ضيقة 
مصفوفة على جوانها بحيث يقع وجهها بين لوحين موضوعين على جانبيهما وضعا رأسيا » وى 
ية الأجزاء تستقر هذه الكتل ممتدة » أما العقد فعلى شكل حدوة الفرس غير مركزى 
المحيط وتسنجه كامل » وتعلو سنحاته المتراجعة براعم وأشرطة معقودة » بتكيل ذلك خوصة 
مقعرة وافريز » والى أسفل المجارى حيث كانت تشتمل على الشباك باب ذو عتب مسنج ينزل 
اليه المرء بدرجين توآمين من أعلى البرج مما يوحى بأن الغرض منه كان استخراج الماء بالأيدى 
لد الحمراء بالیاه اذ لم تكن تجرى فيها المياه حتى القرن الثالث عشر . 
قنطرة نهر شنیل : 

بقيت هذه القنطرة كاملة وترى بالقرب من التقاء نهر شنيل بنهر حدره ولكن نظام بنائها 
اختفى تحت طبقة جديدة من الكسوة » وتالف من خمسة عقود نصف دائرية قطر الأوسط منها 
سبعة آمتار » وهو أكبر من بقية العقود بين دعائم بها تنوءات مستديرة من ناحية ومديبة من 
الناحبة الأخرى ٥‏ واذا استثنينا بواطن العقود وهی من قطم الآجر نحد أن بقية أحزائها مبنية 
من آلواح من الحجر الرملى موضوعة فى الجواب كما فى ( عقد الشبكة ) تنعاقب فى صفوف 
من كتل قائمة وممتدة وهی احدى خصائص الفن الغرناطى التى اتتشرت ف المرية كما سنری 
فيما بعد » ومظهر القنطرة شبيه بمظهر القنطرة الرومانية وقد أشار ابن الخطيب الى بنائها سنة 
۰ ولعل الأمر لم يعد اصلاحها . 
القطع الزخرفية : 

أما عن التيجان فقد رآینا تيجان الحمام يضاف اليها تاج آخر ممائل کورنتی بسيط 
جداء ( ش ۳۱۸ ب ) وتكثر التيجان ذات النوع المركب الزودة بأوراق ملساء فى صفين وهی 
متقدمة على غيرها من حيث رشاقتها وقد وشيت ق أعلى الملفات وأسفلها مما يكون ابتداعا ظل 
مستمرا فى هذا النوع » وف بعض الأحيان ترتبط منابت الأوراق بعضها مع بعض موف 
أشرطة ه وقد عم هذا الطراز فى نهالة الأمر وآدخلت فيه السبحة على سيل الاستئاء 
( ش ۱۳۱۸) ونجد تفس المظهر فى اثنين منتيجان المسجد الجامع بتلمسان آما تیجان محرابه 
وهى أكثر دقة فتدل على اصلاحات متأخرة . ویقابل هذا الطراز من التيجان نوع آخر له أمثلة. 
غرناطية بسيطة الزخرفة وليس فيها سوى صف واحد من الأوراق . 

ولدينا من الخشب مجموعة من الكوابيل الطويلة للسقف كلها متشابهة زاخرة بزخارف 
التوریقات وق طرفها ورقتان مدببتان بینهما برعم مزين فى قمته وملتف حول تمسه ( ش ۳۱٣‏ 
١‏ » ب ) وهی تشبه تماما کوابیل جامع تلمسان وتعد نماذج لا رأيناه من قبل فى طليلطلة » هذا 


1۲ 


الى كابولى آخر متفرد يبدو عليه القدم ويدخل فى هذه المجموعة (ش ۳۱٣‏ ج) وهناك کابولی 
بدين تنجلى فيه توریقات معقدة وهو مریم الشبكل ( ٠٠١‏ ه ) یوّاخی كابوليا آخر فى مالقة 
غير كامل ویمکن الوقوف فی كليهما على التكوين الزخرف لتوريقات غرناطية بأشرطتها المؤلفة 
من وريدات وسيقان متموجة أو حلزونية ومقترنة بکیزان الصنوبر والبراعم النباتية آنتی ترى 
دائما فى مثل هذه التكوينات » ويلاحظ خاصة بع ضأوراق مشدوخة ومخططة وق وسطها حلقة 
وهی زخرفة ولدت بعيدا عن فن عهد الخلافة واستقرت أوضاعها فى غرناطة واتتقلت الى 
طليطلة كما رأينا ثم تطورت واتشرت فيها الحلقات على طول الأوزاق تفسها . هذا من 
ناحية 6 ومن ناحية آخری لا تكاد هذه الزخرفة‌تبلع ما بلغته زخرفة مالقة التى لعلها قد تحددت 
معالمها قبل ذلك لاشتقاقها مباشرة من قرطبة » واذا كانت قد ظهرت فى قصر الجعفرية ققد 
عرفت فى مواضع تدل على آنها من عمل فنان طارىء عليها . 

ویتجلی التقدم المذكور ف التوريق الغرناطى فى طائفة من القطع المحفورة فى الجص 
وهی بقایا بناء غنى کشف عنها فى مورور آدنی أبراج برمیخاس هزعسیظ (ش ۳۱۷). 
وتشمل هذه القطع جزءا من عقد على شکل حدوة الفرس فوق افريز على شکل خوصة مقعرة 
وتحيط به آوراق صغيرة تتخذ ملفات حتى تبلغ المنطقة الملساء لباطن العقد كما سجلنا ذلك 
بادئين بقرطبة » وفضلا عن ذلك فهناك ورقة مس 7 
لنبات شوكة اليهود الكلاسيكيةوعناصر متمائلة ‏ 4 
تظهر فى محموعة كانت موضوعا دائم 
الاستعمال فى فن المرابطين ء وكذلك كيزان 
الصنو بر والبراعم وبخاصة توريقاتذاتحلقات 
على النحو الذى بعد احدی‌خواص فترة التوسم 
الاقریقی ٥‏ يويد ذلك وجود شريط من الکتابه 
النسخية من ملفات من التوريق جديرة بآن 
تكون لها الأسبقية على نوع آخر ظهر فى جا 
سان اشتهر بأنه كان بدابة لهذا الطراز من 
الخط فى علم الكتابة المغربية العربية . 
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وعرضها ۳۹ سم قد حفرت فيها تسم فجواتمقعرة » الوسطى منھا مفصصةوتجويفها حدیثء 
وأربع أخرى نصف كروية والبقية فى شكلقوالب مستطيلة مائلة الجوانب مع بعض‌وریقات 
لا سکن أن تكون سابقة على القرن الحادىعثر (ش ۳۱ د ) . وحول ذلك تقش كوق 
لعله يعد أقدم من بقية الأجزاء لتسطيحه ؛ويتضمن هذا النقتی أبياتا فى الغزل وق نهاتها 
د هذا عمل يعيش الرخام للرئيس أبى جعفر »والغرض من تلك اللوحة تكشف عنه قطع 
مشابهة لها فى المشرق من القرميد الزجج كانت تستخدم فى الموائد كأوعية تخد منها التوابل 
وتقدم على هذا النحو فى الدب . وهذا المثال هو الوحید المعروف من الغرب ٥‏ ويمكن أن 
يعزى تفس هذا الاستعمال الى علبة الاج الشهورة وتعرف بعلبة يلوس هلزو ؛ 
وعليها اسم عبد الرحمن الناصر ۔ 


حمام اليهود : 

اذا كان هذا الحمام قد دمر فانه مع ذلك ہذکر بالحسام الآخر الشسه يحمام غرناطه » 
ولعله أقدم منه عهدا وكان صغيرا جدا ( ش ۳۱۹ ) وبحتفظ بیو ته الثلاثة : بت الماء البارد 
من دعائم على شكل المرفق وأعمدة فقيرة جدا من الناحية الفنية وكانت العقود على شكل 
حدوة الفرس » أما عق ود الأبواب فأقل من نصف دائرية وكانت تتخلل القبوات كما هو 
الشأن دائما ذات آشکال نجوم سداسية » والأقبية المستطيلة كانت أسطوانية الشکل أما التى 
فى أركان الرواق فنصف كروية ذات أربعة مقاطع . والقبوة الوسطى مسطحة جوانبھا هرمية 


وان كان تخطيطها مريعا . 
مم 
ا ينيم 


كانت المرية الثفر الكبير للأندلس عنى به عبد الرحمن الناصر سنة ٠٠١‏ وتصنع فيه 
السفن لأساطله البحرية وقد زخر تحارة البحر الأبيض المتوسط وكان مرکزا شهيرا للصشاعة 
وخاصة صناعة المنسوجات الغنية التی كانت تنافس المنسوجات البغدادية » وقد أدى فتح 
ألفو نسو السابع لها سنة ۱۱6۷ الى خرابها وكانت قبل مزدهرة على عهد ملوك الطوائف فى 


۳۹۹ 


ظل آمراء بنی صمادح والی ذلك العهد ترجع تحصیناتھا التی وصلت الينا وخاصةالقصبة على 
نحو كانت فيه أسعد حظا من تحصینات مالقة . وف القصبة قصر كبير لا نکاد نعرفعنه الا النزر 
اليسير » أما قلعتها فتنسب الى خيران ( ۱۰۱۲ الى ۱۰۳۸ ) ومن هنا سميت قلعة خيران . 
القصبة : 

تشرف على الثغر من أعلى جبل صخرى يعد آخر حلقة من سلسلة جبال جادور 9006© 
قرب مصب نهر أندرسن الذى كانت تصب مياهه من قبل فى البحر فى موضع أكثر ارتفاعا 
قرب بحانة #دنطءءم ¿ وهو الآن مو ضع لآ أهمية له وليس فيه ما يذكر بأنه كان عاصمة 
لاقلیم فى القرن الثامن أو أن آورٹی 6 القديمة كانت فى موضعها . وهذه القصبة تمتد 
طولا من الشرق الى الغرب بمقدار ۰۲۰ م تنخللها البروزات والأبراج الكثيرة فى غير نظام 
وتنوزع فى لائة مرتفعات غير متساوية ؛ فالمرتفع الأعلى نحو الغرب يتصل بسور الدينة فى 
خط مع طریق شاتكا عمط » وکان معقلها الحصين وقد أعيد بناؤہ فى عهد الملكية 
الكاثوليكية فاصبح حصنا قويا به أبراج اسطوانية وأخرى مربعة ضخمة كانت غرفا » ومعقل 
آمامی به ثلائة أبراج آخری للمدفعية ثم خندق. كل ذلك شيد بکتل حجرية على النظام القوطى. 
والمرتفع الثانى ویکاد يكون منبسطا كان يشغله كل القصر وما يتصل به » ومن ثم يبدأ من 
تاحية الشمال نهاية الطرف المقابل لسياج المدينة مخترقا طريق لاهويا 1:07 » وكان 
من قبل عامرا بالدور » ليصعد بعدئذ الى تل سان کریستوبال آ عنام ەنتت هه5 أو جبل لاهم 
وا مر تفع الثالٹ وهو طويل جدا كانت تشغله فيما سبدو حدائق ه ومنه كان يدخل 
المرء من المدينة ( ش ۳۲۰) . 

وبناؤها كله متشابه تماما على اکمل وجه وهىخليط من الملاط » وبها أبراج مربعة تتجاوز 
السور فى ارتفاعها وجزوّها العلوى مجوف وان كان بدون أقبية وینتھی کل ذلك بشرفات ذات 
رء‌وس مدببة » وقد أصبحت بعد تجديدها على نحو شاذ لا یلائم البناء . 

وآجريت اصلاحات قديمة فى أبراج آخری من الكتلى الحجرية المستديرة غير المنظمة ؛ 
وكذلك آجزاء من السور تربط بين الأبراج والباب الحالى بعقوده الدییه المتجاوزة القامة 
من الآجر » وبلاحظ بين خليط الملاط أو الكتل الحجرية غير المنتظمة بقايا بناء مظهره "قدم من 
تلك الأجزاء عهدا وهو مشيد على طرقة عهد الخلافة كما رأينا فى غرناطة ومربله آو بعبارة 
أخرى تتداخل فيه الصفوف الزدوجة من لوحات الحجر الرملی ممتدة بین أخرى تنعاقب فيها 


۳۷ 


الكتل القالمه عولا ور ضاء ویجتله عن هده نع المع نه رب انعر طندبه فى ناحه 
سان كريستويال شديد التصدع آلا أنه حتقط بعبه الواسم السج یں عضادته التى ترى 
لوحاتهما الحجربه مصطفة بحيث ندو وجوهها وجوابھا على اللعاقب 

ويبدو قصر هذهالقصبةالقائمفالمرتفع الثاتىعلى شکل شبكة من جسدراں سميكة مشيدة 
بملاط شديد الصلابة قد اکتشف جزء منه » وبعطى بعض أجزائها السفلى طلاء من اللون 
الأحمر الائل الى الصفرة » وثمة جدار آخر بتراءی فيه اصطفاف الكتل الضخمة بخطوط محفورة 
فى كسوته » وطائفة آخری من الجدران مشيدة لاجر والأحجار تتألف بينها دروب تمتد بين 
غرف مربعة مع بعض الدرج » ولكن كل ذلك يحيط به الغموض مادام لم يستكمل كشف 
القصبة كلها اذ اقتصر الكشف الدقيق على الطرف الشمالی للنطاق كله حيث بظهر جسم بناء 
أشبه ما يكون بشرفة تطل على طريق لاهويا ويتألف من طابقين وعقود ضخمة فى الواجمة 
احتفظ آحدها بصورته التی على شكل حدوة الفرس ؛ وتتعلق هده العقود اعات طولها 
٥ر‏ م وعرضها «ر؟ م ربما كان يغطيها سقف فى كل من الطابقین » وقد بقيت فى الجزء 
الأمامى قاعة آخری حفظ منها طابقها الأسفل وهو آشبه سرداب دون باب ظاهر » وتقدمها 
ما يشبه الرواق 6 والى اليمين فى الجزء الأسفل ضا ترى قاعدة باب مع عقدين على شكل 
حدوة الفرس أحدهما خلف الآخر بتسنیج كامل وافريز ء ونظام البناء فيهما على أساس 
كتل حجرية تنعاقب طولا وعرضا » قائمة وممتدة كما ذكرنا من قبل ؛ وارتفاعها ۰ سم 6 56 سم 
على التوالی . 

وقد ظهرت فى خبيئة مجموعة من النقود تبلغ ثلاثين دينارا وهی اما من عصر المرابطين من 
عهد أمير المسلمين على 6 واما من عهد الملوك الذين تعاقبوا فى مرسية ويصل تاریخها الى سنة 
٦‏ مما يمكن أن بستدل منه على أن هذه الدتانير قد أخفيت عندما جلا السیحیون عن المدينة 
فى العام التالی ؛ والى يمين ذلك اكتشف حمام مؤلف من خمس غرف فى صف واحد » بائنتین 
منهما حواجز جانبية من البناء » وبالغرفة الأخيرة آنابیب التسخين والمداخن العروفة الممتدة 
فى الجدران » ويحتفظ الحمام ببقايا قبوا تأسطوانية وعقود من الآجر ؛ وف الجزء العلوى 
جدار من كتل حجرية صغيرة یتعاقب فيه صفاں من كتل حجرية مستعرضة وأخرى قائمة » ولا 
ہزال هناك بركة يستعرضها عقد من الآجر » وف الجزء الجنوبى جب صغير وثلائة أروقة ونجد 
بین الجدران عقدا كبيرا سنجه من الکتل الحجريه المصطفة على النحو المتعاقب الذى ذکرناہ 
آفا 


۳۸ 


وف الطرف الشرقى للمرتفع مطمورة حفرت ف صخرة » ویتصل بالجدار الفاصل أطلال 
مصلى لا شك أنها ترجع الى عهد استرداد المدينة وان كان يسمى مسجدا نوت مدع 
ولا يزال قاثما الى جانبها بناء غريب موزع ینتظم خمسة أروقة سعة الرواق الأكبر منها 
«لار؟ م وجدرانه من الملاط القوى وله قبوات أسطوانية وعقود نصف دائریة ٥‏ وهذه وتلك 
تزدان بكتل ححرية صغيرة فى صورة بديعة . ولا شك أن اتجاه البناء المنحرف بالقياس الى 
الجدران المحيطة به جعل الأروقة تصطف من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى متوخية 
ذلك اتحاه القلة فى الساحد . 

وقد عثر بين أطلال القصر على أجزاء من أحواض من الرخام وهی مزينة بزخارف بارزة 
سنراها فيما بعد » أو على شكل جفنة كبيرة يحيط بها تفش كوف » أو تشتمل على قوش 
تاريخية لم تدرس بعد » أو ذات زخارف جصية يشبه بعضها زخارف عصر بنى نصر . 
سان خوان : 

دلت کنيسة سان خوان المهدمة على أنها مركز زاخر بالاكتشافات ه ویقال انها کانت‌مسحدا 
جامعا للمدينة وقد بقی منه محرابه وهو من طراز فن الموحدين ( انظر الجزء الر ابع من هذه 
الجموعة ش ۷۲ ) هذا وقد آمکن معرفة أساس آحد جدرانه البنی من تعاقب الكتل طولا 
وعرضا » وباب وأحزاء من بناء سایق يمكن ارجاعها بثقة الى القرن الحادى عشر » وهذا تفق 
مع ما ورد فى كتب التاریخ من آن خيران آعاد بناءه وزاد فيه ولكن دون أن يمس القبلة أو 
جدارها » ومن الحتمل أن يكون المسيحيون قد حولوا المسجد الى كنيسة وأنهم قد دمروه 
عندما جلوا عن المدينة سنة ۱۱٥۰۷‏ مما أدى بعدذلك الى تعمير الموحدين له فا بعد . 

ولابد أن البناء السایق كان فخما جلیلا ٤‏ ولو كان برجع الى عهد خيران فى نحو ۱۰۲۰ 
لكانت لدینا أصول التوریقات التی ظهرت نظیر تھا فى ذلك القرن » غير أن تشسابهها الطلق مع 
تلك التو کو رت ا سو مت 
المرابطين » وكانت به تيجان ضخمة من النوع ا مرکب يزينه صف مزدوج من أوراق ملساء 
وشرفات مسننة وكوابيل ذات ملفات بها وريقات فى جوانبها ومنطقة وسطى مزخرفة على 
الطراز القرطبى . 

وقد صنعت الكوابيل من قطع الاجر المكسوة الحص وحفرت فيها زخارف من 
التوريق والتشبيكات ( ش ۳۲۲ ج ) ء وهناك طائفة كبيرة من قطع ممائلة ذات أوراق يعم 
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ش ۲۲۱ ل تيجان أعمدة من الدا فة 2 
من الدار المعروفة بدى لاشانکا .مى. کی 
9 ومن مسجد سان خوان بالمرية 


شض ۳۲۲ - کابولی ولوح من مسجد سان حوان * قطعة زخرفية من داد دی لاشانکا 


على کسوته الجيرية ولکن عادت فاندفنت جدر ان حجرات تحيط پیهو به ب رکه وجب ورواق 
ذو ثلاث فتحات نحو الشمال ء وبلمق ذلك قاعة بجانبها مخدع وسفل مطلی على نحو فنى » 
وقد استخرجت قطم من الجص بها توریق نموذجی ( ش ۳۴۲۲ | ) وتاجان صغيران من النوع 
الکورٹی آوراقهما ملساء ( ش ۳۲۱ )۰ 

وقد انتز الجزء الأسفل الدهون الذی یتضمن أربعة رسوم متباينة لتكوين هندسی 
قب فيه الوحدة الزخرفية من التشبيكات المننة الشسکل مع تفاوت ہثے التفتن فى 
الزخرفة ووحدة آخری رباعیة تنميز على بسالطتها بأنما تشتمل على أوراق فى لون أصفر 
بحدد بسواد » فى حين أن بقية الزخرفة تتألف من خطوط لونها أحمر یمیل الى الصفرة فوق 


۲ - ۲۱ الفن «لاسلامی فی اسبانیا ۱ ۳۱ 
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شض ۲۲۳ - الربة : وزرات مدهونة بالالوان فى دار بطريق لاشانکا 

تجصیص آبیض ( ص ۲۲۳) . ویتجلی فى هذا النوع تطور التشبيك الذی یتآخی مع أمثلة 
آخری فى حصن منتقوط 1602۵40 » كما سنری فیما بعد مما مهد السبيق للانتداعات 
الکبری التی ظهرت فى عصر بنی نصر » غير آنها استبقت انحناءات بين أساسها الکون من الخط 
المستقيم لا يتمشى مع الجمود الذى تقتضیه آعمال النج‌ارة حيث آمکن بلوغ قیم هندسية 
واضحه العالم . 


۰ ص ”وي 0 
الہ مہرم ٥‏ بره مور رہ 
وجدير بنا أن نذكر ىق نهاية الأمر باب ساتا مرجرتا المهدم فى بالمة بميورقة وشبه تماما 
من حیث نظام بناله آنظمة البناء فى المرية القائمة ثبه على آساس تعاقب الکتل طولا وعرضا مم 
صف مزدوج من اللوحات الممتدة » وعلى هذا النحو تكون عقدان لطهما كانا على شكل حدوة 
الفرس يجرى بينهما باب يقوم مقام السد اقتصر تسنيجهما على الجزه المركزى وتتوزع آجزاؤہ 


۳۲ 


من مرکز بقع أسفل مركز الدائرة » هذا ونظامالبناء تقسه یشمل الكسوات الجانبية فى نطاق 
کتله الملاط القوى الذى يغلف لبناه کله ( ش٥٣‏ ج ) . وقد بقى هناك حمام واضح العالم 
وان كانت لم تظهر قط غرفتاه الستطیلتان اللتانتحيطان بالغرفة الوسطى » وهذه تبلغ الذروة 
الفنية بين نظائرها فى تلك الفترة لرشاقتها واحكام تکوینها ؛ وهی مربعة الشكل يحيط يها رواق 
وتحدها عقود حدوة الفرس فوق أعمدة تحمل قبة تتكىء على جوفات مقوسة متعارضة فى 
الارکان ثم قبوات أسطوانية حولها آخری متعارضة » وكلها جميعا مزودة بطاقات مفصصة 
(ش ۰۲۲6 ١0‏ ) ۵ آما التيجان فمن النوع المركب بها صف مزدوج من الأوراق الملساء 
تدل على أنها ترجع الى القرن الحادی عشر أو بعد ذلك بقلیل ( ۳۲۵ ح ) وقد شيدت العقود 
والقبوات من الاجر » آما الجدران فمن ملاط شديد الصلابة . 


ولايد أن یکون التوسع الفنى فى عهد ملوك u‏ 00 ت.. 0 
1 ۱ ۱ ۱ سششسسج.ج۔ نٹ 5 
الطوائف قد امتد الى جميع أنحاء اسبانا 00 


الغرية خينكة + وفکتشف کل یوم آثار نهذا 
اعصر فى مواضم آخری ه فقد عثر فى اش 
6 مثلا على قطعة محفورة فى الحصر 
تعد من نماذج هذا العصر » وق حصن أرطانة 
قطعةلينيقة مم جزء من عقدھا المفصص الصنوع 
من الحص . وق بطلیوس 382 جزء عقب 
حجرى لباب مقطوع على شكل خوخة ذات 
حليات من ملفات وشريط أوسط » وق منتمور 
_Montemor‏ أو پلهو «زاءلا التى تقم على 
جال المنديجو Mondego‏ قطع من زخرفة جصية 
بها أوراق معقوفة وكيزان الصنوبر وبراعم » 

هذا الى تاج كورنثى ذى حفر عميق » يزدان 
بدنه بطوق بارز ذاتی » وقاعدته محلاة بتقعیر 


واسع بين طوقين بارزين . 





۳۳۳ 


نون )کم 


ولا نعلم من قصر بادیس الا الطلسم الذی كان على شکل ديك والحوض السمی بحوض 
الحمراء حيث جاء فيه ما يلى ھ آمر بعمله بادیس بن حبوس الصنهاجی لقصر حاضرته غراطه 
حرسها الله » ( ش )۱٢١۷‏ ونقل هذا الحوض الذى اتخذه محمد الثالث من سلاطين بنی نصر 
فى سنة ۱۳۰۵ شیر مجال الشتےك فيما بختصبقطع آخری لعلها جلبت الى الحمراء على هذا 
النحو » وهی عبارة عن ثلاثة عشر أسدا من الرخام الأيفى موض وعة حول النافورة 
المشهورة فى القصر الملكى ( ش ٢٦‏ د ) وقدأمكن أن يرد اليها فى أصلها قاعة بنى سراج 
وهو على شكل جفنة من اثنى عشر ضلعا فىخطوط رأسية من الخارجوسطوحها كلها ملساء 
وقد بنى هذا الرأى على أساس توافق الأسلوب فى هذه الأشكال وبعض القطع البرنزية 
التى اکتشفت ف آلبيرة » وسنراها فى موضعها » هذا الى اتصال الرواية التی تشیر الى وجود 
أسود تمج الماء من آفواهها فى عصر الخلافة و عصر ملوك الطوائف . 

وقد ورد من الحمراء تفسها زوج آخر من الأسود مصدره البیمارستان الرائم الذى ابتناه 
محمد الخامس فى حى عشار » ویتمیز هذان الأسدان بالضخامة وكل منهما قابع ولكنهما 
متمائلان فنا ( ش ١٣۱۳ء‏ ب ) وقد ظهر أيضا فى الموضع ذاته جزء من شکل آخر صغير يشبه 
هذين الأسدين ويدل مظهره على أنه آقدم ( ۳۲۰ ح ) وبدراسته بشق على الباحث أن يقر بأن 
هذه الأعمال التىتتميز بخصائص واضحة وتعزى الى القرن العاشر أو الحادی عشر قد أمكن 
ابتداعها فى عهد بنى نصر فی حين أنهم لم يتركوا شيئا معروفا من فن النحت . 

غير آن الأمر الفريد فى هذا العصر هو الرسوم الآدمية المحفورة حفرا بارزا قى الرخام 
وهی تآخی مع الرسوم الممثلة فى علب العاج القرطبية والتى تعد صدى للحوض الشسهیر 
الأخضر وغسیرہ من القطع الكلاسيكية التى ضمتها مدينة الزهراء »> وجدير بالذكر ذلك 
القاع الناقص, للحوض الذى رأیته فى قصبة المرية سنة ۱۸۹۵۰ وقد بقيت فيه أقدام بشریة تلبس 
آخفافا » وخلف ذلك شحرة وأرجل حيوان » ومظهره بدل على آنه رومانی شبيه « بالراعی 
الصالح » فيما يبدو ء هذا الى أنه كانت تحلى قاعدة الجواب الآخری سیقان متماوجة على 
نحو ما فى الفن العربى المنحدر من سلالة بيز نطية( ش ۳۲۷) وهی حلية آمكن الحصول على قطع 
منها فى الموضع تصه ؛ ولعلنا اذا واصلنا البحث ازدادت القطع المستخرجة » وبالقرب من جادور 
اكتشفت قطعة أخرى ذات أهمية كبيرة لان جزءا لا شك أنه متها يبحمل تقشا کتایا بالخط 
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ش ۳۲۵ - بالمة بجز, 


5 میورفه : 


الع 


عة الر 


لیسيه 


ب لحمام د تاج 


باب سانتا مر حر 
د بها . وباب 
عمود ر 


ج 


و 


یں 
ھ4 


عو پر ہپ 








ش ۲۲۱ - الحمراء : تمائیل سباع وردت من بيت السکه ( مبتورة آذانها ) . وقسم من 


۳۳۹ 


الكوف » وهذه القطعة عبارة عن لوح من الرخام الأبيض مكسور من أعلاه عرضه جم سم 
حيث يمثل ف بروز یکاد يكون مسطحا رجلا جالسا عليه ثياب فضفاضة وجه رأسه نحو 
آخر آقل منه حجما قاعدا على كرسى » وکاتهمایتحدثان » وشريط زخرف يزدان بحباتوقنوات 
ثم بعض أوراق مشطوفة الجانب والخط من النوع الذى يرجع الى القرن الحادى عثر وبعد 
مشلا فریدا فی بابه » وبه قرائن تدل على أنهكلاسيكى » وتتنجلی فى طیات الثیاب وى أرجل 
الکرسی التى تتخذ صورة أرجل حيوانية مشقوقة الظلف ( ش ۷۸ ج » د ) غير أن صنعته 
الفنية لا تجيز مقارتنه بالقطع 
الفنية المسحة . 

وتعاصر هذه القطعة قطعة 
أخرى من حوض اكتشف فى 
اشبيلية اعتمادا خصا؟ کس یح إن سے 
الكتابة e‏ موب RE.‏ 
وبه راس بشریقبارزۃ الى حد ما ٠+‏ یر 
وشرط زخرف عليه عبارات | 5 سمل 
تتضمن الف‌أل الحسن كت ست سك امس کے کا 
رش ۱۳۲۸). ش ۲۲۷ - قطع من حوض عثر عليها فى قصبة المربة 





5-5 
س 





وهناك قطعة ثالثة ذات أهمية قصوى وهى أندلسية رغم أنها اكتشفت فى سلا بالقرب من 
الرباط , ويتضمن نقشها الكو تاريخا وتوقيعا لا بحدد على وجه الدقة الا وقتا بقع خلال 
عشر سنوات حوالى سنه ٠٠٠١‏ من العقد السادس للقرن الحادی عشر » وتمثل فى حفر شديد 
البروز محكم التصوير فارسا خلفه حامل باز على قدميه » ومعه رمح فيما يبدو ثم شجرة 
كالنخلة ( ش ۳۲۸ ب ) » ورغم تشوهها فانها تدل على أنها كانت قطعة فنية ممتازة فى تلك 
العصور . 2 ٤‏ 

ويبلغ الحوض الشهير بشاطبة درجة عظيمة فى دلالته ویکشف عن اسلاميته وصنعته فى 
القرن الحادى عشر دون شك بأوراقه وطریقة طى الثياب فى خطوط وملفات مما تفق وبعض 
صور المخطوطات العربية ( ش ۰۳۲۹ ۳۳۰) . وهو من الخارج على شکل قالب مستطيل 
ولكنه ذو سطح رأمى متسع مغطى بأشكال بار زة » ويظهر ق جانبيه الكبيرين مناطق ثلاث 
وتتوسط كلا الجانبين القصيرين منطقة ملساء مع فجوات تنفذ منها الأنابيب التى تصعد فيها 


۳۴۲۷ 





شكل ۳۲۸ 
قطعة من حوض عثر علیها بسلا ہجوار 
الرباط - 


قطعة آخری من حوض محفوظة فى متحف 
اشسيلية . 

لوحة عثر عليها فى جادور ( المربة ) 

وقطعة اخری صغيرة من نفس اللوحة 





شكل ۲٢۹‏ - حوض شاطبة ووجهه القابل 


۳۳5۸ 


۳۳۹ 


شي ٣۰‏ = الاو جه 


الجانبية وما يملا الدوائر بحوض 








شض ۲۲۱ - تفصیلات من باب الخزانة الداخلية فی دير لاس اویلجاس ببرغش 


الیاه الجارية وربما تنصب منها أيضا . ویبدو فى الأشكال البارزة بالرغم من اتباعها للاسلوب 
التقليدى فى الحفر استيحاء من الطبيعة فى اخلاص وواقعية على نحو شير الاعجاب رغم ما يقترن 
بذلك من اضطراب فى بعض الأحيان » وهنا تظھسر طوائف من الحيوانات تذكر سسا فى 
الأحواض العامرية فهناك آسود تفترس ورا وقد يكون فهدا » وصقران بنهشان وعولا 
صغيرة » وماعزتان تتناطحان وطاووسان يلتف عنقاهما ء آما بقية الأشكال فرسوم آدمية منها 
امرأة ترضع طفلها ورجلان یشربان من ابربق وكاس أو من قنينة وآخران بين أبديهما اباریق 
وباخذ كل منهما بلحية الآخر » ورجل آخر يجس العود » وفارسان بتبارزان بحرتهما  »‏ 
ورجال يحملون ا اعز على أكتافهم أو يجرونها بأيديهم وأزواج من الطيور وطبق من الفاكهة 
ورجال آخرون فى جماعات یاکلون تفاحا من شجرة بينهم ويشربون مما يديره عليهم الساقى 
ويعزفون على العود أو ينفخون ف الزمار أو يضربون بالصنج » وآخیرا ثلائة رجال بأیدهم 
عصى يرقصون على نم الطنبور والمزمار وق الأركان يسيرون ومعهم عمى أو ما يشابهها على 

وجملة القول أن هذه النقوش تمشل على نحو رمزى مناظر عيد دون أن يكون لها مثيل 
من عهد متأخر ء وليس كذلك الشأن فى رسوم الحيوان اذا وضعنا نصب الأعين ما ذکرناہ آنفا» 
ولعل الغرض من هذا الحوض كان تزیین مکان‌من آمکنة البهجة والسرور للتمتع به » وأما من 
حيث قيمته كوثيقة لحقيقة حية فلا مجال لموازتنه بالأعمال المسيحية المعروفة حینئذ . 


اب لاس اویلیاس شير 

والذى رآیناہ فى المرية بدعونا بضفة خاصة الى أن نعرض ها هنا تحفة فنية من صناعة 
النجارة الاسلامية » وتعد آچمل بل أكمل ما وصل الينا » ونمنى به باب الخزانة الداخلية 
لدير لاس أويلجاس ببرغش ٥عءں8 ۵٥‏ 5مواءن]ة عم » ولا نش له فى تکوضه 
الهندسی اذ تظهر فيه تشبيكات سداسية الشکل موشاة بنجوم داخلية ذات ثمانية أطراف حتى 
انها لتخل بالتناسق الحقيقى ( ش ۰۳۳۱ ۳۳۲)» وأطواقها مخططة وأعضاؤها مليئة بحشوات 
من خشب البقس © وزخرفتها المحفورة لا تقل جمالا عن زخارف العاج فى عصر الخلافة مم 
تباین لا حد له فى التوریقات الزدانة باوراق وسعف ذى حلقات كثيرة » هذا الي براعم وكيزان 


۳۳۱ 


الصنوبر ووریدات » وتبرز بین ذلك كله تفوش كوفية صغيرة جدا نصها « البقاء اله > » 
د بركة كاملة » . ورغم تعقید التشبيك 5 سیر عوج جات مس رمعو وم 
الى أقصى حد فان طابع الزخرفة بحملنا ول أذ 

على أن تورخ هذه التحفه فى القرن الحادی 4 
عشر أو آوائل القرن الثانی عشر نطرا 
للملفات التی تظهر فى الأوراق النب‌اتبه 
مما بحدونا الى القول بأنه قد صنم فى 
هذا الركن من الأندلس » وان کان هناك 
محال للظن فى أنه تعلق بمقصورة أو منبر 
فى آحد الساجد ثم تقل الى قشتاله سلبا 
قا من املان الحرب عند الحلاء 









الحشوات غير أصيلة فيه ویلغ طول 
الصراعین ٣ر٣‏ م وعرضهما "5ر١‏ م » 





۱ کے کے کے ہے يي جا e‏ ۳ 
من | لحشوات اذ صيلة التى کات تزنه 2 فى دیرلاس وبلجاس برغش 





سوق احدى وثمانين حشوة من ثلاث عشرة ومائه حشوة . 


۳۳۲ 


المتارة فى عصراابطظین 

أدى سقوط ملوك الطوائف فى الأندلس منذ سنة ۱۰۹۰ الى شل أوجه النشاط الفنى 
الحلی مع غلبه الروح العسكرية وا مرکزیة خار ج شبه الجزيرة فى المغرب الذى آخذ يشع منه 
سلطان ا مرابطین الفاتحين ء وقد عاد أمير المسلمين بوسف بن تاشفين الى افريقية نافرا مما كان 
قد ركه فى الأندلس » آما ابنه ووارث عرئسهعلی فلم يكتف بأن بقى يحكم الأقاليم الاسلامية 
فى آسانا ه بل استهوته الثقافة الأندلسية » وتحقق فيه قانون الاستغراق المعروف » ومع هذا 
فان الجمود الدينى وتقشف السادة الجدد بعد ذلك الدفع الفنى العظيم أيام ملوك الطوائف 

بستبق منه الا قليلا على أنه قد أدى كما حدث عند زوال الخلافة الى حركة توسسع للفن 
الأندلى نحو اللاد التاخمة لأسبانیا كما سنری فيما بعد . 

وقد تغیر هذا الموقف لما ضعف سلطان ا مرابطین آمام القوة الدافعة للموحدين وشا ق 
اسبانیا الاسلامية موقف شبيه ہما حدث قبل ذلك بقرن عند انبعاث سيادات مجلية وطوائف 
شور بعضها على بعض أشبه ما تكون بطوائف جديدة حیاتھا موقوتة » ولكن ظهرت من بينها 
مرسية تحت لواء المستنصر بن هود المسمى فى مدونات التاريخ المسيحية بسيف الدولة 
Zafadola‏ > ثم بزعامة ابن مردنیش الصروف عند المسيحين بابن لب اماعط » 
وكان من أتباع آلمونسو السابع » فقد نصيه ملكا على سائر آسبانیا الشرقية الاسلامية منذ 
سنة ۱۱6۷ الى أن توق عام ۱۱۷۲ واتخذ مرسية عاصمة له . 


۳۰ و رک طٰل 
مهو 

وقد سقنا هذا العرض التاربخی لصلته ببعض آطلال لا تزال قائمة فى آدنی قلعه‌منتقوط 
Monteagudo‏ التى تشرف عن کلب على بسا تين مرسیه ولعلها خاصة باحدى دور السرور 
التى نوه بها أبو الفداء دون آن نصل الى تحديدها وتسمى اليوم بالقصیر ہزەللقادەن 81 > 
وهى من غير شك ترجع الى عهد المرابطين الأمر الذى يسكن القطع به فى ضوء مقارتتها بالسجد 
الجامع بتلسان خاصة » وتمثل المرحلة المتقدمة للفن الأندلسى فى الثلث الأول من القفرن 


۳۳۳ 


الثانى عشر بحیث تتزاوج مع الفن الغر ناطى فى مورور ومع دار لاشانکا ق المرية » غير أن 
أهميتها الكبرى تتحصر فى أنها تعطينا فكرة عن مقر ريفى من نوع جديد یمائل ما تصوره 
فما تعد طائفة من أبنية علية القوم كما ف اشبيلية بذراع القصر » وكما فى البقايا الناقصة 
سهو لاكاسا دی كنتراتاثيون La Casa de Contratacion‏ وق هو السباع المشهور بعر ناطة 





وتكونها تالف من حديقة من أربع مساحات مستطيلة تفصلها وتحيط بها ممرات‌تتفاوت 
فى الارتفاع حسبما تقتضيه الضرورة » وتتمة لذلك تشمل نافورات وبركا وجواسق ء اذ كان 
الزهر والماء ولف عنصرا حیوا للبهحة فى المساكن الأندلسية » وتامل البساتين من أعلى بعث 
فى تفس الناظر اليها شعورا بالتعه وهو بری الأزهار تتطلع بوجوهها الى السماء . 

أما الحصن فيتجه فى آقمی اتساعه من الشسمال الى الجنوب ه ويقوم فوق تل على 
آربصائه متر من مرتفع منتقوط الذى بحميه » وهو مسور على نحو یتفق معه » تتقدمه آبراج 


۳۳ 












می 
0 


ع 


لیے 1 ® 
پر رش 





صغيرة مربعة ته وتكرر هذا النظام ق سور أمامى على بعد ثلاثة آمتار أو أربمة آدنی‌الحصنه 
ويمتد أربعة عشر مترا على طول الواجهة الغربية ؛ غير أن الحفاثر التى أجريت فيه لم یتیس 
معها تحديد اتصاله بسور الحصن على وجه الدقة (ش ۰۳۳۳ ۳۳۵) . 

وقد بقیت من القصر جدراته الى ارتفاع يلغ ثلاثة أمتار فى بعض الأجزاء » وتراوح 
بين ۲۰ر م و عهوءم ء وهی مشيدة بملاطمتماسك شديد الصلابة بين طبقات حجرية من مجرد 


۳۳۵ 


كتل غير منتظمة أو من الآجر » تغطيه طبقة من الجير ؛ وزرة القاعتين الکبیرتین مطلية كجدران 
الداخل التی 7 تقم على الجاتبين » ويمتد بينها وبين أروقة الشرف الجائبية بهو طوله ۳م 
وعرضه ۱۹ م ه ومداخله تنفتح فى وسط الواجهات الكبرى بین أبراج صغيرة صماء » آما بقية 
الأبراج فجوفاء هذا والأبراج التى تقوم فى الأسوار الجانبية متسعة جدا لاتخاذها غرفا » وكل 
ذلك يحتفظ بتناسق بکاد يكون تاما من جانب الى آخر . 

وتقتصر المنطقة التى يمكن عبورها فى البهو على ممر عرضه ۰٣ر‏ م يدور حوله » هذا الى 
ممرات آخری تتقاطم فى الوسط علىهيئة صليب تاركة فیما بينها أحواض الحديقة تنخفض عن 
مستوى الممرات بمقدار التر » وق طرفيها فجوتان » مربعتان فى تمس مستوى الانخفاض لعلهما 
کانتا بركتين تغذيهما قنوات من وسط الهو حيث كانت فيما يبدو نافورة » وتنصرف الاه 
من هذه القنوات تحت تحت باب الجاب القربی ۶ وعند کی الاتدار وعلی سز عشرین مترا 
شت جدران ناعورة » وغير بصد من ذلك ساقية الصهاریج . 

وق وسط الحدران الجانية وتلقاء ء البهو تقوم القاعتان الكيرتان يتقدم كلا منهما رواق 
وطول الواحدة منهما ۱۱ م وف منتهاها جواسق ق بارزة داخل الأبراج » وف جواتبها أربع 
مجموعات من الغرف اثنتان منهما تشغلان برجين قرب الأركان وكذلك ف الأروقة الجانبية 
حيث توجد قاعة وغرفة صغيرة وبرج فى كل جانب من جوانب دهاليزها . 

وكانت هذه القاعات المتكائرة وأروقتهما تحتفظ بقسم كبير من وزرتها المطلية بلون أحمر 
مع زخارف من تشبيكا تأقرب الى التشبیکات‌السداسية أو الشائية الممروفة منها الى 
تشبيكات دار لاشاتكا مما قد صلح دليلا على تآخرها من حیث الزمن ( ش ۳۳4 » ۳۳ ) . 
وقد قضت تقلبات المناخ على آغلب هذه الزخارف دون أن يكتشف ولكن بقيت صور 
فوتوغرافية ورسوم دون کایتانو مرخلینا ممناءعتملة دی التی ننشرها فى هذا 
الكتاب . وقد ظهرت أيضا طبلات عقود من جص محفور كانت زخرفة لأبوابها بها توریقات بارزة 
تشبه تمام الشبه تلك اتی فى مسجد تلمسان وتقوم على آساس خطوط حلزوية من أجمل 
وأدق ما عرف من هذا الأسلوب فى آسبانا ء وهناك بنيقة خاصة بعقدین توآمین مم سنجات 
ملساء ومزخرفة على التعاقب طبقا لتقاليد عهد الخلافة ( ش ۱۳۳۷) ثم سطح ينحصر بين 
فصوص ء وآخر تظهر فى جانبيه مجموعه من الملفات على الطريقة القديمة أيضا وكوابيل غنية 
بالزخرفة ( ش ۳۲۷ ب ) وكذلك قطع أخرى بها تفوش بالخط الکوق من نوع خاص وأخرى 
بالخط النسخی على ما يظهر » ويقى تاجان من‌الرمر وفق النوع الکورئی والمركب » آوراقهما 


۳۳۹ 


ملساء لیس فيها جمال ( ش ۳۳۷ د ؛ ه ) ثم قاعدة ذات تقمیر شديد الاتساع دين طوقين 
بارزین ٠‏ 

وقد امتد تأثير هذا الفن الى فن المدجنين فى طليطلة ثم اتتقل الى برغش آما طلاؤه القترن 
يتشبيك زخرق فقد حوكى فى شقوبية 56۵078 وبریاوجا ‏ نت 4 وقرب نه 
الزخارف الحصية فى قصر سنو أرموسو #2050عطممزم بشاطبة ( انظر الجزء الرابع 
ش 4۰ ) ويظل قائما خلال القرن الثالث عشر الى أن بغرض فن بنى نصر نفسه فى غرناطة . 


أخذت التأثيرات الأسبانية فى المغرب تقوى وتعظم بقدر ما أخذت الصلة التىتربطه بالشرق 
فى الضعف وقد اتنهت بسقوط الخلافة الفاطمية التى كانت ضحية لقيام ا مرابطین ؛ وسادت فى 
المغرب قبل ذلك تأثيرات قرطبية آهدافها دفاعیه وسياسية لم يكن لها آثر على الفن فيما نعلم : 
فمئذتنا المسحدين الجامعين بفاس وقد ابتناھما عبد الرحمن الناصر سنة ٩۵۵‏ لا بکاد یکون 
لهما من الفن نصيب » ونوافذ جامع القرویین قد فتحت كما يبدو من بنيانها قرب سنه ۱۲۸۹ 
عند اصلاح المسجد » وآبلغ من ذلك فق التعبير منبر المسحد الآخر العروف بسجد الآندلسيين 
فهو وان كان بحمل اسمى الخليفة عشضام والمنصور الا أنه ليس فى زخارفه ما دل على أنها 
اسبانية ؛ والظاهر أن المغرب الاقصی لم تمسق فى اللقافه الا منذ تلقى هحرات أندلسية 
واستورد تحفا فنية كالتيجان الكثيرة ذات‌الطایم القرطبی وحوض مراکش الذى نعلمه » الى 
غير ذلك . 

ویوسف بن تاشغین هو الذى أذكى حركة العمارة فى المغرب وكان على قدر تقواه فاتحا 
جبارا » وحسینا أن تعلم أنه اتتفع بالعرفاء الأتدلسين فى منشاته اذ بسط سلطائه على 
اسبانیا الاسلامية وتولى ابنه حكومتها ثم خلفه فى امارة المسلمين عام 1١١5‏ » وكان نصف 
اسبانى تقريبا آمه آمة مسيحية وروحه مشربة بالثقافة الأندلسية » وأول عمل فنى أمر به یوسف 
قيما نعلم متیر المسجد الجامع بالجزائر ویرجع تاريخه الى عام ۱۰۹۷ء وبه حشوات من 
الخشب تظهر فيها موضوعات هندسية بسيطة مع ایثار التوريقات الشبيهة ہما فى قصية مالقة 
وقصر الحعفربة. ولا شك آنهما كاتا من السوابق التى احتذت في ه(ش ۳:۸) . ومن 


م - ۲۲ الفن الاسلامی في !سبانیا لقن 


الشواهد الأخرى الدالة على هذا التأثير التاج التقول الى جامع الکتيبة فى مراكش وهو 
ينافس أروع التيحان فى سرقسطة دون اخلال بالنظام الذى يتجلى فى النوع المركب (ش245)» 
ثم التاج الکور نشی الزاخر بالتفریعات الدقيقة وتسعة تيجان من فن الخلافة لعلما كانت 
أقدم عهدا . 

وتخضع مساجد المرابطين لنمط جديد ؛ فقد كان من أثر ضخامتها واستحاله الحصول 
على أعمدة كبيرة أن اختیرت دعائم قاعدتها مطولة أو مصلبة لیس لها من الرشاقة حظ كبير ء ثم 
عقود حدوة الفرس دون أوتار تربطها وسقوف مسنمة الشكل . 

ولعل مسحد القرويين فى فاس تقدم غيره من المساجد » وهو مسجد شديد الاتساع تمتد 
بلاطاته موازية لجدار القبلة تقطعها على مسافات صفوف من العقود » وق جامع تلمسان تصطف 
البلاطات فى اتجاه مضاد وتقطعها أيضا عقود مفصصة » وهكذا الشأن فى جامع الجزائر 
الذی قد يكون متأخرا قلیلاء وفعقوده انکسار طفيف ( ش ۳۳۸) وبمد فاتحة التطور فى عصر 
الموحدين بعد أن كانت العقود مستديرة من قبل وأحجارها الأولى منطلقة قليلا بالنسبة للمنامتء 
أما الأفريز فانه متباعد من أعلى فوق التسنيج ويرتكز على الجانبين مما يكسبه رشاقه . وتحقيقا 
لقدر كبير من التجميل أوثر العقد القصص بمنبتيه فى انحناء مسنم بدلا من تلك اللوحات 
الصغيرة التى تشغل فى قرطبة الفصوص الأولى لتقویتها » وأحيانا تتعاقب الفصوص المستديرة 
والحادة أو تقوم هذه العقود مقام ظهر العقد لعقود حدوة الفرس » وتحليها بدورها فصوص 
ثلاثية فوق التسنیج » واتنظام الفصوص على هذا النحو يؤلف أيضا صفا من العقود 
الخالمة » على أنه یمود الى الظهور ‏ على سبيل المنافسة لذلك النوع ‏ العقد المعروف ف 
الحعفریة الذى تختلط فيه الخطوط اما باحاطة التفصيص واما باتخاذه فى مجموعة مما مهد 
للشبكة فى عصر الموحدين فهى ليست الا شبكات من هذه العقود حتى تبدو صورتها کب 
لو كانت قد ولدت الحوفات المقوسة وقبوات المقربصات التى سنسطها فيما بعد ويفقد العمود 
أهميته اذ يقتصر بصفة عامة على تحلية جنبات العقد الأساسية جدا » وتتبع تيجانه النوع ال رکب 
ذا الأوراق الملساء ( ش وسم ) » أما الكوابيل فتفقد نظامها القائم على الملفات وتحل محلما 
خوخات مقعرة مزدوجة ضيقة ملساء . 

وتكاد تختفى شرفات الأبنية التى تعرقل انصباب الیاه من الأسطح المسنمة المتخذة من 
الخشب وتسمی ھ برجيلة » ولا تزال قائمة -- مع تجدیدها فى تلمسان وفارس © وتتألف 
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ش ٣٢٢‏ - مقربص باحد أركان قبة الجامع ش ۲٢٢‏ - جوائز السقف بجامع تلمسان 
رة 

من آوتار خشبية ضخمة فوق كوابيل تتخلل الجدار كما فى سان ملیان بشتو بي م14 هوة : 
2 6ا و تدخل فيها الحوائز التی تالف مها جواتب الهياكل وتنلاقى من أعلى دون ترابط 
يمسكها » ونظرا للحاجة الى ربطها من جانب الى آخر استخدمت قطم خشبية موضوعيه آفقیا 
تسمی رکائن » وق نهاية الهیاکل تتفصل جوائز الجوانب والاوتار وتتباعد هذه فتمتد علیها: 
الروابط التی فوقها جوائز الجوانب ء ومن هنا نشا ما يسمى بالمیکل المؤلف من العرق الثبت.. 
وتظهر فى الکوابیل فصوص ملساء بفاس » آما فى تلنسان فیتکرر الطراز الغرناطى تماما 
بزخرفته الخاصة كما نعلم (ش )۳٣٣‏ وقد آمکن بفضل الدراسة التی اجربت حول جامع تلسبان ' 
أنْ تقوم الفن الزخرق فى هذه الفترة على ضوءما رؤى من أن على بن بوسف أتمه عام ۰۱۱۳۹ 
وتعتبر مقصورة محرابه تحفة زخرفية رائعة مع جمال فنى نفوق کل زخرفة مغربية فى ذلك 
العصر مما شهد بانحدارہ من أصل أندلى خالص > كما تدل على ذلك مشابهتها للآثار 
الزخرفية التىبقيت ق‌اسبانیا (ش )۳٤٤‏ وتتجلى فى الزخرفة الجصية تلمسان نوريقات 
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نفيسة تحاكى أحيانا التوریقات اللفة من ورقة شوكة اليمود الكلاسيكية مع ايشار 
لتفريم السيقان المنحنية التى تنبت منها الأوراق دات الحلقات وكيزان الصنوبر والوردات 
الستقرة فى توازن کامل للمجموعات » ويكتسب هذا النوع من الزخرقة جاذبية عندما يتراكب 
على التوريق المتكرر تکوین آخر من أوراق كبيرة ونقوش كتابية » هذا الى زخارف من أوراق 
مخططة شبيهة بورقة شوكة اللهود فى محموعات والأوراق التى أنت من قرطبة وتوحى بشكل 
الملفات » وتزدان النقوش الكتابية الكوفية بتورقات أخرى ٠‏ ويظهر الخط النسخى تماما كما 
ق القطع الغرناطية ببورور »وکذلك الشأن فى بقایا منبر هذا المسجد الذى يرجع تاريخه الى 
سنة ۱۱۳ » والذی فتقده الباحث هناك هو الزخرفة الهندسية أو التشسكات . 

ومع ذلك فان الهندسة هى التى حددت التكوين المعمارى لقبة المحراب التى تعد آخر 
تطور لقباب التقاطم فى عهد الخلافة » والوضوع الذى تدور عليه شكل نحمی مؤلف من اثنى 
عثر ضلعا وهو من تشبيك عقود دقيقة جدا مشيدة بقطع الاجر الموضوعة على جوانبها وقد 
انطلقت بين عقود تختلط فيها الخطوط أيضا تاركة طاقات صغيرة فى الأركان (ش ۳۲ تخرج 
منها أذرع المقود التى تظاهر الضلوع الأساسية البارزة » وتظهر فى فراغاتها توریقات مخرمة 
تولف شبكة رائعة . 

وتشبه هذه القبة قبة أخرى تضارعها فى تخطيط الضلوع الا أنها ملساء وتقوم فى بداية 
البلاطة الوسطى » وتغطى المحراب قبة ثالشة مفصصة تقوم على شكل مثمن وجوفات مثلثة 
فی الأركان . ۱ 

ولا تزال ترى فی قصر اشبيلية قبة مضلعة لا علاقة لها بما يضمه القصر من أبنية عرية وهی 
تشبه تماما هذه القباب بالرغم من أن قاعدتها مربعة » واذا كانت ترجع الى عصر الموحدين فانها 
تعد استمرارا لهذا الطراز ( انظر الحزء الرابمش ۲۰ ) . 

وقد درست أخيرا فى مراكش قبة دار الوضوء فى مسجد أبى يوسف » وهو مما آسسه 
أمير المسلمين على » وهی تثبت الحيوية الفائضة لفن المرابطين الى حد الولع بالتعقیدات كما 
لو كانت روح الجعفرية قد انبمثت هناك اذ نزى تكوينا آخر من عقود متقاطعة الا أنها تختلط 
فيها الخطوط فى تصميم مریم الشکل ٥‏ وينغلق هذا التتكوين بافريز مشن الأضلاع بحدد طبقة 
آخری من العقود التفردة » وتنطی التکوین قبة ذات شانیة فصوص مستديرة بين أخرى 
صغيرة مديبة » ولا يزيد طول ضلع القاعدة على ٠۸ر٣‏ م مع مفارقة شديدة فى اتساتها 
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بالنسبة ال الارهاع » والمناء من قطع الآجر المكسوة بالحص وقد حفرت فيه الفحوات 7 
العقود مو لفه توریقات شبیهه بتلك التى فى جامع تلمسسان حول محارات کببرة ومع زخرفة 
مثالية من وریقات مخططه [ ش (te » ٠٤٤‏ . 

بقى أن نبسط القول ف الابتذاع الممتاز الذى ابتكر فى عصر المرابطين وهو المقربصات 
وقد شاعت تسستها بلفظ اسٹلاکتیتاس 85نعهاه:8 ٤‏ وهی تكوين هندسى على أحجام 
وتحلی ها هنا كاملا وى درجة من التطور منذ عام ۱۱۳6 على الأقل بحيث رشت ذلك وجود 
'عبقرية فنية أخذت تعمل فيما يدو على ضوء نماذج أولية وردت من المشرق ؛ ولعلها ولدت 
فى فارس حيث ترى ف دمغان مؤرخة سنة ٥۰۷١‏ ولو أنه تاریخ مشكوك فى صحته » كما ترى 
.أيضا فى اصفهان مؤرخة بين سنتى ١٥۰۷۳‏ ۱۰۸۹ . وتتحلی بالعراق كذلك فى القباب الرائعة 
التی بطلق علیها « مقرنصات ».. وق سورا ومصر استخدمت هذه القرنصات فى ضر 
الح في نحو ٠١۸٠١‏ وق ضريحى السيدة عا تكة والجعفری حوالی عام ۰ء وتتصسل 
التواريخ بعدئذ مسجلة هذا التكوين على فترات قصيرة » ولعل أصلها قد صدر عن الطاقات 
فى أركان للقبة مزودة بواجهة على شكل عقد بسيط مختلط الخطوط ومن داخله أربمسة 
تجويفات منطلقة » ثم تطورت بعد ذلك بفضل ما طرأ عليها من تقدم بسيط ظل پتکرر الى أن 
حالف القبة » آما فى فن المرابطين فقد تكونت المقربصات على جوانب عقود مختلطة الخطوط 
شديدة التعقید وهی هیکل القبوة وقد ملت فراغاتها بأعضاء منشورية ولخي ل يه کت 
'اسفل ويتراكب بعضها فوق بعض بطريقة متنظةتتجلىفيها البراعت وكانوا يطلقون علىذلك اسم 
۰ التلاعب بالمقربصات » وتصميمها الرأسى شبكة هندسية : فالخطوط الرئيسية كانت 
تو مدب ة والأعضاء العترضة المتعددة الأضلاع كانت تسى درجا . ١‏ 
: . وتظهر فى جامع تلمسان مقريصات فى الجزءالاوسط الؤلف من اثنى عشر ضلما » وف 
الطاقات القوسه بأركان قبته ایضا » ( ش ۳۸۲) ویرجع تاریخھا على وجه التعدید الى نا 
(ire‏ . وتدخل هذه المقريصات آیضا على نحو بسيط جندا فى وسط القبة الاشبيلية التى 
ذكرناها من قبل ولكنها تظهر بصفة خاصة اذ تولف قبوة كاملة وكبيرة نسبيا فى مصلى الجنائز 
المتصل يجامع القرويين بفاس الذى شيده أيضا الأمير. على » وهذه الأعمال كلها من الجص فى 
أشكال منشورية متراكمة » وقد استکملت دراستها فى الحمراء خاصةحيث بلفت الأقبية تطورا 
عجبيا يصل الى حد الاعجاز » ولدينا مقربصات مصنوعة من الخشب تغطى المقصورة الملكية فى 
بلرم » وقد دلت الوثائق التی تتصل بها على آنها ترجع الىماقبل عام 114١‏ + وتتآخی على أكمل 
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ش 44؟ ‏ السقف الخشبی بمصلى بالاتينا فی بلرمة: 
وجه مع القبوات الأسبانية مما شت ف يقين آن مصدرها فن المرابطين وقد تمت فى عهد الماك 
النورمندى روجر الثانى وكان شديد الولع بكل ماهو عربى ( ش ۳4۹) ۔ 
وعندئذ نحا فن بلرمة نحو الفن البيزنطى مؤثرا له كما انجه الى الرومانی الذى شه 
الصليبيون فى فلسطين » ولكنه تأثثر بالفن الاسلامى المصرى » وكان تأثره بفن المرابطين آشد 


۳:۸ 


وبتحديد معالم طراز فن المرابطين يتيسر لناأن تتخذ من نظام البناء القائم على تعاقب الكتل 
الحجرية طولا وعرضا فى قصر ( الفوارة ) هده #مزينة على الطراز الأسبانى ه أما الفحوات 
الكبرى المغطاة بمقربصات على الطرقة الشرقفية فيرددها برج سزانا ۴8 مصر 
> وقصر العزيزة المعروف ات ء . 

2-262 پے سے لمزیز مت تس 
حرر ر مينانى Mei‏ وهو نظيره فى التخريب » ولكن 
7 )ا مما یتمیز بصفة خاصة.قصر القه 6# ف حزئه 








4 الوغل فى القدم » وقد بقیت من نصف قبته الخامة 
0 باحدی الشرفات الجانبية طاقات المقربصات » وهی من 
ع الجص تحت طبلة من عقود تختلط فيها الخطوط » 
۱ 5 تحيط بها عناصر من ورقة شوكة اليهود المصطفة > 
: وقد أشير اليها من قبل » وتشبیکات بسيطة تغطى 
الفجوات الرأسية » وتبرز بین أطواقها توريقات من 
أوراق مخططة وحلقات تشبه تماما ما سجلناه مضذ 
غرناطة ( ش ۳۵۱ ) . 
وف قصر روجر ببلرم جاب من سقف خشبی 
محلی بتشبيك مثمن موثی على النمط الأسبانى 
ويمتاز بانقانه » وقد خططت الاشرطة الزخرفية فى 
جوانبه و نقشت الاجزاء ذات التوريقات » تظهر بینھا 
أشكال حيوانية صفيرة ( ش ۳۰۲ ) وهی الطريقة 
الشرقية آما تلك فعلی الطراز الاسبانی مما بعطینا فكرة 
عن تعاون یسکن أن تفسر مشتقاته الختلفة الطابع 
الغربی الکامل لمحراب السيدة تفيسة بالقاهرة 0/4 
والذی ظهر بعدئذ فى السيدة رقية كما ذكرنا من قبل . 
واعمال النجارة الفنية البديعة هذه لها سابقة جليلة 
.اف منبر جامع الكتبية فى مراکش وقد تبين أنه من عمل 
المرابطين » وقد وقف المستشرق المأسوفعليه سوفاجيه 
منبر الكتبية ہمراکں J. Sauvaget‏ نقش كتابى فى نهاته العبارة 


۳:۹ 


التالية « اللهم أعن الأمير ( على بن یوسف ) بن تاشفين ومن بعده ولى عهب‌ده » مما بحدد 


فى الفترة الممتدة بين تولية تاشفين أميرا وموت أيه على » وقد از 
ورد على التحديد ذكر السنة التى تم الفراغ فيها من عمل المنبر - 
فى النقش الأساسى به ولكنه طمس كما طمس اسم الأمير بأیدی 
الموحدين على نحو ما حدث فى جامع تلمسان ؛ وجاء فى هذا 
النقش الأساسى أن المنبر قد صنم فى قرطبة « لهذا الجامع 
العظيم » أو جامع مراکش الذى شيده الأمير على ملاصقا 
لقصره . 

وقد اشتهر المنبر منذ القدم بأنه من أجل النابر شأنا فى 
بلاد الاسلام بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة ولعله اتخذ مثلا 
له » وقد صوره بتفصيل السنیور توريس بالباس ( الجزء 
الراہم ص ٦٦‏ ل 50 ) . وحسبنا أن نقوم ها هنا ترصيعاته 
وهی على غناها فقيرة فى التكوين » فالمثمن قصیر فى حركته ء 
وأجزاؤه زاخرة بالتوریقات المحفورة فى خشب البقس فى جمال 
رائع كالزخرفة التى يزدان بها باب لاس أويلجاس ببرغش دون 
أن يكون لها نفس عظمة الابتكار » وتدل على تشابه كامل مع 
الزخرفة الموجودة فى تلمسان مما يؤكد بعض الأولوية لزخارف 
برغشن . وهناك تكوين ذو سعة عظيمة شغل اللوحة اللخلفية 
للمنبر ( ظهرہ ) حيث يظهر النقش الكتابى بين زخارف بنائية 
طبيعية ق مجال من الترصيع ويضمها صف من عقود صغيرة 
مركبة من فصوص متداخلة وملتفة » تذكر ببعض ما ف قصر 
الجعفرية كما تدخل فق لوحه أخرى عقود صغيرة متشابكة | 
تختلط فيها الخطوط وتمهد السبيل لسطوح الشبكة فى عصر 
الموحدين ( ش ۳۰۳ ) فهنالك اذن استيحاء يدعو الى الاعجاب 
لدفع قرطبة الفنی فى القرن الثانى عشر لم يكن معروفا لنا من 
قبل مما بويد صدق ما قيل من أن یوسف بن تاشفين جلب 
فنانين من قرطبة للقيام بأعماله المعمارية فى فاس . 









ش ع ۵ ۳- نوافذ صومعة الكتبية 


الك 





۲۱ 


ومشكلة أخرى جديرة بأن نوضحها تعلق بالمنارة الضخمة للسجد الجامع بمراکش 
( الكتبية ) وهی من أجل الأعمال المعمارية فى ذلك العصر وتعد مشلا لئذنة جامع الرباط 
وللخیرالدا » ولا شك آن الجامع كله أسسهالأمير على ولكن ا دخل الأمير عبد اون 
مراكش سنة ۱۱45 هدم جزء منه فقط كما نعلم من رواية شاهد عيان بهذا الصدد ه وقد 
اکسل هذه المعلومات لويس ديل مارمولٍ لمسعفاة ۵۱ زس1 حین قال ان عبد الممن 
أعاد بناءه فیما بعد ماعدا المنارة » واذا كان قدجاء فى الرواية أن الجامع كان قائما وقتئذ وأن 
الأمیر سوب المنصور زاد فيه سنة ۱۱۹۵ فلابد أن يكون ذلك منصيا على الجسم العلوی 
والرسوم وما يزينها من زلیج ٥‏ وهی أعمالفنية من عصر متأخر وتمئل المنارة تقدما على 
منارة جامع قرطبة من حیث حجمها اذ أن طول الضلع عند قاعدتها بلغ ۵۰ر ۱۲ م وارتفاعها 
أربعة أمثال طول القاعدة » ثم من حيث أن النظام الداخلى للمنارة بحدده الدرج الصاعد 
اللات حول جسم أوسط ببرز ملفا جسماعلويا هو المارة النهائية » ويوجد الى أسفل 
نحو ست غرف متراكبة تختلف قبواتها التی تنمیز من إينها قبوة متقاطمة وفق التخطيط 
القرطبى الفضل ولكن ضلوعها رشيقة كما فى قبة جامع تلمسان مع مقربصات فى تجویفها 
الأوسط » وأخرى أكثر تقدما من الوجهة الفنية وتشغل الطاقات التى تقوم عليها . 

واجدر من ذلك بالتنويه صف النوافذ الخارجية للمنارة » وتكاد تكون متساويةفواجهاتها 
المتعارضة وهی تتألف من عقود حدوة الفرس المستديرة أو المتكسرة والعقود الشبكية أو من 
فصوص تحليها وبحيط بها افريز » هذا فضلا عن زخارف ف المحيط بعض عقودها منفصوص 
متصلة وبعضها عقود الشبكة مع ثراء فى العناصر » أو بمجموعات من العقود الصغيرة 
الفصصة حول عقود حدوة الفرس وهذا كله بعد صدى لوفرة الأشكال فى ا نبر المذكور 
وق قصر الحعفرية » وأعلى ذلك صف من العقود الصماء المكونة من فصوص متشابكة » وتنتھی 
المنارة شرفات مسننه . وهده وتنك من أصل قرطبى ظاهر (ش ۳۵۵) . 

والبناء فى المنارة كلها من كتل ححرية رديئة تزداد سوءا كلما ارتفعت المنارة وقد غطيت 
بما یسك كتلها المفككة » وتكاد تکون سنج العقود المشكلة متساوية مما ينم عن خشونه فى 
البناء تظهر من بين كسوته الجيرية » وقد وجهت العناية الى العقسود السفلى التی تقع قرب 
الشمال الشرقى وهى على شكل حدوة الفرس وفق أسلوب عهد الخلافة بين عقود أخرى 
مديبة جدا » والخلاصة أن المنارة تمثل فنا رائعا فيما عدا أساليبها فهی‌معمارية ولملذلكراجعالى 
قصر الوقت . 


۲ 


وربما لم تطل حياة مسجد الكتبية الذى أسسه الأمير على أكثر من عشر سنوات اذ 
مدمه عبد المؤمن مبقیا على منارته كما قلنا ثم أعاد بناءه ليطمس الروائع التى كانت تنجلى ف 
جامع المرابطين وان كان قد استخدم نفس الفنانين » والواقع أن جامع الكتبية الجديد ونظيره 
جامع تملل يحتفظان بقوانين العمارة التقليدية مع شىء من التقدم فى عقد الشبکة وق 
القربصات وتبذ بعض الوضوعات الزخرفية التى من تمس الطابع مما يؤكد ما هنالك من 
صلة بفن المرابطين » ولكن كل ذلك لا یتسم برشاقة ولا فخامة بحيث أصبح بناء المسجد كما 
لو كان من عمل مقلدين لا يمتون بصلة للفن الأندلسى . 

وبعد ذلك بأربعين عاما فقط يظهر حوالى سنة 1١45‏ فنان عبقرى يعمل فى خدمة الأمیر 
بعقوب المنصور وحينئذ بنھض جامع القصبة بمراکش والسجدان الجامعان بالر باط واشبيلية ؛ 
ثم نظهر أبواب مدينة سلا والرباط وفاس ومكناس حيث تبلغ الزخرفة المحفورة على الححر 
نقدما عظيما » هذا واذا استثنینا زخرفة الزليج لا نرى جديدا على التطور الستمر للفن 
القرطبى الذی ينحو بعد ذلك نحوا یتسم بالدقة والروعة فى عمد بنى نصر الغرناطيين وین 
بنی حفص وبنى مرین فى افريقية » وهم لا يبلغون مبلغ المشاركين فى الابتداع الفنى وانما 
بقتصرون على كونهم مجرد أتباع لغرناطة فى الفن . 


م - ٢٢‏ الفن الاسلامی فى اسبائیا Yer‏ 


فنون الترفت وا E‏ 


تتاولنا بالدراسة فيما سبق فن العمارة الذى خلق لمقاومة الزمن ولتحقيق مثل علا تبعث 
من الفرد سواء بتطلعه الى ما فوق البشرية أم بتطلعه الى مظاهر التفوق الطبقى أم تحقيق 
وظائف ذات طابع اجتماعى مما دعاه الى تشييد المساجد والقصور والمنشات العامة وغرها » 
وبقى بعدئذ ذلك الاتناج الفنی الذى كانت الغاية منه ماتدعو اليه الغريزة الطبيعية من التت 
بالنظر الى الاشیاء الحمیلة التى تخذها المرء لاستعماله الشخصى البحت والاستمتاع بماء 
واذا كانت قد بقیت بعد قناء أصحابها فانما بقیت جامدة عديمة الحركة ٥‏ متحاوزة عمرها 
ف استمرار بقاٹھا . ولعلها استخدمت بعدئذ لأغراض شتى هامة ه وكان مجالھا دائما على 
هامش المجتمع الاسلامى اذ لا ترى فى المساجدخزائن لحفظ مخلفات القديسي نكما فى الكنائس 
ويترك اللوك الزائلون قصورهم مجردة عن الكنوز . 

وقد خرج أكثر هذه الآثار الفتية من تحت الأرض فى حالة تمكك قلیلا كان ذلك آم كثيرا 
لکن يضاف الى ذلك ما أتقذته الديانة المسيحية المولعة بالروائع التى كان یترکھا عدوها المسلم 
فى أبديها من أسلاب الحرب فزينت بها خزائنها وجملت بها مسوح رهبانها وقسيسيها » وجدير 
بالذكر آنها اتتفعت أيضا بالفنانين الأندلسيين لتزید من رواء آثارها وتؤکد بقاءها . ومن 
هذا كله تتستی نا اقامة متحف غنى جدا بفنون الترف الأندلسية يعوض ما تسم به الفن 
الشرقى من ققر فى القرون الأولى للاسلام . 

وتطور هذه التحف الفنية نتفق مع تطور الفن المعمارى » وقد ظهر شأنه فى .:لك شان 
العمارة بدون أن يقترن بابتداع خالق وانما كان انعكاسا للروائع الكلاسيكية التی حورها 
الفن البیزتطی مع تاثرہ الى حد ما بالفن الساسانى والفن القبطى دون نسيان لما أمكن أن 
برثه من الدولة القوطية القديمة » ولكن کل ذلك اتحد فى اتحاه شرقى ذاتى فى عهد الخلافة 
القرطبية اذ تتکشف أمامنا الكنوز الأندلسية عن روائع لعلما لم تظفر من قبل بمثل هذه 
التعاسة . 


۳٥٤ 


التو نيلف RN‏ 


ولف طائفة جليلة تفوق ماعداها من المجموعات الفنية ال اتی سنعرض لها ضما بعد ؛ اذ كانت 
ثمرة بحتة للمصنع الخلاف الدی قدر له أن بظل قائما فى عهد بنى ذى النون من ملوك 

الطوائف فى طليطلة » ولا اقضت الرحلة التى كان ينتج فيها الصنم تحفا شخصية بحتة تلتها 
آخری تعددن فها الصانع > كان ؤلف فيها الصاحب الطارىء عنصر العميل للمصنع بحکم 
كونه محرد مشتر » ثم لا يلبث أن يختفى من غير أن يعرف اسمه ومکانه » غير أن التراث 
الفنى اتتقل الى المستعربين عن جدارة كما سنرى فیما بعد . 

والتحف العاجية التى كانت تستخدم فى القصور قاصرة على العلب التى تشبه الصنادیق 
الصغيرة » وكانت تتخذ لحفظ الحلى والعطور النسائية » واشکالها اما اسطوائية مع غطساء 
نصف کروی ء واما ذات قاعنة مستطيلة مع غطاء مسطح أو على شكا شكل هرم ناقص وتضعها 
تاوت كثيرا : اذ تتراوح أقطار بعض العلب ما بين ۱۱۵ و م ؛ هلاه و م ء وأطوال البعض 
الآخر بن ۳۵۰ ر م ٠645‏ و مه والأحزاء التی تصلوها تکون عادة من فضة تزدان بعض 
الزخرفة من ميناء سوداء اللون وقللا ما تكون من نحاس مموه بالذهب » ويبلغ عددها نحوا 
من ثلاثين تحفة » هذا الى قطم من آنواع شتی خلافية ومستعربة نملا فترة من الزمن تزید قليلا 
على القرن ؛ وآخر تاريخ بظھر على هذه العلب هو سنة ۱۰۵۰ وان كانت التحف المستعرية 
فيما يحتمل قد تجاوزت هذا التاريخ بقليل » و هذه القطم لا تضارعها تحف عربيسة مشرقية 
أو مغربية أفريقية أو العلب المسيحية باستشثناء التحف البيزنطية . 

و تحیط الشك بداية المصنم الخلاق للعاج والقائمين عليه وهم بن أستاذين شهيرين : 
آحدهما مجھول نطلق عليه « صاحب سمورة » » ويمثل تطبيق الأسلوب الزخرق للمسحد 
الجامم على صناعة العاج » ولعل آمم تحفه علبة أسطوائة بكاتدرائية سمورة وهی‌الال فى متحف 
الآثار بمدرید وتحمل تاریخ ج٦۹‏ صنعت من أجل الزوجة الأثيرة للحکم الستنصر (ش٣٥۳)‏ ؛ 
تواخیها آخری صنعت لها أيضا فیما بحتمل » وهی علبه للتعطير مخرمه قليلة الارتفاع 
ومحفوظة فى لندن ( ش ۳۷۳ ) . 

ویجانب فنان سمورة الخهول يبدو أن الاتداع فى هذه الصناعه برجم الفضل فيه الى 
فنان غير آندلسی لا شك أنه غريب على الفن القرطبی ویسمی خلفا ء وقع على علبتين تنضم 


۳۵0 


اليهما أخرى ؛ ویتحلی فى أسلوبه التسسك ببعض أوراق أطرافها ذات حلقات وحفر شديد 
العمق فى براعم أو سقان مشدوخة أو زهرة كبيرة مؤلفة من أربع وريقات ؛ وقد عمت هذه 
الطريقة أياء ملوك الطوائف واتتقلت الى الزخرفة فى الحص وف الخشب وقلما كانت ترى فى 
العمارة السابقة . ۱ 

وأهم أعساله علبة أسطوانية مخصصة لحفظ العطور كما بدل على ذلك نقش شعرى ؛ وقد 
اتھی المطاف بهذه العلبة الى متحف الحمعية الاسبانية نیویورك ( ش ۳۵۵ ) كما وقع أيضا 
على الصندوق الصغير المعروف باسم فيتيرو 1620 » وقد أهدى الى احدى السيدات 
عام ۹ ( ش ۳۹۰ ) يضاف الى ذلك الصندوق الصغير الحفوظ ستحف ( لنسية دی دون 
خوان ) وکلاهما بقتصر على التوريق ؛ وربما كانت من صناعته أيضا علبة سيلوس تہانة 
وتعد التحفة الوحيدة التى لعلها كانت تستخدم لحفظ قنان العطر وهى الآن فى متحف برغش 
(ش ۳۷۳) ثم صندوقان صغيران صنعا لاحدى بنات الناصر أو حفيداته بعد وفاته ؛ غير أن 
روعة أسلوب هذا الأستاذ تتجلى فى صندوق محفوظ فى متحف اللوقر وعليه اسم المغيرة 
ابن الخليفة الناصر سنة ٩٦۸‏ » وهو زاخر بالرسوم الآدمية التى تبدأ عهدا جديدا فى الفن 
الاسيانى الاسلامى بل انها تتصل بالمنطقة المسيحية فى القرن العاشر ( ش ۳۰۱) . 

ويظهر فى هذا الصندوق منظر للبلاط » حيث نرى رجلين جالسين يحمل احدھما قنينة 
صغيرة ومروحه ویعزف الآخر على العود » وفارسين يقطعان بلحا » ورجلين يتطاولان الى 
وكرين أشبه بوكرى الصقور تعضهما كلاب » ثم اثنين من حاملى البزاة وهما قائمان ومعهما 
ثالث على فرس ورجلين بتعانقان ولعلهما يتصارعان » ومع الرسوم أسدان ينهشائثيرانا » 
وآخران يعضان حيوانات خرافية أو بعض أحدهما كلبان ء وماعزان یتناطحان ثم غزلان‌وصقور 
وطواويس بختال أحدها » ووعول وربما أرانب برية وحيوانات أخرى » وطيور موضوعة فف 
دوائر مفصصة أو فما بينها بحيث لا تكاد تنركمجالا للتوريقات المعروفة . وكلها رسوم مأخوذة 
عن الطبيعة فى دقة على نسق واحد دون محاولة تنظيمها فى أسلوب محكم . 

والتحفة التى تمتاز بتفردها » وتعد أيضا من صنعة هذا المنان » هى اللوحة المحفوظة 
بمتحف ا تروبولیتان بنيويورك » وفيها توريقات رائعة تتوسطها أزواج من الراقصين والكلاب 
والطواويس والنسور فى تكوين رائع غير معتاد » وبها تنتهى هذه المجموعة ( ش هه" ) . 

وف عام ٤‏ آدخل فنان سمورة الجهول رسوم طواويس ووعول وحمائم قائمة بین التفريم 


۳۲ 


الذى يزين العلبة الأسطوانية بسمورة كما أدخل نسورا ناشرة أجنحتها ف العلبة المحفوظة 
بدن . 

وف عام ۹۷۰ انتزع هذا الفنان من خلف الزعامة الفنية التى تجلت فى علبته التى صنعها 
للمغيرة » وذلك أنه انتدع علبة أخرى صنعت لأحد رؤساء حرس الخليفة ویسمی زید وتعد أكبر 
العلب الأسطوانية ء وهی محفوظة بمتحف سوث كتسنجتون ( ش ۳٣‏ ) وتحذو فى نظامها 
الزخرى حذو المناطق المفصصة المليئة بالرسوم ولكن يحييها ها هنا عبير فن ممتاز ء وتكسيها 
المرونة رقة بحيث تشف عن تعبير وحياة ؛ ویتکرر فيها منظر البلاط فالسيد جالس على عرشه 
بحرك مروحة بيده والى جانبه خادم يحمل له السيف وآخر بقدم اليه قارورة » ثم ان صاحب 
لباز الراكب يتلوه كلب صيد بطارد أرنبا ولى الأدبار » ولعل سيدة هى الجالسة فالمودج الحمول 
على ظهر فيل بين سائق للفيل وخادم يقر الهودج فى مكانه ۽ وف القطاعات آشکال الحيوانات 
المعهودة غير أنها تنبض بالحاة وثمة حيوانات أخرى تزين الغطاء » وكل ذلك فى شعر تطرب له 
النفس وواقمية لا نعود نحسها لا بین المسلمين ولا دين المسيحبين حتى تصادف الفن القوطى 
التأخر . 

وبعدئذ ینقلب ميراث هذين الأستاذين الىفن متکرر يسير على وتيرة واحدة » ففن صاحب 
سمورة يحاكى فى ثلاث علب أسطوانية أخرى محفوظة فى باریس ونيويورك ٠‏ لا غطاء لها ومن 
ثم فلا تقش عليها » ویظهر فى احداها السيد بیدھ کاس والى جانبه عازف العود » وصاحب الباز 
على جواده ه ثم الحيوانات المعروفة » تتجلی من بينها أشكال كلاب تعض غزلانا وأسود تنقض 
على ثور ( ش ۲۵۸ ) وعلبة آخسری تظهر فيها معز تتناطح ونسر جائم فوق طائر وغزلان تلتف 
أعناقها » آما الثالثة فليس فيها سوى طيور (ش 07* ) . 

ولا مات الحكم توقف النشساط الفنى فى صناعة العاج الى أن كانت أيام عبد الملك ابن 
المنصور فأحیا مواتها ء اذ ظهرت قطعتان رائعتان برجم تاريخهما الى سنه ۱۰۰۵ » حيث بعود 
للظھور أسلوب خلف دون تحویر ما » وتمتد هذه السلسلة الى سنة ۱۰۵۰ وهو آخر تاريخ 
معروف » وأولى هاتين القطعتين علبه كاتدرائية براج 888 وتتوزع فيها عقود حدوة 
الفرس التى تضم آشجارا كثيفة الأوراق 'تناقر بين أوراقها المصافیر ورجلين صغيرين ينتزعان 
فروعا منها ه هذا الى حيوانات أخرى فى دوائر صغيرة وداخل الدوائر الفصصه بالغطاء 
(ش ۳۰۵) . 

والقطمة الاخری مثال رئیسی نوع الصنادیق اذ هوق غيرها فى الجسم وغنى الوضوعات 


۷۷ 





شض 0 ش۸ه 
ش ۲۵۵ - علبة الجمعية الاسبانية ش ۳٥٢‏ - علبة سمورة 
ش ۲۵۷ - علبة متحف نيو يورك ش 8ه؟ ‏ علبة داقيلييه بمتحف اللو فر 


لدان 





۳۹ 58 صندوق فیتم و ۹ آبراشیتواً ثابرة 


۳5۹ 





شض ۳٦٣‏ - عابة المغيرة فى متحف اللو فر 

وان كانت لا تبلغ من حيث الفن مبلغ علبة زيد » ولكنها تندرج فى تفس الاتجاه الطبیعی » وقد 
تقش عليها من جزء الى آخر آسماء صناعها مما شت تعاونا فى الصناعة لکن لیس فیها ما يدل 
على كبير الصناع » وتتحلى فيها ثلاثة مناظر للبلاط » فالسيد بلحيته وجسمه الضخم بسك 
باقة من الأزهار وقنينة بين خادمين قدمان له قنينة آخری ومروحة ومذبة » ثم شخصان 
معهما باقات صغيرة من أعشاب طيبة الرائحة وقنیتتان ثم ثلائه موسيقيين » وف الجانب الاخر 
رجل رت آسدان :يحاول أن تقیهما حرنسة ورجلان تضارعال على الخاد وآخرون فوق 
أفيال » وتعاقب مع ذلك صور آسود تنهش وعولا وظاء » ونسورا ناشرة آجنحتها تنقض على 
آرانب برية وطيور وطواويس وعنقاوات ووحيدقرن مجنح وأشكال آخری من رجال وحيوانات 
CEE‏ ۱ 


ومما شي الاعجاب ثراء المعلومات التى تقدمها لنا أشكال هذه القطم على نحو لا نظير له 


۳۹۰ 


اکس 


شض 


۲ - علبة زياد فى متحف 


سوت کنسنحتون ( لندن ) 


۱ 
1 
5 
1 


سس تح 


بی 9 
تر 


ا نی 
م ماص 


سم الس اوت 








ض ٦٦٢‏ ب صندوق لييرى فى كاتدرائية شلونة 











۳٦۹ 





۳٣ 





شض ۹ - صندوق بالنثية ( الوجه والجانب ) فى متحف ال 


ثار بمدريد 


٦ 





ش ۷۳ 
ش ۲۷۲ ۔ علبة فى متحف سوت كتستحتون شس ۲۷۲ .- علبة سيلوس محفوظه بمتحف يرغش 


۳۷ 


فقد بلغت فى الکمال الفنی غاته » هذا الى جمال توريقاتها واتساق تكونها » ومصدر هذا 
الصندوق الرائع دير لیر زعا وهو محفوظ فى كاتدرائية نلوتة ( ش ۳۹۳ > (e‏ . 

وعلى غراره صندوق آخر من ليون على ما يقال وهو محفوظ الآن ق متحف سوث 
کنسنحتون ولا تخطته العين فى أنه محاكاة مجردة عن كل لطف ورشاقة » قد ترك بدون نقش 
كتابى » ومنطقة الغطاء الخاصة به جوفاء » ومع ذلك فانه يقترن بشیء من الأصالة فى بعض 
الفيلة القبيحة » والجمال المصطفة » والطواويس الملتفة الأعناق » ثم الهودج وقد تطلمت مله 
راس آدمى كبيرة وهو على جواد ء هذا الى قوم بأيديهم الأباريق والكاس والزهرة والمروحة 
يتسلون بسماع أنغام المزمار والعود ؛ وتتمة لذلك نجد حلية معدنية حديثة . وهذا كله 
ولا سيما الحفر فى العاج یتسم ببروز شدیدیفضی الى اثارة مشكلة تعلق بقلمه . 

ولا شك أن خراب قرطبة بعد زمن وجيز من صناعة هذه المناديق قد آثار الفزع ف 
تفوس الفنانين فراحوا يبحثون عن عمل فى بلاط القصور الأخرى ه وكان ملوك الطوائف فى 
طليطلة هم الذين أقاموا مصنعا للعاج فى قوتكه تحت اشراف رجل یدعی محمد بن زيان » وقد 
وقع باسمه سنة ۱۰۲۱ على صندوق سیلوس - :ملک وآخر بدعی عبد الرحمن بن زیان وقع 
ےس بل لعولا سنة ۱۰۵۰ التى أمر بعملها اسماعيل ابن المأمون ووارث 
عرشه . 

وهناك علبة أسطوانية تفيسة فى كاتدرائية أربونة لا تاريخ بها وان كانت قد صنعت 
لاسماعيل تفه ( ش ۳۷۱ ) ء وف متحف الآثار بمدريد جوانب صندوق آخر صغیر عليه 
أشكال غزالة وحيوانات خرافية وأسود صغيرة؛ وينضم الى هذه المجموعة صندوق فلورنسه 
وهو مجهول الأصل به أزواج من حيوانات وطيور بين تفريعات أو داخل أشكال نجمية 
( ش 05 ) . ثم قطع من صناديق أخرى لیستآقل من تلك جمالا ( ش ۳۷۰ ) وتفوق صندوق 
اللوقر وتزدان بأزواج من الحيوانات » ويوجد صندوق صغیر الحجم مزين بهذه الأشكال فى 
سان اسيدرو دی ليون San 1510050 de Leon‏ . 

ومن خصائص مصنم قوتكة أن حفره شديد العمق وأن توريقه فقط من مستو بین وقد حفر 
حفرا جامدا ؛ وى صندوق سيلوس الكبير ( ش 6۳۰۷ ۳۹۸ ) مناطق متوازية بها عدد كبير 
من الأشكال الصغيرة » فمن رجال بسددون الى الوحوش سهاما » وفارس هجم عليه آسد ؛ 
الى آسود منقضة على ثبران وغزلان أو وعول تقاطم فى أزواج مم أزواج آخری من الحمائم 
والعنقاوات ووحيد القرن ووعول أخرى وطواویس فى حجم كبير . 


A 


وصندوق يلنسية ه الحفوظ فى متحف مدرید الآن (۳۹۹) سن خشب مغطى بألواح من 
العاج المخرم موضوعة فوق طبقة مذهبة » ومنالتجديدات هنا أشكال رجال تلتهمهم عم 
وآخرون بهجمون عليها بالحراب » أما ما بقی بعد ذلك فتكرار لحملة السهام والغزال ووحيد 
القرن المجنح والحمام فى عقود من ثلائة فصوص أو ف أشكال نحمية ء ویحیط بها جیما 
أوراق على وتيرة واحدة » ولعل الصنم قد تقل الى اسبانیا المسيحية عندما سقطت طليطلة من 
جديد فى سان ملان دی لاکوجویا دلامعم© هاء4 هفلانةة هه5 كما سترى . 

۱ یت 

تعتبر الفنون القائمة على الصلصال ف محالها الخاص بفن صناعة الأوانى احد مظاهر 
النشاط اليدوى التى شهدت أعظم تطور فى العصور الوسطی ہ وتمثلت أصالتها فى آسيا » 
وتردد صداها الداوى فى الأندلس على عهد الخلافة القرطبية » وكان من خصائصها أن 
الرحلة التموذجية فى حياتها لم یکن مصدرها المن الاسلامى المشرقى المعروف بل استمدت 
كيانها من تيار بيزنطى يشبه ماكشفت عنه الزخارف العمارية منذ القرن الثامن » ولكن مع 
تطور فى التکوین فاق النماذج المحتذاة وتوسل بالأشكال والتصاوير ليبث الحياة فيها . 

ولا شك أن مابلغه فن الخزف المزخرف فى عصر الخلافة من ذروة ذاتية بعد أمرا رائعا فقد 
تجاوز فى قيمته الفن المسيحى الأوربى بما فى ذلك الفن البيزنطى الشديد الفقر ف الابتداع 
والصنعة الفنية » وهذا یسوغ ما يحتمل من ازدهار تجارة الصادرات مما قد أثبت وجود 
آوان خزفية تشبه الأندلسية فى باسة زط1 والجزائر وصقلة ومالطة » ومن یدری فلعلها 
بلغت القسطنطينية » وبشت فى نفس الوقت على ظهور مصانع فى آسبانیا السيحية ؛ وعلى 
هذا النحو ولدت فى عصر متآخر تقردا مصانم مماثلة فى ترویل ات٣‏ وقطلونية وبطرنة 
4 وامتدت الى پروٹنسےه دون أن تقترن بتقسدم فنى ما ء وظهر فيها طابع واحد 
اصبحت أشبه ما تكون بمنتجات تقلت الى أراض لا تمت تمتع بالخصوبة الاندلسية الخيالة . 
. أما عن بداية ظهورها فيمكن أن a‏ ب يد 
ابن حفصون على أن هذا الفن ظل المشارقة يحلبونه الى الأندلى وذلك الى عصر الخلافة 
أو بمبارة آخری ف القرن العاشر اللهم الا فى القصبة التى شیدھا الناصر » وان كنا لا نستطيع 
أن نحدد على وجه التحقيق من آين جلبوه اذ أن ما كان معروفا فالقسطنطينية للأوانى نی الخزفية 


م د ٢٢‏ الفن الاسلامی فى اسبانیا ۳۹۹ 


فى ذلك العصر اسودرومو Hipodromo‏ إحلبة سباق الخيل ) من أصل عربى كما تشهد بذلك 
الكتابات الكوفية عليه » وهو أشد خشونة مما فى الفن الأندلی فيما عدا القطع التى تظمر 
فيها صناعة دقيقة كما فى بعض قطع الزهراء ؛ ثم ان النوع البيزنطى الأصيل الذى تقل الى 
مصر الاسلامية والى ایطالیا يحمل زخرفة محفورة فى الطبقة التى تغطى العجينة ومن فوقها 
دهان ء وهی طریقة غريبة على الفن الاسبانی تماما ولكن لكى نقف على تفاصيل الصنعة 
الفنة لابد لنا أن نعود القهقری الى أصولها . 

فصناعة الأوانى الخزفية الكلاسيكية مرت فى ثلاث مراحل كبرى متصاقبه : اليونانية 
والكمبانيانية ( بجنوب ايطاليا ) والآريتانية فى( توسكانيا ) » وقد دامت المرحلة الأخيرة مع 
ما يعرف تطلائینڈ ٠٠٣.‏ (الطينة المطبوعة) الى عصر القوط ‏ ثم تلاشت فى خضم ماکان 
بحيط بها من الفن وأسباب الترف » وبقيت الصناعة الشعبية وما يتصل بأوانى الطهى من 
قدور وجرار وقوارير وأطباق وآکواب وقناديل الى غير ذلك من الأوانى البسيطة المجردة من 
كل زخرفة » غير أن الحاجة الى وقاية الصلصالمن رشح السوائل فيه ولا سيما المواد الدهنية 
دعت الى حل لم يكن جديدا ولكنه استخدم من قبل فى أوانى الترف بالشرق الهلينى تحت 
سلطان روماه ووصل الى اسبانیا فى أمثلة مختارة » لمسطحها بریق ذو لون أصفر أو أخضر 
أحيانا أو لون أبيض على قلة مع بقع بنفسجية . 
الخرف المرجج : 

لعل السبب الفنى لتغطية الخزف بالزجاج-- فيما عدا وقايته من الرطوبة والحرارة - 
قد اهتدت اليه مصر الفرعونية » وينشأ من خاصية تحول السليليكا عند اتصاله بمزيج من 
کیرتور الرصاص والملح الى زجاج بحيث يصبح الخلیط من هذه المواد عجينة سائلة ؛ 
وغس الانة فى هذا السائل قبل ادخالها الفرن يكسبها عند خروجها منه طبقه براقه ویضاء 
ان كانت من طمی آبیض بحیث یصبح الغطاء عديم اللون ء واذا كانت الطبقة الزجاجية تحمل معها 
أكسيد الحدید صبنها باللون الأصفر الذی يبلغ حد اللون القاتم والبنی ؛ وتتخذ مع اکسید 
النحاس لونا فیروزیا أو آخضر ء ومع أكسيد ا نجنیز لونا بنفسجيا بمیل الى السواد » وعلی 
هذا النحو كان يمكن انحصول‌علی‌الترجیج الذی لا بزال بستخدم فى الگوانی الصروفة نا 
ونسمیها الزججة ء ولا كانت الحاجة ماسة الى الحصول على لون آبیض فوق صلصال ملون 
كما هو الشائع فى الغرب کان لابد من غمس القطعة فى طينة بیضاء صلصالية أو جيرية قبل أن 
يضاف اليها الزجاج بحيث تندمج فيه » وتستخد م هذه الطريقة أيضا فى اکساب اللون الاصفر 


۳۷۰ 





)۹ ۔ قطع من خزف البيرة والزهراء (! »2 ج » د ) وغرناطة (ب) 
والأخضر برقا » وهذا ما نسميه يتغطية العجينةوتسمى بالفرنسية ٥٥ع‏ وبالاسسائية ہطلدچكہ 
وهی أساس طرقة فتناهنةص هتدعم الايطالية والصناعات الفنية البيزنطية والصناعة 
الق فى اسر رسس ]سين الل اف عن قن 


آوانی عهد الخلافة : 
اشکالها : 

من الموكد أن صناعة الأوانى فى عصر الخلا فة قد ظهرت مستقلة عن هذه الاتجاهات ولكن 
على أساس تعليم مشرقى فى مركزين هما : ألبيرة والزهراء وقد قضی عليهما ف أوائل القرن 
الحادى عشر بعد أن زودا الفن بأمثلة كثيرة على هيئة قطع متباينة » تکشف لنا عن اتجاه 
جديد فى الفن فالأشكال ها هنا لا تحتفظ بالتوازن بل تمیل الى التعقيد . فمن جرار لها فوهة 
ضيقة ذات رقبة طويلة مخروطية ( ش ۳۷٣‏ ز > ھ ) الى قدور ذات أربعة مقابض تزدان فى . 
أعلاها يزخرفة غربة ذات حافة مزدوجة وأطراف مدببة بمحبطها ( ش ۳۷٣‏ د ) ء الى قدر 
لمات جسمه دائرية الى أوان بها بروزات فىالقاعدة لتفصلها عن الارض ( ش ۳۷٣‏ ب ) 
وأباریق مختلفة الأشکال ذات عراوى ( ش ۱۳۷۸) وقلل بمقبضين رشیقین ( ۳۷۷ج 0082 ب ) 
ثم كوز مخروطى الشکل ( ش ۳۷۷د) كما هو شان الاکواب » وكأس ( ش ۳۷۰ ج » ز ) 
وطاسات على هيئة فناجيل مستوحاة من أخرى معدنية وكل ذلك يضوقطعا تنم عن ذوق رفيع 
لم يسبق فى آسبانا وقد غطيت بدهان أصفر أو أخضر على وجه عام ه والشائع فى الجرار 


۳۷ 





شض ۲۷٢‏ - قطع من الخزف الذهب عثر عليها فى مدينة مالقة (1» ب ) ومدينة سالم (ج) 
وبعض الأطباق أنها لا تحمل اکثر من زخرفة مطلية باللون الأبيض على الطمی الأحمر ء وهی 
تتألف من تكوينات أساسها دوائر ومعينات ونقط أو زخرفة من سيقان نباتية » وقد يبلغ بها 
الأمر أن تحمل کتابات عربية صممت فى خفة ولطف ( ش ۳۷۷۲ء ھ - شکل ۰۱۳۷ ب ) ۽ 
وقد جرت العادة أن تزدان الأطباق المزجحة باللون الأصفر بزخارف من لون آسود أبسط من 
زخارف الحرار » الا أن هناك طبقا أخضر به صورة حصان فى لون أسود وأصفر » وى 
بعض الاوانی النتفخه زخرفة بسيطة محزوزة » وف آخری تضح مجموعات من تتوءات مدیةہ 
ومنها ماهو مخرم محاكاة لصناعه السلال » وأخيرا تخذ القنادیل شکلا جدیدا اذ تبدو فیها 
فتحه طويلة تشبه النقار » وفوهة ضيقة العنق وحزام مستدیر ( ش ۱۳۷۹ ) وتنضم الى تلك 
الحموعات مصابیح بها ثلاثة ثقوب أو آربسة کاذان لتعلیقھا . 
خرف البيرة : 

لم تتجاوز فيما ذكرنا الحديث عن الخزف الشعبى » ولكن لدينا ما يفوقه كالأوانى الرقيقة 
المتخذة ف الموائد وينطق علیها اسم « الخزف » كالأطباق والقصاع التی يبلغ قطرها ۰ سم » 
وهی مقعرة جدا ليس لها حافه مسطحة ولا قواعد تتکیء عليها ء ویکملها بين ما سبق ذکره 
آھا بعض الجرار والقلل والاکواب ثم جفنة وکوز والزخرفة فیها على نسق واحد تکون 
ق الحال الابیض للکسوة مع آشکال بنفسجيةوبقع من تمس هذا اللون ومن الأخضر الزرعی» 
وتماف الالوان فى اضفاء نوع من التعدد اللو نی‌القترن بتوازن واتساق » وعلی ظهرها کسوة 
صفراء لا تعدو أن تکون دهانا غير صاف فيه مادة حديدية » یشف عن الصلصال » وهذا 
ما يعرف بخزف البيرة نسبة الى المدينة التى ظهر فیها أول ما ظهر عام ۱۸۷۵ » وقد جمع أبى 
قطعا ممتازة منه وان كانت مدينة الزهراء قد آمدتنا بعد ذلك بمدد كبير من تلك القطع » 


۳۷۲ 


وقد أمكن العثور عليه فى آكثر من أربعة عشر موضعا تمتد الى خط نهر الدوبره ×ط 
فى الأراضی التی كانت خاضعة لسلطان الخلافة » ولا یکاد عمرها يبلغ ثلائة قرون ه فقد 
حلت محلها صناعات آخری منها ما تسم بالفو اأصل الصافه Cuerda Seca‏ والمذهب مع 
ظهور لون الکوبلت الأزرق » ومن مشتقات هذه الصناعة فى الأراضى المسيحية على وجه التحديد 
بلاطات الزليج فى كاتدرائية طركونة التی ترجع الى أوائل القرن الرابع عشر » ثم الخزف 
الصینی فى ترويل وبطرنة وليس هذا موضوع دراستنا . 

آما خزف البيرة فنحهل مكان صناعته ومن المحتمل أن ذلك كان فى عدة مواضع » اذ أن 
ما عثر عليه فى المراكز الكبرى بالبيرة والزهراء يتآخى فيما بينها من حيث الطينة الحمراء ومن 
حيث فنه » و هذا هو أساس تفوقه ذلك أنه وان كان قد استوحی زخرفته من الأوانى العباسية 
الا أنه یمتاز عليها باتجاه غربی‌طبیمی فيما ٴیتعلق يتمثيل الرسوم الآدمية والحيوانية رغم فقره 
فى الأسلوب الصناعى فى حين أن الفن الشرقى على قوته فى التوسل بالألوان لا یکاد بخرج 
فن مره اللفولة : 

ویتحلی على رأس مجموعة ألبيرة ذلك الطبق الذى بعد تحفة فريدة وهو بزدان بصورة 
جواد مطهم وذيله مقسم الى ثلاث ضفائر كما فى علب العاج 6 ويمتطيه طائر پمسك اللجام 
بمنقاره ( ش وباس ١‏ ) ویتلو ذلك دن من البيرة أيضا عليه صورة راب برية تعدو وق أفواهها 
اغصان رفيعة ( ش بم ب ) كما بری ذلك فى رسوم حيوانات وطواویس مع وسم ريشها 
بأسلوب مهذب ف أوانى الزھراء (ش ۳۷۸ د »و » ز) . ولم صلنا من الرسوم الآدمية 
الا آجزاء الأوانى لا سيما حامل الباز بردائه النفيس » وحامل قوس وبعض النساء 
(ش ۳۸۰ بء )۳۷٣‏ . واکثر من هذا شیوعا الأطباق والصحون الزدانة بکتابات كوفية حسنة 
الزخرفة وتتردد فيها مرات عديدة لفظ واحد هو « للك » (ش 1۴۸۰ء ج ٤‏ هد ) ين ' 
أخرى من خط نسخی ٤‏ لها أهميتها من حيث صلتها بعلم قراءة الکتابات القديمة وان كان 
تفسيرها مسا يحيط به الشك والغبوض . وتكثر من حول الكتابة تكوينات نباتية قد تظهر 
أيضا مستقلة عنما وهی من نوع قرطبى » وضفائر من ثلائة فروع وق التقاليد الكلاسيكية 
ف الفسيفساء ه وكل هذا يعبر عن براعة زخرفية لا سابقة لها فى المغرب » ويفوق الزخارف 
المشرقية التى حددت اتحاهها فى المرحلة التالية . ' 

وجدير بالتنویه فى هذه المجموعة أن القطم التی تعد مظهرا للفن الراقى تفقد قيمتها لزوال 
بريقها وظهور الطبقة التی تعلو عجينتها فى حين أن القطع النقيرة فى الزخرفة التى تحتفظ 
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ش ۲۷۷ - أوانى فخارية مدهونة وملونة بالزھراء (1؛ ب) 
و قدر الزهراء (ج) وجرة فيارازا (د) 
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ش .۳۸۰ - خرف البيرة فى متحف غرناطة (ب) وق الزھراء(اء د) 
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ش ۳۸6 - الخزف ذو الفواصل الجافة : قطع من البيرة والزهراء 
وقدور صغیرة من بنى كارلو والمرية 
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ببياضها وبريقها تمثل على هذا النحو فى الزليج الدى يحلى قبة ماقبل المحراب بالمسجد الجامع 
بقرطبة ویقوم ف مخارج فصو صها مع زخرفة متراكبة ووریقات تغطى سطح الافريز البارز 
المائل الى الاستدارة وهی النماذج الوحيدة من الزليج فى تلك الفترة » ويمكن بيان الغرض 
منها بنها كانت لتهيئة متکی» للفسيفساء دون أن يكون ذلك نشسازا فى سياق الزخرفة 
(ش ۸۱۷۰ ۱۷۳ ) وهذه الميزة فى المظهر ترجع فيما يبدو الى اتخاذ أسلوب أدق للحصول على 
اللون الأبيض دون حاجة الى التغطية التى تقومعلی ادماج كمية قليلة من انی أكسيد القصدير 
أو أكسيده مع الدهان المكون من الرصاص ؛ ويظل أكسيد القصدير دون اتصهار اذ يقاوم 
حرارة الفرن ویضفی على الخليط المزجج بياضا وكثافة » وقد اتخذت هذه الطريقة منذ الترن 
التاسم في بلاد العراق لعمل الخزفالمذه بالذى نقل الى الأندلس كما سنری غير أنه لم بذع 
سره الا فى القرن الثالث عشر مع أثر مشرقى آخر فى الفن الغرناطى أيام بنى نصر جلب معه 
اللون الأزرق من آکسید الکوبلت ولم يكن معروفا قبل ذلك فى آسبانیا واتقل الى ايطاليا 
فى القرن الخامس عشر » وتجلى فى صناعة ا ایولیکا ہەذاەنەقھ على آیدی الفنانين الذین ینتمون 
الى آسرة رویاس 28000185 بفلورنسة . 
الخرف المذهب : 

قد تقصینا التأثيرات المشرقية التى حددت صناعة الخزف فى البيرة » غير أن الخزف 
العباسى كان عظيم الروعة جدا لدرجة أنه لم .أت الى قرطبة عن طربق التجارة » وید ذلك 
ماكشفته الزهراء لنا من هذا النوع وان كان فى كمية ضئيلة نسبيا . وه ذا هو الخزف الذى 
يسمى فى الأسلوب العلمی «ذا البريق العدنی» وكان یسمی بالعربية والاسبانية القديمة 
بالذهب فقط » وهو أجل ابتداع ف صناعة الخزف فى العصور الوسطى » بل اهله أبرع 
ابتداع فى الفنون الصناعية » وقد استخدم أيام الخلفاء العباسیین فى القرن التاسم » اذ ولد 
حينئذ مکتملا ثم اضمحل بعد ذلك ولم يعد الى صورته الأولى » ويتجلى ف أطباق مقعرة ليست 
بالكبيرة ذات قاعدة مستديرة وطينة شاحبة جداء وكسوته يضاء فى لون القصدير كان يضاف 
اليها فى مرحلة ثانية مع درجة حرارة منخفضة زخرفه ترسم پرشة نمثل باختصار رسوما آدمية 
وحيوانية ونقوشا من الكتابة الكوفية وحليات فى فن مجرد عن الطبيعة لکن فى أسلوب صناعى 
رائع وتولف ذلك سيمفونية متناغمة فطورا ألوانا أرجوانة تموج فوق الذهب وطورا زيتونية 
أو قسطلية مع اشعاع ذهبى وأزرق وبنفسجی متغير وكذلك لون التفاح وزرقة اللازورد وهى 
سر من الأسرار ء وقد اکتشفت قطم من هذا النوع فى الرقة وسامرا واليما ترجع المجموعة 


FAY 


الأولى من زلیج السجد الجامع بالقيروان المجلوب من بغداد » وقطعة واحدة صغيرة استخرجت 
من الزهراء . 

أما بقية القطع فانها تاخی مع القطم التى تعد نموذجية لمرحلة متآخرة » وقد عثر علها فى 
الری وسوسة والفسسطاط وغيرها ‏ ومن جوم اللون الأصفر مع بریق ذھبی وأرضيات 
من النقط حول زخارفها » وعلى ظهرها ‏ بعض الدوائر بین محموعات من الخطوط المنقطة ء 
وأسلوب صناعتھا معروف حق العرفة ولا يزال يحاكى حتى الآن ء فالقطمة متها أشبه بمستودع 
مركب من کبریت الفضة وکبریت الحديد وتختلط فى مزيج يمكن اضافته بالريشة على 
الطبقة الزجاجية ؛ ولا نصهر بوضعه فى المرن بل بخرج منه بالبریق القوى 
الشار اليه ء وأكبر قطع الزهراء قطمےة يظهر فیها رأ و وت 
أخرى عليها کتابات وليست بذات أهمية كبيرة ( ش ۰1۳۸۱ ب » ه ) .لکن 
تفوق ما استورد من قطم أخرى عثر عليها فى الزهراء وببستر ومدينة سالم دص 
تلك الى حد يجعلنا نوقن ہاتھا صنعت فى آسبانیا نهسها من طينة أشبه بطینة ( أندوخار ) » 
ذات لون شديد الصفرة معتم فى غير ثقاء مع وجود ضرب جدید من الكتابة الكوفية ( ش ۳۸۱ 
دے ج - ۳۷۵ ح ) واذا كانت المعلومات المباشرة عنها تعوزنا فا معروف أنه كان يعمل ف 
الأندلس فى القرن العاشر فخارون مشارقة » وق طليطلة سجل من ذلك العصر يتضمن اشارة 
الى أن « القصاع المذهبة » كافت من الضناعات المحلية » ثم ان قلمة أيوب كانت ق النصف 
الأول من القرن الثانى عشر مشهورة بصناعة الاوانی الخزفية الذهبة التى كانت تصدر الى 
الخارج » وبناء على هذا يسكن أن نرجح أنه ربما كانت تجلب فيما يبدو واردات بسيطة من 
الرى فى فارس . وبعد ذلك فى القرن العاشر آسس الفخارون المشارقة مصنعا لعله كان فى 
طلیطلة كمصنع العاج » وبزواله ولعله لم يدمطويلا احتجب السر الخاص باستخدام القصدير 
بحيث عاد الأندلسيون الى التغطية فوق الطینة الحمراء » وأحيت مالقة وقلمة أبوب هذه 
الصناعة متوسلة نفس اللون الاصفر المذهب ( ش ۳۸١‏ ج ) أو اللون البتفسحی الذىيتدرج 
حتی يصبح آرجوانیا (ش +4١‏ د ) وق مالقة قطع لوتها فيروزى على الكسوة أيضا » ومن 
أكثر القطم أصالة تلك التى تبدو فيها صورة امرأة فى يدها زهرة ( ش ۲۷۵ ب ۰ ۱) » 
وصور طيور تتهادئ فى مشيتها على أرضية منقطة كما فى الفن المشرقى » غير أنها مرسومة 
بخفه وحرية كالتى تتجلی فى خزف البيرة » وأ شد هذه القطع دقة » تلك التى بظهر فيها اللون 
الأرجوانى فوق طینة شاحبة > وهذا ما يعرف بالتوشية المالقية محاكاة لتوشية الحلل ؛ وتتردد 


۳۸۳ 


فى هذه القطع كلمة اليمن بين عناصر نباتية تستکسل عن طريق الزخرفة الحفورة 
(ش ۳۸۱د). 

وجدير بالملاحظة قرب شبهها بقطع الباشينى ندكههة الشهورة التى ترصع قباب الاجراس 
الرومانية فى ( توسکانا ) » وتمائلها التام معأجزاء الأكواب والزليج الذى تتقاطع فيه 
الخطوط » وقد اکتشفت هذه الأجزاء فى قلعة بنىحماد بالقرب من بجایة ولا شك فى مصدرها 
الاسبانى . 

وهناك تيار جديد من المشرق أدى الى ظهور اتناج آخر فى مالقة تمثل فى الأوانى المزدانة 
بزخارف بارزة تعمل بوساطة قوالب وتشتمل على مجموعة من الأسود تنحرك بين توریقات 
من تمس النوع المعروف فى القرن الحادى عشر ( ش ۳۸۲) » أو عقود متقاطعة مفصصة من نوع 
عقود القرن الثانی عشر ( ش ۰)۳۸۳ وكذلك كتابات كبيرة من الخط الکوف وطینتھا شاحبة 
وكسوتها بیضاء فوقها تذهیب ضعيف جدا غيرمتماسك ؛ والظاهر أن هذا النوع من 
الأوانى لم بصادف اتنشارا غير أن الزليج صنع بنفس الطريقة الفنية بحيث یدخل فى زخرفته 
القصدير وبقع الكوبلت وقد ظهر فى الحمراءممثلا مرصلة متأخرة قرب نهاية القسرن 
الثالث عشر . 

ولا تزال بقایا آثار الخلافة تمدنا بأنواعأخرى من الخزف تنفرد من بینها قطع زخرفية 
صفراء » وريما استخدم للحصول على هذا اللون أكسيد الأتتيمون » وهی مادة نادرة جدا فى 
الفن الشرقی المعروف ء ولا تظهر الا فى العصور الحديثة » وقد وردت هذه القطع من الزهراء 
وببشتر ومالقه » وطينتها محمرة وكسوتها تبدو مفتتة أحيانا نظرا لعدم احکام صهرها 
وزخرفتها فقيرة قاصرة على خطوط خضراء وسوداء وبيضاء تمثل أوراقا من النسوع القرطبى ؛ 
ولعلها لم تصب تجاحا ٠‏ , 
الخزف ذو الفواصل الحافة : ۱ 

على أن عدم تزجیج القطعة كلها كان محورا لتطور موفق اذ اقتصر الامر علی‌تحا.یدمساحات 
بلدانه بحدها خطوط ترسم بفرشاة مغموسة فی اکسید النجنیز الخام دون ذوبانه بحیث يصبح 
معتما وأسود حتی بمد خروجه من الفرن » وکان بطلق على هذا النوع من حیث طريقة 
صناعته .. ذو الفواصل الحافة . 

وکان يضاف الى الزجاج اکسید النحاس‌الذی كان يبرق عادة بحیث یخفی تتفیسه 


PAE 


الأخضر أو كان يظهر فيروزى اللون بتأثير محلول قلوى » ونجد على هذا النحو كثيرا من قطع 
الحرار التى اكتشفت ف الزهراء والبيرة وهی‌من طينة تمیل الى اللون الرمادى تسكن رو تهاين 
مناطق من الكتابة الكوفية ودوائر صغيرة ونقط خضراء ( ش ۳۸۲ ج ء ب ) ثم برعم أبيض 
صغير من النوع الذى ظهر فى عصر الخلافة (ش ۱۳۸۰)۔ 

ومما برجم الى عضر متأخر كالقرن الحادی عشر والقرن الثانى عشر فوهات ثلاث 
آبار ووعاء أسطوانى فى متحف قرطبه » وهىمزدانة فى أسلوب خشن بضاطق من الأوراق 
القديمة وعبارات المديح المعروفة « الملك » و« الیمن » فى لون أخضر على طینة مائلة الى 
الاحمرار » ویمائل هذه القطع قنينات صغيرةرقيقة بكل منها مقبضان‌ورقبه واسعة لم تستکمل 
معرفة خصائصها الفنية ( ش 884 و ء ز ) وقد تطورت فيما بعد أيام بنى نصر الى مجموعة 
آخری ظهرت بمالقة » اذ تغيرت صورتها بحكهتأثير مشرقی واقترنت بزخرفه بدیعة خضراء 
قاتمة على بیاض الطمى ثم ان مناطق شرق ىالأندلس قرب المرية أتتحت مجموعات ممائلة » 
مزدانة بطريقة الفواصل الجافة فحسب دون تزجیح وأجزاء مزخرفة محفورة . 

وقد ولدت مرحلة ثانية من هذه الطريقة مع المرحلة السابقة فى تس الوقت وطبقت ف الزهراء 
على أوعية مستديرة من الطمى العادى » وعلى قنينات اكتشفت فى قصبة ببشتر وق بابسة 
ومالقه واقلیم الیشکنس وهی ذات مظمر بدائى ويتألف من تزجيج القطمة كلها بألوان بيضاء 
وصفراء وخضراء وبتفسحية بين الفواصل الجافة ء وقد نضج ذلك فى غرناطة قرب القرن الرابع 
عشر » واتتقل منها الی‌منطقة الماجتنين فى اشبيلية وطليطلة . 

واذ ندع كل هذا تنوقف دراستنا » فاقتراب العصور قد ساعد على استخدام بعض 
الأوانى » وبقيت لنا بدلا من الأجزاء المبعثرة قطع رائعة تزدان بها المتاحف الأسبانية » وعندما 
أخذت تزدهي المنشات بزخرفة من الخزف المزجج استخدم فيه أكسيد الكوبلت للحصول 
على الألوان الزرقاء مع التوسل باللكات 0ھ منافسة للزليج » وكانت التجارة بدورها 
عاملا من العوامل التى أدت الى جلب كثير من أطباق الخزف السورى الى الحمراء » وعلى 
العكس من ذلك وصل الخزف الاسبانى المذهب الى المشرق بعد أن اتنشر استعماله ق حوض 
البحر الأبيض التوسط وف غيره من المناطق حتى وصل انجلترا ؛ وأحرز الفن الاسبانی 
نصرا جديدا يتوج ذلك تعليم تزجيج صناعة الأوانى الفخارية قى توسكانيا فى القرن الخامس 
عشر بفضل الأساليب الاسبانية . 


م - ۲٢‏ القن الاسلامی فی اسبائيا ۳۸۰ 


کور تا ا ملع اون 


التحف المصنوعة من البرنز : 

ورث الصناع فن الصناعات المعدنية منذ عصور ما قبل التاريخ دون‌آن يطرأ عليها تغيير 
يذكر عبر القرون الا ما كان من البراعة التى تتفاوت قلة وكثرة فى الصانم » ويلاحظ فیما يتعلق 
بالبرنز أن تشكيله الفنى يتطلب صمرہ فى قالب سواء من الحجر أو من الرمل ء وتنمثل ذروة 
هذه الصناعة فى صنعه على أساس جسم من الشمع تنشأ بفضله قطع جوفاء تمتاز بدقة 
لا نظير لها وكانت تسمى فى العصور الوسطى باسم وندمصعله؟ pbs‏ ×8 « شبيه 
صناعات سليمان » » ثم نضجت الصناعة بعد ذلك وزخرفت القطعة بالرسسوم البارزة 
أو المحفورة » ونظرا لسهولة اتكسار البرنز استبعد أسلوب الطرق على الصفائح التى يصلح 
لها النحاس والصفر والذهب والفضه . 

على أن التذهيب قليل الثبات الا فى حالة تذهيب النحاس بواسطة النار » أما فى التزیین 
بالینا فان صلاحية كل من الذهب والنحاس لذلك تعد فريدة بين المعادن » ولا یکاد يدخل 
الحديد والرصاص ف هذا العصر فى نطاق المواد الفنيتة . ( ش ۲۲۷) ۔ 

وينم الفن الاسلامى الاسبانى ف القرون الأولى عن تدارج بين. قطع صماء غليظة مزدانة 
بزخارف محفورة لعلها أقدم ما عرف » وأخرى ضئيلة السمك صنعت على أساس التعالیم 
المشرقية » أو استوردت من المشرق اذ لا يمتد لها اتناج سابق عليها فى المغرب » وبلاحظ أن 
مجموعة الحرار والأقداح القوطية التى تسل ال ىالأساليب الأورسة لم تد ولم تنتقل, الى 
جنوب شبه الجزيرة » مما يرجح معه أن القطم البرنزية الأندلسية الأولى » شأنها فى ذلك شأن 
آوانی‌البيرة الفخارية لم تأت من العالم الاسلامى ا مشرقی بل أنت من العالم البيزنطى أو القبطی 
المتصل به » ذلك العالم البيزنطى الذى قويت أواصره مع الأمودين فى أسبانيا على العباسیین » وى 
هذا تفسير لطایع المجموعة الأولى المعروفة من‌البرنز التى اكتشفت على وجه التحديد فى 
أطلال مسجد البيرة الذى أحرقه البربر أثناء ثورة سنة ۱۰۱۰ . وکان الأمير محمد قد آعاد 
تشييده فى سنه ۸٦٦‏ كما ذكرنا من قبل » ومن المرجح أن يكون قد زوده بحاجاته حینثذ . 

وکان من شأن هذا الحريق أن آدی الى سقوط مصابیح البرنز المدلاة أمام المحسرام. 
بحيث تحطمت واحترقت من تحتها حصر الحلفا المماثلة للحصر الحالية » وبقيت عليها آثار 
انسکاب الرصاص من التغطية بين بقایا محترقة آیضا من السقف » وقد جمع أبى هذه القطع 


۳۸۹ 


وحفظها وأصبح لدینا ست مصابيح على شكل أطباق مستديرة وثريا » وقطع آخری قليلة 
لا يعرف وجه استخدامها بدقة | ش ۰۳۸۵ ۳۸). 





شض ۲۸۲ - تاج الاضواء أو الثربا الكبرى بجامع البيرة ( اعادة تصمیم ) 


وهی عبارة عن آقراص أسطوانية مخرمه سمیکه جدا یتراوح قطرها بین ٤٤‏ سم و ۲۳سم 
قد زودت بحلقات لتغليقها بواسطة ثلاث سلاسل تبدو فى آحد الأمثلة مضغوطة شدة على 
القرص نفسه » وتتلاقی السلاسل ف قطعة مثلثة 
أو مستديرة معلقة بدورها فى حلق بسك كرة 
سضاوية. ذات مناطق أو ملساء . وؤلف هذه 
المصابيح طائفتين : الأولى وتضم أربعة أمثلة 
منها تشمل مصباحين يكادان يتشابهان » بهما 
نطاق يتضمن أقراصا صغيرة بين عناصر زخرفية 
على شكل القلوب وق منتصف ذلك دائرتان 
ما أقراص تربطهما ( ش ہ۳۸ ج ) هذا الى 
دائرة وسطى ثم مجموعة من القطع التى تتشعب 
من وسطها لتربطها بما بليها » والمثلان الآخران 
بهما أيضا نطاق مماثل للنطاقين السابقين » ومن 
حول القرص الأوسط ثمانیه عقود صعيرة من 
نوع حدوة الفرس ء ويربط الدوائر قضبان صغيرة تتشعب من الوسط تتخللها أقراص 
صغيرة فى الطبق الأكبر ( ش ۳۸١‏ 1) وق الطاتفه الثانية مثلان بختلفان فى الحجم جدا 
(ش۳۸۵ دءه) غير أنهما يشت ركان فى أن محيطهما تالف من دائرة مزدوجة تضم أقراصا ومربعات 
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أو شرفات مسننة على التصاقب ؛ والطبق الأصفر تنجلى فيه نجمة من ستة أطراف تكملها 
وريدة وسطی ومن حولها براعم » والطبق الآخر يتألف من طائفة من العناصر المقوسة المترابطة 
فيما بينها والنتهية بأوراق مزدوجه وقضبان صغيرة متشعبة تصل الى القرص الأوسط ومع 
ذلك يدل التجمع على مرحلتين من الفن » فالمصباحان الأخيران من فن قرطبى فى حين أن المصابيح 
الأربعة الأولى تنبع نوعا غريبا واضح المعالم تماما يتآخى مع أمثلة من الشسریات المشرقية 
أو ثريا Coronae o Polycandela‏ ؛ وم عن الأمثلة المسيحية وجود صلبان صغيرة موضوعة 
بين القضبان ء وأقدم هذه المصابيح شکلا ذلكالمصباح الموجود فى المتحف القبطى بالقاهرة 
وله قضبان بدلا من السلاسل وقطعة مثلثة تبدأ منها » شبيهة بنظيرتها فیمصباح البيرة » وكذلك 
الشأن أيضا فى طبق المتحف البريطانى وف طبق آخر بيع ف غرناطة محفوظ فى متحف سوث 
کنسنحتوذ » وكلاهما ذو مظهر يدل على 
أنهما أقل قدما ولهما نظائر فى متحف برلين 
ضمن مجموعة ہاسیلیشسکی وق ا متحف العربی 
باسطنبول » وبستنتج من هذا أن الطائفة 
الأندلسية الأولى ان لم تكن مستوردة فلعلها "مرو 
كانت محاكاة للمصابيح القوطية أو مصابیح 
المستعربين » وعلى أساس هذه الطائفة صنعت 
الطائفة الثانية مع شىء من الاصالقوریما كان 
ذلك عند اعادة بناء المسحد . 

هذا ولعل من التحف التى تنحدر من أصل مسيحى سواء أكان أصلیا ام تقليدا تلاك 
الثريا الرائعة الجمال التى ظهرت أجزاء منها مع نقص شديد بين الأطلال تفسها ء ومن نظائرها 
تیحان ہععدعەد٥‏ وصور ف المخطوطات تمثل كنائس ء هذا الى مشل قبطی من البرنز 
شديد الشبه بها غير أن جسمه الأسطوانى آملس وهو محفوظ فى متحف القاهرة » ويتفقان 
فى أن السلاسل الثلاث فى كل منهما والقضبين الاثنى عشر المثبتة تنطلق من حول الدائرة مع 
حلقات توضع فيها أوان زجاجية غير أن مصباح البيرة يزدان بموضوم يتألف من مجرد 
دوائر مخرمة فحسب تردد ما رأيناه فى شبكة احدى النوافذ بجامع قرطبة وبلغ قطرها 
۸۲ سم ( ش كمع ) . 

ولم يقتصر الحريق على المسجد بل شمل المدينة بأسرها أذ أحرقت سنة ۱۰۱۰ ويدل 
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ش ۳۹۵ - مبخرتان احداهما بمتحف قرطبة (1) والثانية بمعهد بلنسية دی دون خوان (ب) 
مواقد بمعهد بلنسية دی دون خوان (ج) قدر المرية فى متحف قرطبة (د) 
ضبة ( مطرقة ) باب بكنيسة سان سلقادور بأشبيلية (ه) 
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شض ۲۹۸ - وعاء بقرطبة (1) صندوق للقرابین بمدينة رودا ( ب  »‏ ) 
طلسم بمالقة (ج) قنینتان للعطر بقرطبة (ه ؛ و ) والقنينة (ه) 
سطل بأشبيلية ( ز ) من القضبة 
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ش ۴۹۹ - صناديق فضية : كاتدرائية جيرونة (1) 


وبمتحف سان اسیدورو بلیون (ب » ج ) 


ومتحف مدرد 





على ذلك العثور فى أحد المنازل على كنز مین من التحف البرنزية التی لا تزال محفوظة فى 
متحف غرناطة » والقطعة الرئيسية بين هذه التحف قل وا ا بقن ار 
عقود حدوة الفرس فوق انی عشر عمودا وینتهی فى أعلاه بشرفات مسننة تقف عليها ستة طيور 
ذات مناقير معقوفة وينهض من فوق ذلك ذراع رشيق التركيب يحمل طبقا ترتسم فی تخريمه 
نجمة من ستة أطراف وينتهى بابرة غليظة الطرف ( ش ۳۹۰ ح ) وصيبئها محكم وتزدان 
بزخارف محفورة مستوحاة من النباتات » وطولها ٠٦‏ سم » أما وجه استعمالها فلا بزال غامضا » 
وهی اذا كانت شمعدانا فان تعقیداتھا كثيرة فضلا عن الاسراف والغرابة فیغلظ ابرتھا أما اذا كانت 
أداة من أدوات الزينة فان تحليتها بأساور وتعليق طيورها من الأطواق آمر لم يسبق له مثیل . 

واذن فكل ما يمكن أن يقال انه ریما كان الأمر بتعلق بتحفة شائعة الاستعمال اذ لها 
نظائر فی ثلاثة أمثلة غير كاملة صغيرة الحجم ولكنها شبيهة بها فى كل شىء حتى فى زخرفتها . 
وأحد هذه الأمثلة ومصدره المرية محفوظ فى متحف مدريد ( ۳۹۰ و ) والآخر فى متحف 
بلنسية ( ش ۳۹۱ ب ) ثم قطعة فى متحف سوث كنسنجتون » أما فيما عدا ذلك فلا نعلم شيا 
يمكن أن يضم اليها بحيث يستطاع أن يعزى الى ابتداع فى عصر الخلافة . 

واكتشف غير جوسق البيرة شمعدان تحيط به زخرفة من الدوائر وطرف مدبب تثبت فيه 
الشمعة » والقرص الذى يجتمع فيه الشمع السائل » ومن أوجه الشبه بينه وبين القطعة السابقة 
شکل الذراع 7 وارتماع هذا الشمعدان يبلغ 4٩‏ سم ( ش ۹۰٣ب‏ ) » وق متحف طليطلة مثل 
آخر للشمعدان الذی دکثر التعقید فى تکوننه ولکنه شبیه ہما سبق » وقد اکتشف فى منطقة 
طلیطله ( ش ۳۸۷) وهو یتکیء على ثلائه آرجل وتنم زخرفته التى تحیسط به - وهی من 
الخرط -- عن تنوع ف العناصر ؛ فقرصه العلوی مقر على شکل طبق وايرته منشورية 
الشکل » ولیس فيه من الزخرفة سوی خطوط ذات حلقات » ولغ ارتفاعه نحو 4۳ سم » 
وشبهه شممدانان آخران فی ا متحف البريطانى ليس لهما مصدر معروف وان کانا ینسبان الى 
مصر » آحدهما ذو ثلاثة قوائم يتكىء علیها ویتاً خی فى بقية آجزائه مع شمعدان طليطلة » ویبدو 
الآخر من عصر متآخر ویحمل بعض الکتابات الكوفية بین زخرفته الحفورة لعلها تقر «باش» 
(ش ۱۳۹۰) . 

وعثر أيضا فى البيرة على ما يشبه الكأس لها قاعدة وفوهة على شكل الناقوس وجسم کروی 
مستدير قلیلا وارتفاعها عشرون سنتیمترا » وعلى غرارها قطعة من قرطبة أصغر وهی فى متحف 
مدريد ( ش ۲۹۰ هه ) ثم قطعة آخری فى متحف بلنسية ( ۳۹۰ د ) والقطم الشلاث زخرفتها 


۳۹۷۲ 


محفورة فأوراق على شكل القلوب ف الأولى : وكلمة « بركة » مكررة ف الثانية » وأوراق 
متماوجة وأقراص تضم أسودا متحركة فى الثالثة » وق متحف القاهرة قطعة تختلف عنها جميعا 
فى آنها تقوم على ثلاثة أرجل كأرجل الحيوان على نحو شمعدان طليطلة . 

ومن البيرة أيضا ثلاثة قوائم لا يسكن ایضاح الغرض منها تحاكى رأس الأسد وقدمه » ومن 
خلفها صفيحة صغيرة صماء كأنها تحمل شيئا كان يوضع عليها » وخلفها جناح وفوهتها مفتوحة 
رغم أنها كتلة صماء » وتركيبها بسيط جدا ولكنه يتفق مع القطع القرطبية ويذكر بالأسود 
التى فى الحمراء كسا شرنا من قبل ؛ آما ارتفاعها فيبلغ ۱۷ سم ( شكل ۳۹۱ ب ) . 

وهناك قطمتان أخريان من غرناطة فى مجموعات خاصة تكادان تتمائلان وان كاتتا فى حجم 
آقل ؛ وقطعة ثالثة أقل احكاما اكتشفت ق قلعة بنى حماد . 

والقطعة الأخيرة الهامة من البيرة عبارة عن قنديل ذى فوهة طويلة » طويل الرقبة » وه 
غطاء ومقبض مخرم على شكل سعف النخيل ؛ وقاطعان للفتيل معلقان فسلسلة ( ش ۱۳۹۲) » 
وشیهها سبعة أمثلة علىالأقل أحدها من طليطلة والبقية من الأندلس ومصدرها جميعا مصتعم 
واحد » وتسبقها مجموعة أخرى تختلف من حيث ارتباط المقبض بجسم القندیل ء وتبدو فى 
شكل النصف العلوى لجسم وعل كالذى نجده فى مثال كبير عثر عليه فى غرناطة ( ش ۳۹۳ ب ) 
ولعل هذا هو ثآن المثال المحفوظ فى متحف مدريد وبه فوهتان وكتابة محفورة كما یلی « شبيه 
یما کان یصنعه سلیمان 6 : فو تنعەسملد؟ Opus‏ 0 مما يدل على أنه من صناعة المستعربين 
(ش ۱۳۴). 

وهناك ثلاثة أمثلة أو أربعة محورة عن الطبيعة لها رأس الوصل »> أحدها فى البرتغال 
وبه طاثر واقف فوق القبض » وقد بقيت من قناديل هذه المجموعة أغطية متفرقة على شسكل 
حيوانات أو رءوسها فحسب منها غطاء فى صورة ديك » وأحيانا یظهر على مقدم الفوهة 
عصمود: 

وتجلی القيمة الفنية الرفيعة فى طائفة أخرى من القناديل ذات القواعد المرتفعة ء ومقبض 
بتخذ شكل حیوان ذى زخرفة مهذبة » وكل ذلك ملیء بالزخارف المحفورة حفرا مباشرا فى 
أحد الأمثلة وق القالب الخاص بالصهر فى أمثلةأخرى » وقد فقد الخال الأول الذى اكتشف فى 
قرطبة وثمة مثال آخر كامل بقاربه ظهر ق قمينه دی لا فروتتيرا Jimena de la Frontera‏ (ش 
۲ د ) اما مثال ستخس 5:2۰ الذی عثر عليه فى قرطبة فليس له مقبض » والثال الذى 


۳۹۸ 


عثر عليه فى الحبل البارد ۸۸٥۵800۵11‏ بعرناطه فن رائع ( ش ۳۸۹ ) ؛ اذ تتکون زخرفته 
من أشكال نباتية وحروف كوفية تنضمن عبارات المديح المعروفة ثم أشكال حيوانية من كلاب 
للصيد تطارد آرانب بريه » الى بط داخل دوائرمتداخلة » وكل هذه الوضوعات من أصل 
قرطبى معروف ويختلف عن هذا النوع قنديل آخر اكتشف فى أدسونة 4«طده0 ذو فوهة 
واسعه تحيط بها شرفات صعيرة » ومقبض على شكل طائر وقوائم قصيرة » وتتضمن زخرفته 
المحفورة نفس العناصر النباتية « بركة من الله الأحد » (ش ۲۹۲ ج ) . 

وهناك نوع غريب من عصر غير معروف على وجه اليقين يتمثل فى قندیل بمجموعة ثيرالبو 
0ع عثر عليه ف حزيرة سان فرناندو به شكل حمامة تبرز من صدرها فوهة طويلة 
ثم مقبض لتعليقه من رأسه » طوله ۱۹ سم ( ش 5" د ) ولعله بعد سابقة لقندیل آخر فى متحف 
القاهرة . 

وعثر فى مونسون دی کاہوس:ەچھی ٤‏ د20 هم على مهرس كير ( هاون ) بعد على 
رأس مجموعة من الهارس ؛ وهو مزود بحلقتين ومثلثات بارزة على شكل مناقیر مشتقة من 
مثال ما وتزينه زخارف محفورة ونقوش كتابية من عهد الخلافة وتتصل به مهارس آخری ملساء 
متعددة جدا لها صلة بمهارس مراکش الحديثة ؛والحلقتان فى مهرس مونسون معلقتان فى رأسى 
أسدين وفيه زخرفة محفورة من الأوراق والأسود وللاراب البرية والطواويس آزواجا متقابلة 
فى دوائر » ثم کتابات كوفية تتضمن مدحا فيه أطناب « لصاحبه » تشبه كتابات الهرس المشار 
اليه ( ش ۳۹6۵ ) وهو محذوظ فى متحف فيتانويبا أى خیلتری ۵ 7 ۰٥٥‏ تھطالا٢ء‏ 

ومما یجدر التنويه به مبخرة أصلها من غرناطة أسطوانية الشکل تقوم على ثلاثة أرجل » 
غطاؤها يكاد يكون مخروطى الشكل وبه تخریم يمثل آوراقا مزدوجة فى دوائر » ويعلوها طائر 
ذو منقار معقوف » قملها على شکل حيوان من ذوات الأربع » وارتفاعها ۲۳ سم (ش ۳۹۵ب) . 

وهناك مثال قرطبى آخر صغير الحجم له بد طويلة » ولكن تصميمه آشسبه بتصميم المبخرة 
الأولى » غطاؤه مخرم أيضا ( ش هه ١‏ ) والنوع العروف باسم مبخرة فولوبيليس تفلاادله۷ 
( بمراكش ) توحى عقودها التى على شكل حدوة المرس بأنه آندلسی مسيحى » اذ تنتمی 
بصليب وبها سلاسل تشبه تماما سلاسل المباخر الأسبانية » ولغ ارتفاعها ٥١‏ سم ( ش ۳۸۸) . 

ومن الأمثلة الفريدة مجمرة الطيب التی ظهرت بأحد البيوت التجارية بمدريد » وطبقها 
من صفيحة نحاسية كأنها طبق ذو حافة ويقومعلى ثلاثة آرجل طويلة تشبه أرجل الحيوانات 
وهی مهذبة جدا وتتفاوت فيما بينها قليلا فى نطاق النوع ذاته ۽ وبدلا من القابض تحسل 


۳۹۹ 


سلسلتين مركبتين من قطع من الخرط وتؤلف الحسلقة الوسطی قوسا ء وتندلی هاتان 
السلسلتان من زوجين من أشكال تشبه أفراسا صغيرة على حافة المجمرة التى يبلغ قطرها 


۱ سم ( ش ۳۹۵ ج ) وقد أمكن الحصول ف آلبیر 3 على حامل مماثل لتلك الحوامل وان كان 
قصيرا » على جزء من سلسلة مماثلة أيضا مما بدل على أقدمية المجمرة . 


وتحتفظ كنيسة سان سلقادور باشبيلية بضبتين من البرنز المذهب موضوعتين على أحد 
أبوابها » ولعلهما كاتنا السجد الذى كان قائما هناك وأعيد ناوه عام ۱۰۷۹ وتالفان 
من حلقة سداسية سعتها تبلغ ١4‏ سم معلقة فى رأس أسد مركب فوق قرص مثمن الأضلاع 
جوانه مقعرة » وکل ذلك مزين بزخرفه الضفائر والتوریقات على نحو رائع (ث ش مومه ) . 

وعثر فى الوروکیل بقرطبه ( العامریة ؟ ) على قصعة محفوظه بمتحف قرطبه من البر نز العنی 
بالقصدير مما آدی الى تشققه عند تفضيضها » وزخرفتها الحفورة تردد كلمة الغبطة . ( كذا قرآها 
المؤلف وتبدو فى النقش آقرب الى لفظ ال ملك ) بین شربطين من الدواثر الصغيرة وزهرة کبری 
فى الوسط ؛ وقطر لر القصعة ۱۳ سم ( ش ۳۹۵ د). 

وتتمة لهذه السلسلة نذكر قطم النحت التی یمکن أن تزودنا بفكرة عن الأشكال المتكررة 
للحیوانات العدنية التی تمج الاء من آفواهها والتی تحدث عنها الورخسون وهی من عصر 
الخلافة وعصر ملوك الطوائف وأشهر هذه القطع وعل مدنه الزهراء الذى يبلغ ار تفاعه 
۰ سم وكله ملىء بالملفات النباتية المحفورة » والقطعة ليست بذات جمال رامع والوعل ينقصه 
القرن وكان الماء بحری الى غمه عن طریق أنبوبة تمتد من وسط قاعدته ثم يصعد فى ار 
ورقبته ( ش 5م ب ) . ويتزاوج مع هذا الوعل على نحو غير كامل وعل آخر اکتشف فى قرطبه 
منذ عهد غير بعيد يتجلى فيه موضوع منه دوائر بين تفريع متماوج على نحو آکثر تفننا وتنوعا 
من وعل الزهراء . آما تكوينه فغير متناسق نظرا لضآلة أرجله » وتنقصه أذن واحدة كما 
ينقصه القرن ٤‏ وكان ا اء يتخلله من أنبوبة فى وسط بطنه » وهو مذهب وارتفاعه ۳۲ سم 
(ش ۴۹۷٤ء‏ ب) . 

وأجمل منه وأحكم تکوینا آنية ماء على شكل أسد اكتشفت فى مونثون دی کامبوس 
محفوظة فى متحف اللوقر ( ش ۳۹۰ ) وهیلا تمترق عن العقاب الرائع فى بیزا والحصان 
الزعوم فى بارجیللو بفلورنسه . ( ش ۳۹۷ھ ).وتعزی هذه القطع الى الفن الفاطمى دون دليل 
صريح ولا توجد أدلة تثبت آنها أندلسية » بحيث ظلت المشكلة قائمة بدون حل حاسم حتى 
الساعة » لکن من القطع التى تعد أندلسية علی‌وجه الیقین الوعول القرطبية السار اليما 
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ومظهرها بدن على هدمه 2 م كان هد ابص سای الشسل المحفوظ ف متحف كاسل وعليه 
توقیم شتخض ذعی عند اللہ م طاووسر محف اللوهر الدى تتردد هيه عبارة 0۴۷8S‏ 
ERAT‏ 541-0110111 و بعر « مر عمل عند الملك السیحی » ( ش ۳۹۷د) . 

وأحيرا بنبیں مما فى هده القطع الم زيه س تراء وأصالة أنها ما تنطوى عليه من روح 
الابتداع كانت نظيره لعل العاج والحزف فى عهد الخلافة » هذا اذا صرفنا النظر عن اقتباس 
المنا نين الأندلسيين عن المشرىق وعما كان ستورد بقلة 
النحاس والصفر : 

اذا کان البرنز المعهود يلف مادة فة بالغة الأهمية فان النحاس شوقه بسهولة طرقه 
بالطرقة للحصول منه على صفائح رقيقة » ثم انه یسر عصلیة التذحيب الرائع الذى يمتح 
التأكسد ء وهو أقل كثافة عند امتزاج النحاس والزنك به وحينئذ يطلق عليه اسم الصتفر 
وتجری به نمس العمليات التى سبق الحديث عنها هدا الى ما يمتاز به من صلابة وتلوين مذهب 

ومما يستحق الدکر صدوق مسدیر آشبه بصناديق القراین وهو مصنوع من الصفر 
الممتزج بالقصدير » وقدورد من كنيسة سان بدرو دی رودا 3048 ءل 48ء2 مه٤‏ عملت زخارفه 
بالطرق وتنکون من أسود وآرانب برية ونسور داخل الدوائر الممروفة المترابطة فى الغطاء » 
واخری مؤلفة من أربعة فصوص بها أوراق من الطابع القرطبى البحت وکتابات فيها عبارات 
الدیح العتادة « لصاحبه » ( ش ۳۹۸ب ؛ ج )» وزخرفته قائمه على طريقة الوخز فى أسلوب 
متقن وطريقة فنية بسيرة » وعلى هذا النحو أيضا زخرفة آنية كروية الشكل عثر عليها فى قرطبة 
وهی مذهبة ومطروقة وتشتمل على تمس الموضوعات المكونة من حيوانات وكتابات » والانیة 
محفوظة فى متحف مدريد ( ش ۳۹۸ ب ) . وهناك آنة أخرى صغيرة الحجم جدا لا تزال 
تحتفظ برقبتها » وزخرفتها من غزلان وأزهار فى الدوائر التى اعندنا رؤيتها ؛ وکلمة 
2 بركة » وقد عثر عليها فى قرطبة ومحفوظة فى متحنها الأثرى ( ش ۳۹۸ و ) . 

وتؤلف محموعة أخرى ثلائة أسطال من النحاس لها مقابض أكبرها محفوظ فى كاتدرائية 
طليطلة كله هرمى ناقص » والآخران بظهر فيهما انحناء مقعر قليلا ؛ ويزدان الشكل الذى 
ورد من اشبيلية » وهو محفوظ فى متحف للنسية دی دود خوان » برسم أرنبين بردین ف دواثر 
بين کتابات تتضمن عبارات الدیح الشائعه بين العامة ( ش ۳۹۸ ز) وهی تتکرر آبضاف 
السطلین الآخرین مع اختلاف فى النقش ء و لکن دون اشارة الى « صاحبه ٤‏ . 


م - ٢٢‏ القن لاسلامی فى اسبانیا ١‏ 


ولا تدخل فى هذه السلسلة قطعة تعد مثلا لطلسم فريد » هو عبارة عن قرص مستدير 
مزود بثقب يعلق منه حفرت فيه صورة رجل على رأسه عمامة ويحمل على عاتقه راية مديبة 
ويمتطى أسدا » وأمامه علامات رمزية تحيط بها کتابات ناقصة جدا من الصعب قراءتها بل 
لا تكاد تقرأ » وهی مرموقة فى صف متصل على هيئة النقش الذى فى دنائیر المرايطية » وقد 
عثر عليه فى قصبة مالقة ولا بزال محفوظا ( ش ۳۹۸د) . 
الفضة : 

الفضة مادة فنية من أصل رفيع لا تختلفكثيرا من حيث استخدامها الفنی عن النحاس 
والصفر ولكنها تمتاز ببياضها وسرعة تأكسدهاعند تعرضها للهواء مما يحمل فى الغالب على 
تذهيبها وعلى تخفيف حدة التأكسد بتلبيسها بنتاج كبريتور الفضة والرصاص اللذين يتخذان 
عند الانصهار شكل السبج عطءوطهدة . 

وقد أبقى لنا الزمن تحفة عظيمة من التحف المصنوعة من الفضة من عصر الخلافة » نعنى 
بها علبة كاتدرائية خيرونة ولعل القطلانيتّين سرقوها من قرطية أثناء حصار الدنه سنة 1١١١‏ » 
ويستدل من نقشها أن الحكم المستنصر قد أمر بعملها باشراف مولاه جؤذر » وخصصت لابنه 
ووارث عرشه هشام » ولعل ذلك كان فى عام ۷۰ وهو العام الذى اتخذ فيه هذا اللقب 
(ش ۳۹۹ ) وهی من خشب مكسوة بالفضة المزنة بالزخارف المطروقة والمذهبة » مع احتفاظ 
الوريقات الزدوجة التى تزینها على هيئة توريق بسيط ببياضها وكسوتها » ويحيط بغطائها نقش 
تاریخی من حروف كوفية واضحة وتحتفظ بمفصتاتين دائريتين وقفل ومقبض فى زخرفة 
تفيسة » وأسلوبها وان كان يتدرج فى أسلوبعهد الخلافة بقرطبة الا أنه يمثل تفاصيل 
تكشف عن بعض أصالة الفنان دون أن تدل بای وجه على تأثير مشرقى » وقاعدتها المستطيلة 
تبلغ ۳۹ سم طولا » ۲۳ سم عرضا . 

وأصغر من ؤه العلبة حجما آنية فى شكل قنينة بفطائها وسلسلتها » لعلها كانت تتخذ 
لحفظ العطور » وتتراء‌ی ق زخارفها الطروقة عقود دقيقة من حدوة الفرس وشريط متماوج 
ووریقات » وقد اكتشفت فى قرطبة مع قطم من الفضة وقود خلافية وفاطمية تمد الى 
سنة ۱۰۰۳ » وهی محفوظة فى متحف قرطبة ( ش ۳۹۸ھ ) . 

وهناك مجموعة متنوعة تتألف منثلاثة صناديق صغيرة تتخذ احفظ المخلفات المقدسة فى 
سان اسیدرو 1581020 San‏ بلیون » أحدها مستطيل القاعدة ببلغ طوله ۸ سم وعرضه 
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» ح ) . ولعل هذه القطع قد حملت من قرطبة فى عهد فرناندو الأول‎ ٤ سم ( ش هوم ب‎ ٦ 
وزخرفتها متحدة ملبسة ومذهبة تتألف من توريقات بسيطة » والصندوق الكبير يتضمن نقشا‎ 
. ) کوفیا به عبارات المديح الموجهة ( لصاحبه‎ 
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كانت الحلی الخلافية تمثل فنا معدنيا عظيم الشآن واذا كان قد ضاع ولم يبق منه ما بتیح 
تشر شىء عنه فان هذا النقص يمكن تفاديه بفضل العشور على کنوز تفيسة منها آحدها 
محفوظ منذ سنة ۱۸۷۰ فى متحف سوث كتسلحتون بلندن مع دراهم يمتد تاریخها الى 
عام ,۱۰۰۹ » والثانی ضمن مجموعة ولترز شويورك ہتت اا7 » وقد اکتشفت فى الزهراء 
يضاف الى ذلك کنزان آخران محفوظان فى متحف بلنسية دی دون خسوان أحدهما من 
لوشة وفيه دراهم مما یثبت أنه ونظيره فى لندنقد دفنا تحت الأرض ابان ثورة قرطه والآخر 
اكتشف فى جروشة باقليم المرية ء وهو من معدن الفضة فحسب ف حين أن كنز لوشة یشمل 
ذھبا من سبيكة ذات عيار منخفض ثم فضة و بعض الاضافات البسيطة من النحاس المذهب . 
الحلى الفضية : 

ويمدنا كنز لوشة يزوج من الأساور الفضية من النسوع العتاد » اذ عرف زوجان آخران 
شبهانه » ومن الممكن أن برجم أصلهما الفنى الى الصناعة الأندلسية فيما قبل العصر الرومانی 
۳00۰ :۶ظ ore‏ > وهما مصنوعان من الأسلاك الضفرة فى أطرافها بلوطات ( مغالق ) » 
وتألف آساور لوشة من خمسة أسلاك ملتفة معا على نحو لولبى ومضفرة بحيث تولف دائرة 
طول قطرها الداخلى ٦‏ سم » وف الأطراف رأسان صغیران متلاحمان کرآسی حيتين مع قفل فى 
الفمين لاغلاقهما (ش ۰ ح ) وف كنز جروشةخلخال أسطوانى الشسکل قطره +5 ملليمترا 
وارتفاعه ٤۲‏ مللیم » وهو من قطعتين ملتحمتین » وصفیحتین رقيقتين » فى الداخلیه نقش نصه 
( بركة كاملة » » والخارجية محلاة بأشرطة من أقراص ارزة بالطرق حث شرك فراغات 
نلڑھا آزواج من الأرانب البرية التى تعدو وهی بارزة بالطرق أيضا » تم مناطق بها ملفات 
ناتية رقيقة ملبتسة فوق آرضسیة بیشاء » آما بقية الأجزاء فمذعبة (ش 4۰۰ ب >۱) . 

ویسکن أن يضم اليها ء نظرا للتشابه فى الطريقة الفنية » زوج من الاساور فى شكل تصف 
أسطوانى معقود وسعتها ؟١ملليم‏ » وهی ملتحمة أيضا وقفلها شبه ققل آساور لوشة وزخرفتها 
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الطر قة تولف براعم ملبسة ومذهبة والصفائح التى تغطى القفل يظهر فيها النقش الذی فى 
الخلخال بحروف کوفیة رشيقة ملبسة (ش ٥٥٤‏ و). 

ویکمل الجزء الحفوظ من هذا الکنز حبات عقد وكرات صغيرة ذات صفيحة رقیقة جدا 
ومطر قة وملبسة فوق أرضية مذهبة تتكرر فيها آشسکال صغيرة من الأسود والطواويس 
والغزلان والأرانب » يتدلى من فمها أو منقارها ورقة نباتية داخل دوائر متشابكة على نحو يتفق 
تماما مع القطع البرنزية التى أشرنا اليها آھا (ش ۰۰ ه »د). 
الحلى الذهبية : 

طریقة صناعتها واحدة بسيطة كما لو كانت جميعا قد صدرت‌عن‌مصنم واحد » وقد اتخذت 
فى أساسها من صفيحة رقيقة جدا مطروقة فى بعض الأحيان تتراكب فوقها باللحام أسلاك 


مزدوج تحليها أقراص نصف كروية » منها الاملس ومنها المثقوب ومنها المخطط ء وق الوسط 
تجاويف كانت تملا بالأحجار الكريمة التى تحل محلھا القطع الزجاجية فى الحلى الفقيرة وأشكالها 
بين مستدیر وبیضاوی وألوانها بين الأبيض والأصفر والأخضر . 

هذا الى عقود مؤلفة من أشكال أسطوانية صغيرة من الزجاج الأخضر والا لژ » بین 
حبیبات من الذھب . 

وعناصر هذه الحلى براقة » غير أن القطع الكبيرة المستطيلة التى يبلغ طولها 6ه ملليم 
تتلاحم وتسکها فى أطرافها حلقات صغيرة » وتتخذ الواحدة منها وشاحا أو تاجا وزخرفتھا 
المتصلة من حبات مطروقة بين أقواس صغيرة من حدوة الفرس ( ش 4۰۲ ب ) . وهناك قطع 
أخرى بيضاوية ومستطيلة على التعاقب تتماسك فيما بينها بقطع صغيرة مثقوبة » فى وسسکھا 
حبات من الياقوت ( ش 4۰۲ ج) وتتألف المجموعة الفنية من قطع بها ثلاث سمكات مجتمعة قد 
امتلات بالخيوط » والعين حبة من اللؤل وهی بين سمكات آخسری مزخرفة بأقراص مثقوبة 
ومتماسكة آطرافها بالأسلاك » وعلى هذا النحو أيضا قطعة الحلى التى تزين جبهة المرأة وتنتهى 
فى آعلاها بقلوب ( ش 4۰۱ ) . 

والطراز الکلاسیکی للعقد العربی أو القلادة هو « الخيط » ویترکب من قطم آنبوية 
الشکل أو كروية كان بطلق علیها « توت » يضاف الى ذلك أقراط على آشکال شتی كانت 
تسمى « الأقراص ٤‏ و < القناديل » وكإنت ثبائمة فى عصر بنى نصر » وظل يتخ ذها 


° 


الموريسكيون من آهل غرناطة ثم اتخذها من بعدهم آهل مرجانة فى جنوب أسترقة وكان 
يضعها آهل شلمنقة فى قبعاتهم . وعثر بين أجزاء الكنوز التى نحن بصددها على حبات توتية 
مستطيلة تنتهى بأشكال نصف كروية » مع ثقوب وأقراص صغيرة هرمية » وأخرى بيضاوية 
بها دوائر من الخطوط المتقاطعة » وثالله مستديرة أقل. من تلك حجما ؛ وتنخرط فى سنلك 
الأقراص جامات صغيرة فيها حلقة لتعلق منها . وهی نجمية الشكل أو مستديرة على هيئة 
قلوب » وبها خطوط متقاطعة وأقراص صغيرة وأحجار كريمة وليس فيها جديد ( ش ۰۲ 1) 
ومما يدعو الى الاهتمام النسق الرتیب الذی اتبع فى الحلى الذهبية ازاء الابتداع الفنى الذى 
يتجلى ف الحلى الفضية کان القوم آرادوا آذ يزيدوا من قيمة هذه المادة الرخيصة وكان یکفیمم 
من الذهب التزین به . 


النصاج والبےلور 
لم نقف على النشاط الأندلسى فى هذه الصناعة ابان القرون التى نعنی بتأريخ الفن فيما 
فالامئلة التى بقیت انخرطت فى سلك الفن المشرقى باعتبارها أعمالا فنية فاطمية وان كان ذلك 
محتملا اذ يلاحظ بصدد القطع القيمة أن التجارة كانت وسيلة من وسائل جلبها من الأقطار 
النائية الى القصور الأندلسية » ومع ذلك فهناك مجموعات رغم أصالتها لا تعد من مستوى 
رفيع ویظهر آنها أندلسية على وجه الیقین كما سنرى » ولا ندرى اذا كانت مصائع الزجاج 
بمرسية التى آشار اليها المقترى ترجم الى هذا العهد آم لا » اذ نجهل ما كانت تخرجه . 
وقد نجت ثلاث مجموعات من قطع الشطرنج مصنوعة من البلتور الصخرى اكتشفت فى 
أديرة شهيرة » اکثرها عددا س وتضم ٤٤‏ قطعة س ظهرت فى آخير عهه بقطالونية » ضمن 
مجموعة الکو قئيسية بهاج عدودط8 فى باريس وهی مشهورة . 
وبقیت ثمانى قطم فى ديرثيلانوثا . ٭٭ہععاء وربما تداولها سان روسندو ۵0ت :0ڈ هدة 
بكثرة » وائنتان آخردان فى صندوق سان میا‌دی لاکوجویا هالهعه هآ ع3 دفلااةة د5 وكلها 
تردان بالأوراق وسعف النخیل والظاهر أنها أقدم عهدا من قطع وم أما القطم الأخرى 
فبسيطة ولعلها ترجع الى القرن العاشر » وهكذا الشأن أيضا فى قطعتين على ش كل قلب قد 
حفرتا حفرا غير كامل لحفظ بعض الأشياء كأنهما علبتان » احداهما لا مرف مصدرها 
جذبتها التجارة الى سوقها » والأخرى وهىمحفوظة بالتحف الأهلى للآثار بمدريد اتخذت 
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حيو عاق کشر رمت (۲) 
ومئزر آرلانثا اب٢‏ ومئزر كنيسة بر بزو اح ) 


لحفظ تاا المخلفات المقدسة وتفوق فى الحجم والأهمية القطع الأخرى المعروفة من نفس نفس النوع 

كارن اما وت ہر سو البح سا و ای 
تردان بأزواج من النسور بین توريقات من النوع المعروف » وكتابات كوفية نصها « بركة من 
الله وسعادة لصاحبه » » ویلغ طولها باضافة ما تكسر من قاعدتها ۲ سم.(ش 4۰۳ .)١‏ 

وهناك مثال مشهور هو القنينة الزجاجية السماة بکأس سان توربیو بكاتدرائية اشتورقة 
وهی كروية رقتها مكسورة وقاعدتها مستديرة وقطرها مه مم ( شکل 4۰۳ ب ) . 

آما زخرفتها البارزة فمن النوع الفاطمى الأصيل بحيث تشبه قطعة أخرى فى كاتدرائية 
هليرشتات ۲ تحفظ برقتها » وق المحموعة الخاصة بمدرید قنينة صغيرة عليها 
كتابة كوفية فى أربع دوائر لعل نصها « بركة لصاحبه » . 

ولنمض بعدئذ الى مدينة الزھراء لنلقى هناك القوارير التى تتراءى على علب الماج فى 
أبدى الخليفة » فأولا نرى قنینة ذات رقبة طويلة مضلعة » وف قاعدتها زهرة محفورة وتوزع 
حولها مجموعتان من الدوائر يتوسطها قرص ( ش 4۰۳ ه ) » وهذا موضوع زخرف شالم 
الاستعمال فى المشرق وتردده قوارير أخرى محفوظة فى قطلونية » وكذلك الشأن فى احدى 
الطاسات الناقصة بمدينة الزهراء حيث عثر أيضا على طاسة أخرى تزينها أوراق على النمط 
الشرقى وهی محفورة ( ش 4۰۳ د ) ثم مثال آخر أملس مفكك ء وكل ذلك من الزجاج 
غير الملون . 

وف ألبيرة قنينات كروية من الزجاج المنفوخ » وأخرى ف الزهراء كمثرية الشکل 
واسطوانية لا تختلف عن النوع الرومانى ٤‏ وتمتاز احدى القوارير التى بألبيرة وهى قمحية 
اللون وكذلك الرقة الطويلة لاحدى قواريرمدنة الزهراء بأنهما بحملان فى الجزء العلوى 
زخرفة من دوائر » وق الجزء السغلى أنصافدوائر فى مجموعات قد صنعت بطریقة القوالب » 
وتكاد تشبه قطعة فى مجموعة أمتللر:ءنلتة ص4 التی يقال انها اكتشفت ف بلنسية مع نقود 
ترجع الى عهد الامبراطور جورديانو . 

وقد آمدتنا الزهراء بما هو أروع من ذلك اذ ظهرت فيها مجموعة من الاوانی انا 
المصنوعة بطريقة القوالب وهی وان كانت تتمشی مع طريقة فنية كانت شائعة فى آوائل العمد 
الاسلامى بمصر الا أنها قتلشدت فى الأندلس علی‌ما يظهر مع اتجاه زخرفى يفوق ما فى مصر 
و تتخرط فى سلك الاسلوب القرطبى » وهی طاسات بمضها یکاد یکون كاملا » قطرها ۱ سم 


۰ 


غير ملونة لكن تنخذ فى حالات نادرة لونا قمحيا أو أزرق مع زخرفة هندسية بارزة بطريقة 
القوالب » سواء فى خطوط دقيقة أم مشطوفة » وهناك مثالان من نوعين مختلفين فى الشسکل 
أحدها دوائر متداخله وفق التقاليد القوطية والآخر تنوسطه وریقات ( شكل 4۰۳ و » ز ) هذا 

الى آنية بها خطوط مستقيمة ولولبية ودوائر مقعرة ونقط بارزة شبيهة بحبات الشعير موزعة 
فى القطعة » وقد ظلت طریقتھا الفنية سائدة فى ایأندلس حتى عصر بنى نصر اذ ٹکثر نظاگرها التى 
اكتشفت فى الحمراء . 


صناءا لمث والب والسومات 

اذا كانت قد نحت فى أسانا الاسلامية بقایا أبنية كثيرة » واذا كانت الأرض وهی کاکنان 
الموتى قد حفظت لنا كثيرا من التحف » فمن حيث منه النسيج الذى ازدهر فى بلاط الخلفاء 
ومن جاء بمدهم كان علینا ألا تجاوز ما صورته لنا النصوص لو لم يحفظ الجتمم السیحی 
لاحم للاندلس بقایا من الانسحه فى مخلفات القدیسین والخزانات . 

وقد آئثرت فى هذا الفن الصناعات المشرقية بابتداعاتھا الرائمة تائیرا كيرا بحث جعلت 

من آسبانیا لسانها الناطق باسمها فى أوريا باشتقاق ان المشرقى أولا » : ثم بتنمية الابتداعات 
الأصيلة فى فترات متلاحقة لا يبلغها بحثنا هذا » وانما نقتصر على ما كان أقدمها عهدا وما نحا 
من الضياع والتلف » فهو یکفی لحسن الحظ لتزويدنا بالاتجاهات البارزة لهذا الفن فى شتى 
أنواعه من صناعة الاقمشة ذات الزخرفه النسوجه الى الحلل البفدادية صناعة الأقمشة 
والأقمشة المخططة والملونة الى فرع آخر هو الموثى فى طرف النسيج على ثبات ولا یکاد 
غوفه تطريز . 
صناعة الاقمشة ذات الزخرفة المنسوحة : 

تسم بنفس الخصائص من حیث المتانة فى طريقة صناعتها وانكانت تفوق غيرها من ضروب 
لانسجة ق التلوين والقاومة نفضل استخدام الحرير بدلا من الصوف مع دقة العمل الفنى » 
لیا النشاط الخاص بهذه الصناعة بلغ آوجه الفنى على عمد الخلافه القرطبیه ف مصنم 
البلاط الذی زوده عبد الرحمن الاوسط بعناصر مشرقية » وینکشف لنا عن تحفة دلت عليها 
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شش 7 أقمشة مخططة : وبطانة تكسو صندوق سان ایسیدرو (أ) 


وصندوق التحف العاحية (ب ۰ ج ) فى سان ایسیدرو بلیون 


۰۳ 


وهو نسیج رقیق جدا من الکتان الهری له أهداب طويلة على امتداده ويبلغ ۱۲رام » وق 
طرفه شريط عرضه ۷۸ مللیم . مقسم الى ثلاث مناطق النطقه الوسطى منها بها ثلاث عشرة 
جامة تظهر فیها رسوم آدمية فى حالة الجلوس ويمسك أحد الأشخاص فى يده قنينة وبشیر بيده 
الأخرى ء هذا الى حیوانات من ذوات الأربع طيور مرسومة فى غير دقة ولا احکام وتفتقر 
الى الرشاقة » وف القسمین الجانبيين نقش كوف فى لون آبیض يقرأ « يسم الله الرحمن الرحیم 
البركة من الله والیمن والدوام للخليفة الامام عبد الله ہشام المؤيد بالله أمير الومنين » وأرضية 
الجامات من الذهب آما بقية الأجزاء فيملؤها حرير فى آلوان بيضاء وزرقاء سماوية وقمحية 
وصفراء ووردية وخضراء فاتحة بين خطوط سوداء » وصناعته تشبه تمام الشبه الصناعة المصرية 
المعاصرة له ذات التقاليد القبطية » فى تركيب بارع وتناسق فى الألوان وان كانت تعوزه بعض 
الروائع الأخرى ( ش ۰4 آ) ونظائره المصرية تثبت الیل الشرقى فيه ؛ ويضساف اليه فى 
الأندلس آنسجة أخرى أقل منه قيمة مجردةمن التذهيب » وهی قطعة من مئزر مزدان أيضا 
بأشكال حيوانية كانت تبطن صندوقا صغيرا فى دير أرلانثا ‏ وهو الآن فى کنقرروبیاس 
ەناو (ش ٩۰۵‏ ب ) ثم قطعتان آخریان فى شمل محفوظة فيه مخلفات القديسين 
بلایو ججەاءط وفروبلان ععازہہط فى كاتدرائية لبون » وهما سيطان ج۔دا وتلونهما 
شاحب ؛ غير آذ هناك قطعة أخرى ذات آلوان صارخة ومتماسكة قليلة العرض جدا » تكوينها 
الزخرق يكاد یکون هندسيا » وكانت تحيط بقطعة من نسيج عثر عليها فى .سان بدرو 
دی موتيز San Pedro de Montes‏ ولعلها أقدم عهدا من القطع السابقة . 

والتحفة الرائعة فى هذه المجموعة التى عثر عليها فى كنيسة برشيو عا وهی 
الآن فى متحف بلسية دی دون خوان عبارة عن قطعة من طراز عرضه ۹ سم تتوزع فيها 
جامات متشابکه ؛ یتمثل فى التی حفظت منها کاملة طاووس بین شريطين وحلیات مکونة من 
عناصر نباتية من النوع القرطبی البحت » وآرضسیتها بصفة عامة من خیوط الذهب 
آما الأجزاء الباقة فیفشاها حرير فى آلوان بیضاء وصفراء وسماوية وقحية مخضرة 
وقرمزیه وزرقاء وخضراء قاتمة تندرج فى طبقات من اللون الأبيض والسماوی والازرق 
أو الأصفر الباهت والقمحی والاخضر كما فى آلوان لیموج ععوه‌سنا ‏ والتأثير الذی 
يحدثه التلوین عجيب رائع » وشكل الطاووس غایة فى الرشاقة وكمال الصفة ؛ آما تاريخها 
فلا شك أنه من عهد الخلافة القرطبية ( ش 4۰4 ج ) . وشبيه بها مع زخرفة من التوريق حقيبة 
صغيرة محفوظة فى كاتدرائية ليون تتضمن مخلفات مقدسة لمستعربين عثر عليها فى قرطية . 
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الطرز * 

'صناعة المطرز آکثر بدائية من صناعه الأقمشة ذات الزخرفة المنسوجة ء فهى تطور 
فنی لمجرد الحياكة بالابرة + تنفذ خلال نسيج يصلح رقعة لها مع الاستعانة بخيوط ملونة بحيث 
ينشأ ما يشبه لوحة تصوير تتسم بحرية مطلقة فى العمل ء ولكن هذا الفن باعتب‌اره فنا 
نسائيا أوليا ناء بالأسلوب الرتيب الذى سار عليه وبالبعد عن الطبيعة » وازاء ذلك انقلب الى 
زخرفة تنم عن عبقرية . 

ومن القطم التى آحکمتما الابرة » ودبجت ببراعة حتى بلغت أقصى الأهمية تلك التى 
تتخد بطانه لغطاء الصندوق الذی يضم مخلفات سان ایسیدرو دی ليون » وقد جلبت من 
اشبيلية سنة ٠٠٦۳‏ » وان كان الصندوق برجم الى أقدم من هذا العهد » ولعل ذلك شان 
غطائه الداخلى بطبيعة الحال » وهذه القطعة مزينة بتربيعات تشغلها أشكال من الوعل وآتناه 
ونسر ناشر جناحيه وبطة تتكرر فى غير نظام » هذا الى زخرفة من الدواثر المتلاصقة وزهيرات 
تملا اثنتين من التربيعات ؛ ومادتها من الحریر الملون وخيوط الذهب » وأسلوبها بسيط غريب 
يقوم على موضوعات شرقية فى غير رشاقة أو اتساق » ولا شك أنها عمل نسائى ورہما كان 
اندلسیا . ( ش ۲۰٥‏ 1 ) . وف متحف كلونى رمدت قطعة مطرزة أيضا بها كتابة كوفية 
ذات زخرفة كتابية فى نهانتها لعلها كلمة « سعادة» وهی تنخرط ف سلك القطم الأسبانية التی 
من الترن الحادى عشر » مما يثبت أن مصدرها الأتدلس ( ش ٥٠٤‏ ب ) . 

وق كاتدرائية رودا 300 جزء من قلنسسوة للرأس ويطلق عليها اسم قطعة 
سان ياليرو 0:علهلا هد5 ولعلها متآخرة » وهی محلاة بخيوط من الذهب فوق أرضية من 
« التافتاه » المنقطة بين خیوط حريرية غرزها طويلة ء وأسلوبها أندلسى بحت » وتزدان 
بطواويس وكتابة كوقية نصها « القوة لله » وتوحى رشاقتھا وهيئة تورقاتها نها من أوائل 
القرن الثانى عشر ( ش ٠٠٤‏ ج ) . 
الأقمشة المخططة : 

ولا تقدمت هذه الصناعة فى المجال الفنی ظهر النسيج بمعنی الكلمة > وقد صدر عن 
مركزين متوازيين الساسانى والبيزنطى » ولكليهما طرائق واحدة ق النسج الذى تتشا 
منه الأنسحة المخططة » وهی أنسحة تکرر اللحمة فيها نظاما واحدا من ترايطها بالسدى ق كل 
ثلاث حدفات من المكوك بحیث تؤدى الى سلسلة من الخط وط المنقطة المائلة الش‌دیده 
الوضوح » وتعزى الى هذه الصناعة كل القطع الحفوظه فى صناديق المخلفات المقدسة بلیون 
ابتداء من بطانات صندوق سان ایسیدور وسان فرویلان التى ترتسم فيها دوائر مع مجرد 
زخرفة نباتية مبسطة جدا . والقطعة المفقودة من صندوق ساتا ايولاليا فى آویدو مان1 مندد5 
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ش  ].۸‏ منسوجات ملونة : بكاتدرائيتى أبيط ٥ہ‏ () وطليطلة (ب) 
٥‏ وءعغنيةجدا تزدان بأزواج‌من‌آشکال‌آبی‌الهول»وق بطانةصندوق سان ميازدىلاكوجويا 
صور عتقاوات کییرة الغ و ذلك وج الى القرن الحادی عشر » أما الطائفه القطلانية 
التى تسم ف المقام الأول بطيور ذات وجوه آدمية فمحفوظة فى متحف قيش ء۷ ولعلها من 
عصر متأخر ولا اتصال لها بالفن الأندلسى بل هی شديدة الولاء للاسلوب المشرقى » وجملة 
القول آنه يمكن أن نعزو الى الفن الأسبانى البطانة التى تكسو صندوق سان ایسیدرو 
بدون غطائه ویظهر أنها محاكاة للفن البيزنطى مع تبسیط بعض المظاهر الزخرفية التى تشسبه 
مظاهر الفن الخلاق ( ش +1۰5 ) ولعل هذه البطانة قد صنعت من الستارة الحريرية العحية 
الصنع التی آهداها العتمد بن عباد لتغطية مخلفات سان ايسيدور عنهما آرسلها الى فرناندو 
الأول سنة ۹۰۹۳ ومن المنسوجات ذات الأهمية القصوى البطانة الوجودة فصندوق الصاج 
المنى الذی آهداه فرناندو الأول لكنيسة سان اسیدرو لحفظ مخلفات سان خوان بادتستا 
وسان بلايو سنة ۱۰۵۹ . ولمل الكتابة العربية التی لا تقرآ بسهولة نصها کالانی : « اقم ذخر 
أن آراد العالم الآخر > مما قد بدل على آنها نسجت صراحة لفرض کنسی بآیدی خلفاء آولنك 


م - ۲۷ لقن الاسلامی فی (سبائيا ۶:۷ 


« المتعريين من نساجی اللك » الذین آواهم آلفونسو الخامس سنة 4 ف أراضى ليون » 
والنسيج قطعة مخططة عرضها يزيد على ۸۲ سم مزینة بأشرطة ملونة بلون قرمزی » ترتسم 
فيه على نحو غير واضح تریعات فها دواثر ذات آلوان متعددة تشغلها عنقاوات وأفعوانات 
بين ملفات من أوراق أو مجموعات مصطفة من النسور والبط والتنین والأرانب البرية بأسلوب 
حيوى طبيعى ذى آصل غربى بل مسيحى ء ولكن فى اتجاه مشرقی . وأرضيتها قرمسزية 
وزرقاء ووردهة ء والزخرفة فى آلوان خضراء وصفراء ٤‏ والحروف بيضاء » وهی تحفة رائعة 
لا صلة لها اطلاقا بالتأثيرات التى كانت تخضع لها الصناعات‌الفنية الشائعة وقتئذ وانما أساسها 
من الصناعة البيزنطية ( ش ٥٥٤‏ ب » ج). 
الانسحة البغدادیة : 

اذا عدنا ببصرنا الى هذه الصناعة منذ القدم لاحظنا أن أساس الانسجة وهو معروف منذ 
عصر ما قبل التاريخ لا يمهد الا للأنسجة الكتانية والقطنية وأنسجة « التافتاه » مع نوع من 
الترابط یتردد فى حدفتين من المكوك » ومن ثم فالمظنون أن الأنسجة المخططة من أصل آخر 
لعله فى الشرق الاقمی اذ عرف فى الصين واقترن بحركة استيراد الحرير الى المحيط البیزنطی » 
واذا صرفنا النظر عن هذا فان رد الفعل التأخر للصناعة الغربية التى ظلت تعد أصلا لصناعة 
الأقمشة ذات الزخرفة المنسوجة » ظهر فى البلاد التى نما فيها وهی مصر القبطية فى أنسجة من 
قناة طويلة وظلت قائمه بعد الفتح العربى » غير أن التفوق الکامل تجلی فى بغداد حيث ابتدعت 
الأنسجة البغدادية الشهورة وتمثل الذروة التی بلغتها صناعة الحرير فى العصور الوسطى 
ونافستها بعدئذ الصناعة الفارسية بربطها على نحو يدعو للاعجاب بين طريقتها الفنية والانسحة 
المخططة من المجموعة الساسانیة السابقة عليها » آما فيما يتعلق بالصناعة الأندلسية فقد وصل 
الى أسبانيا تأثير من الانسجة البغدادية فى القرن الثانى عشر ولعل ذلك هو الذى دعا الى 
تأسيس مصانع المرية التى كانت مركز هذا الفن فى الغرب . 

والأنسجة البغدادية تجمع فى عملیه النسج فى وقت واحد خيوط التافتاه القصيرة التی 
يختلط فيها كل زوج من خيوط السدى باللحمةى حركة تتشابك فيها بعضها مع بعض وتتخذ 
رقعتها من خيوط التافتاه ٠‏ له التى تحدد الرسم » وفیها تتماسك اللحمة مع آزواج من 
السدى متداظة دم ابوط الآخر ی بحیث تمر كل حدفة فوق أريع حدفات ف التافتاه القصيرة 
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وبهذا يصبح النسیج من وجهين متعارضين حيث يثنى اللون » ولکن عندما تتوغل ويزاد عدد 
الخيوط الى أن یصل الى أربعة أو خمسة نجد أن خیوط التافتاه الطويلة الفائضة فى كل حدفة 
تتشايك معا خلف القاع ولا بظهر كل ذلك فى وجه النسیج » آما فيما بختص بالزخسرفة 
التصويرية فان الأنسحة البغدادية تحتفظ بالتقالید البيزنطية الساسانية من حيث استخدام 
الدوائر المتلاصقة التى تضم أشكالا يؤثر الفن العربى منها أشكال الحيوانات . 

وق أسبانیا مثالان من بداد وهما الوثیقتائم الوحيدتان اللتان كان لی حظ اکتشافهما 
احداهما فى سان اسيدرو دی لبون وهی متاکلة » والأخرى ف مخلفات سان بدرو 
دى أوسماى وقد بيع جزء منها وعرض فى نيويورك دون معرفة أصلها . وهى مثل رائع وان كان 
مهلهلا اذ يعد نموذجا لهذا النوع » وكتابته الكوفية تنص على أن « هذا ما صنع فى بضداد 
حرسها الله » وتتردد فى جاماته أزواج من أبى الهول وصور صغيرة لرجلين صغيرين ملتصقين 
بعنقاوين ؛ وت كد وفاة القديس فى سنة ۱۱۰۹ أن تاريخ القطعة سایق هذا التاريخ . 

هذا الى أنه بقيت فى أسبانيا قطم لأنسجة أخرى عجيبة الشأن أيضا ومتينة التكوين » 
وتقدمن نقط البدء كالسابقة منها تحفة عظيمة تمهد سبيلا لمجموعة آخری‌من‌مسوح‌سان‌خوان 
دی أورتيجا de Ortega‏ هم[ San‏ محفوظة باعتبارها مخلفات فى مقدهءههده:مند0 ببرغش 
١‏ 1۰۷ ) وزخرفتھا قرمزية اللون وزرقاء مع شىء من الذهب » وتتكون من جامات كبيرة بها 
ازواج من الأسود فوق وعول صغيرة ومن حول ذلك محموعات‌من العنقاوات وأبى الهول 
وتتخللها کنابات كوفية زرقاء اللون على أرضية من الذهب وهی « عون من الله لأمير المسلمين 
على » اشارة الى أمير المسلمين على بن بوسف المرابطى الذى امتد حكمه من منة 1١١١‏ الى ۱۱6۲ 
ولعل هذه التحفة قد ورثها سان خوان دی آورتيجا اذ مات سنة ۱٦٦١‏ ء وتوحى تلك الرواية 
اذ تشير الى أمير مغربى بأن القطعة قد نسحت فى آسبانیا وق المرية على وجه الدقة محاكاة 
للانسجة الحريرية البغدادية بطريقة فنية وأسلوب لا يخرج عن كونه تقليدا لا فى الشرق لکن 
مع استخدام مواد أقل جودة مما یضر وصولما الینا مهلهلة . وهو ما حدث لكثير من الانسحة 
الأندلسية التى تنخرط فى سلك هذه الخموعة بحيث يمكن أن نمزوها الى نفس المصدر » ومن 
هذه القطع قطعتان فى كاتدرائية شلمنقة بهما أزواج من الطيور والأخریان فى مخلفات ساتنا 
لبرادا فى كاتدرائية سبحوثة دعاك باحداهما عنقاوات وبالأخرى نسور ناشرة 
اجنحتها (ش ٥:٤‏ ب » ج ) . ولعل سقوط المرية سنة ۱۱6۷ فى ید آلفونسو السابع كان ايذانا 
باتھاء تلك الصناعات قبل أن تناح لها الفرصه لتاقلمها بحيث تصبح آسبالية . 


فى 


الانسحة اللوئة ؛ 

أما المرحلة التالیة فتمیل الى التسسیط بحيث تقتصر الألوان فى الأنسجة على لونين أو لون 
واحد ثم ینمحی منھا الذهب مما دعا الى رخص الاتناج ومرونة النسيج . وعلى هذا التحو 
ولدت الأنسجة الملونة فى المشرق مع ما تبع ذلكمن قطع مقلّدة تعزى الى صقلية دون أن تدع 
للأسبان فرصة المساهمة فيها » ومع ذلك فان هناك قطعة من مسوح سان خوان دى أورتيجا 
تحمل فى وسطها شریطا یتفق مع غيره فى تكوين النسيج » وبه كتابات عربية تتردد فيها عبارة 
« للملك » و « للنصر ٤‏ ؛ وتنصل بها قطعة صغيرة من بقایا نسيج آخر ف آلوان زرقاء 
وبيضاء وذهبية لا تختلف فى شیء عن النسيج الملون الحقيقى ؛ ولعل من المجازفة أن نجزم 
باصل أسبانى لقطعة أخرى لعلها أقدم القطع عهدا ومن نسج تھی بحيث يمكن أن تكون على 
رأس هذه المجموعة » وهذه القطعة عبارة عن كساء فى وسادة تابوت آلفونسو السابغ وقد رأت 
النور فى طليطلة ؛ وفيها تختفى الدوائر التقليدية ویحل محلها تكوين من عناصر نباتية كمثرية 
الشکل بين نسور ناشرة أجنحتها وأزواج من الغزلان فیصفوف متعاقبة » وتظهر فيها کتابات 
كوفية تتضمن كلمات « بركة » و « سعادة » فحسب وصناعتها من وجهين وفوق اللون 
القرمزى لون يسل الى السواد يمكن أن يكون آزرق مع لطع من الذعب ء وهی قطعة باهتة 
جدا الا أنها تثير الاعجاب ( ش ٦٥٠۸‏ )ثم هناك قطعة أخرى بيضاءالظاهر أنها جديدة ولا ذهب 
فيها » وهی محفوظة فى كامارا ساتنا ( الغرفة القدسة ) بابیط 09:40 فى جزاین كبيرين ء 
قد لمت فيها المخلفات المقدسة وأصلها غير واضح ( ش 1*8 ب). 


فن ال یں 


رورء تاره ا مستعرين 


عمارة الستمریین أقامها الشعب الاسبانى الخاضع للعرب مع احتفاظه بدينه ونظمه بقدر 
الامکان ومن ثم كانت مزیجا من عناصر وتقالید لاتينية قوطية وأخرى عريية يمتد تاريخها الى 
القرن الثانی عشر حتی انتزعت الفتوحات الافريقية ولا سےما فتح الوحدین من الجتسع 
العربى الأندلسى كل عنصر للعشرة مع السیحین والیهود . 

کان هذا فى المنطقة التی ساد فيها سلطان الاسلام » غير أن محاورتها لاسبانا السيحية 
أدى الى تغلفل تأثيرات قوبة فى آسبانیا تكشف عن روح مستعرية سواء عن طريق تسلل 
مسيحيين هاربين من السلطان العربی أو لگن التفوق الثقاق للخلافة القرطبية آعان على 
اتنشال مجتمع شمال شبه الجزيرة الأببرية من بوسه الذى كان ينوء به » ثم هو تفوق على 
ما کان يعرف حينئذ بأوريا وقد كانت فى القرن العاشر سادرة فى ظلمات الهمجية وكانت 
أحوالها آبعد ما تكون عن أن تتيح لها الغلبة ازاء الاستغراق القرطبى . 


وعلى هذا النحو تأتی ضرب من تطعيم الحساسية الفنية بالتقاء الفن المشرقى والأندلسى 
ثم البيزنطى والأسيوى فى جسم المجتمع السیحی المختل بعد الكارثة السياسية والثقافية التى 
أدى اليها دمار الامبراطورية الرومانية » وكانت هذه الظاهرة حقيقة تاريخية كسفتها دوافع 
آخری انشائية متأخرة » وتلاشت بتحلل الروح المستعربة فيها اذ كان للعنصر الاندلسی الماثل فى 
التدجين آثره ق اسبانا المسيحية وق المجال الفنى لها بنوع خاص ۔ 

والتاريخ الاسبانى المدوتن القائم على الرواية يكاد يجهل المنصر المستعرب ومما يجمل 
اعادة تدوينه عملا جديدا جدا بقع على کاهلنا »وخاصة اذا علمنا أن اتتصار هذا المنصر کان 
حاسما وهو فى المحال الفنى على وجه التحديد بروع المتأمل فيه باعتباره من آشد التعبيرات عن 
العبقرية الاسبانية أصالة » واکتر تموقا على الفن الأجنبى المعاصر له رغم ضياع أكثر آثارہ 
ف الأندلس والقضاء على جزء كبير منها فى الأقالیم الأخرى . 


۰ 






اسم 5 





۷ے مات لجا اش 

وكان طبیعیا » آلا تبقى كنيسة واحدة فى و ئا سای 
القرث الثالك عشر » وف اة المحررة نح تكنائس قليلة جدا من الغزوات الاسلامية لا سيما 
غزوات المنصور ا كان فى تدميرها محد الاسلام » بحيث ندرت الكنائس التی لم تحرق أو 
التى قاومت لناعتها التدمير » وبقيت سليمة كلها أو بعضها » وعلى هذا النحو انهارت الكنائس 
القديمة القوطية الغربية والكنائس الصغيرة التى استطاع المسيحيون الخاض عون اقامتها رغم 
القيود القانونية . ومع ذلك نستطیع أن نعرض من هذه الكنائس اثنتين قائمتین أولاهما 
كانت قائمة على صخرة ببشتر بحبال مالقة والثانية كنيسة ملکی مسوا المتوارية فى 
الصحراء غير بعید من طليطلة وهی متینة البنيان على نحو جعل بقاءھا آمرا لابد منه . ۱ 
كنيسة بيشتر : 

ات كين يتحر ف بالط عي بن حتسون و ا يتراوح بين سنتى ۸۹۸و۹۱۷ 
عندما اعتنق النصرانية » وقد ظلت دون اجراء حفائر كاملة فيها قائمة على مرتفع رملى قرب 


يفف 


سطح الارض » ولم يمكن اتمام بنائها » ولعل ذلك لاستحالة مادية » اذ کان الصخر اللازم 
لاكمالها نادرا ثم لم يحكم بناء ما آقیم منها . ومع ذلك > فلها قيمتها من حيث انه يمكن أن 
تقف فيها على نوع - ريما كان شائعا ‏ لکنائس الستمربین » وهی تضم ثلاثة أروقة تفصلها 
دعائم وعقود وذراع ثم مقصورة منحنية فی شكل يزيد على نصف أسطوانى » ثم مقصورتين 
جانبيتين مربعتين » وعقد حدوة المرس وهو آقمی ما يكشف عنه فنها ويتمثى مع تخطيط 
الحنية ويطول حتى يبلغ ثلاثة أرباع القطر على نحو ما فى العقود الخلافية » آما من حيث 
شكله فلا بظهر فيه أكثر من ذلك ( ش ٥٥۹‏ » ؟41 ) . 
كنيسة ملكى : 

لعل ساتتا ماريا دی ملکی من العهد الذى كانت فيه طليطلة مسيحية مستقلة بين منتصف 
القرن التاسم ومطلع القرن العاشر » ویسکن القطع بآنها قد بنيت تحديا للأعداء » اذ لا نكاد 
نثر فیها هدم بالوسائل التی كانت معروفة حينئذاك وتقع فى طریق الجند الذین کان 
بروقهم الاتیان على کل شىء آمامهم » وهی من كتل من حجر الجرائیت كبيرة » محكمة الوضع 
متماسكة فیما بینها دون ملاط » وسمك جدرانها ٤٤‏ را م وذات تقبیب کامل » وتتخذ شكل 
صلیب متساوی الأذرع . 

ومقصورتها الکبری آکثر من نصف داثرية فى الداخل ومربمة فى الخارج كما هو شان 
المقصورتين الجانبيتين » ونسبها غير كاملة الرشاقة فزوایاها الخارجية مدورة لتكسبها قدرا 
کبیرا من الثبات » ویحد وسط ذراعها أنصاف آعمدة ضخمة لا تيجان لها ولا قواعد وتحمل 
آجزائها على آساس نصف قطری مما يدل على قدمها » والتقبيب آسطوانی شاهق الارتفاع » 
وكذلك الشأن فى طاقية الحنیه » وق الوسط تنهض قبوة بين نصف أسطوانية ومتعارضة 
شبيهة ہما فى التقالید البيزنطية ( ش 4۱۰ » 1۱۳ ) . 

والغلاصة آن البناء عجیب الشأن محکم التكوين ء به عناصر من أصل محلى لیس لها 
سوابق مباشرة ولیس لها صدی معروف ثم هو وحید ف اتجاهه القوی دون خضوع ما نسميه 
بالأئيق والشمی ولکن مع تناسق فى الکتل وتوازن تام وتقشف ؛ اذ یکمی آن یتخذ شریط بارز 
خشن الظهر منه بروزات منبعجة مصطفة حلية للافاریز ومهابط للعقود » ونجهل تماما تاریخھا » 
غير أن الحاجزین اللذين بخترقان الستنقم الجاور یعدان قرينة على وجود خزان وآراض 
مزروعة » وکل هذا مهجور الیوم . 


۰۳۳ 


من اتور إل البتفال 


پلاحظ فيما يتعلق بالناطق الغربية من شبه الجزيرة التی استردت فى تلك المصسور قوة 
تأثير الرهبان المستعربين منذ القرن الثامن فى غاليسية وف أشتورية وليون فى عهد الفونسو 
الثالث » ومن النتائج الواضحة لهذا التأثير ماشهدته العمارة من تحوال بحيث حادت عن 
النظام الكنسى الآشتورى التقليدى الذى استقر على عهد آلفونسو الزاهد ء وعن الأسلوب 
الحليل الذى عرف فى عهد زاميرو وازدهر وتحلى فى جبل ارانکو 212:06 » 
وبستط بعد ذلك فى بویدس »800 وتطل بعدئذ للأسف ف بريسكا ممعم 
ونورا 0۰ وتونون 7:2۰ ؛ وعلى أطلال حركة التحلل والانهيار نهض فن 
المستعربين فى صف قبل أن يتخذ صورة مستقلة فى مناطق ليون » وهنا كانت أديرة المستعربين 
تولف مراكز للثقافة والنظام الاجتماعى » وهذا خارج عن موضوع بحثنا » اذ نقتصر فيه على 
ايضاح الجانب المعمارى فقط » وقد مثّل فترة انتقال من الفن الکارولنجی الى الفن الرومانى 
فى استقلال عن كليهما ممثلا ابتداعيا اسبانيا جديدا مشستقا من الفن الاندلسی مع بعض 
الخصائص التى فصلته أيضا عن هذا الفن . 

ومن الخصائص المتعلقة بالشكل عقد حدوة الفرس ويمثل الخاصية الجوهرية » وعلامته 
تغلغل الروح القومية التی يدل عليها » وقد آخذ یتمیز منذ عصر الرومان باعتباره احدى 
الخواص التی تربط الفن الاسبانى بالفن الآسيوى » ولا مجال هنا لاثارة المشكلة الصعبة 
المتعلقة بتکوینە فحسبنا أن نقف على اتنصاره فى عهد القوط وتوكيد ذاتيته فى الفن الاسلامى 
الاندلسی وان كان لا تراء‌ی فى المناطق الشمالية المستردة التم, أخذت تولى وجبها شطر الفن 
الأوربى ٭ كما لا یتراءی فى الفن الراميرى الغامض . 

وقد ظهرت ف الفترة التى ندرسها قوتان من قوى الجذب ف اتحاه مضاد أولاهما حركة 
الاستيطان فى عمد الفونسو الثالك » وما انتخلصت أشتورية من الوصاية الکارولنحة 
نفضل آلفونسو الزاهد حتى لم تجد مناصا من التضذی بحركة المستعربين » والشانية قوة 
التأثير الذى أحدثه التبار الثقاى للخلافة القرطبية فى منطقة جبال البرانس المهيأة تقبل كل 
جديد بحيث طغى على الفن الكارولنجى أيضا بعد تحلله » وعقد حدوة الفرس رمز لهذه 
التفاعلات . 


4 


آما ما عدا ذلك فقد تولت آمره الظروف التى أخذ ينهض ف کنفها کل بنيان » وعلى هذا 

النحو آصبحنا حيال تنوع كبير فیما بینها لا یمکن أن نقصره على وجود مثل مشسترك » 
ولا اتخاذ سبیل منهجية بین تقلباته الختلفة » ولعل قدرا من الفطوضی الفنية تکشف عن 
الاستقلال الذى كانت تتصرف فى كنفه جالیات‌الستعربین التی تأقلمت بخصائص البيئة 
والعنصر الاجتماعى المحيط بها الى حد أن روح المستعربين فى أشتورية لم تكن آکثر من تفلفل 
یکاد یکون عرضيا » وعلى هذا النحو أيضا كانت مظاهرهم الفنية التى لم تستطم أن تنغلب 
على الروح الذاتية الى أن حدث فى آخر الأمر تدهور عام عندما أخذ یتراءی فى الأفق التأثير 
القوى الأوربى الذى جلبته آسرة سانشو الٴأکبر . 

اشتورية : ۱ 

ولیس ىق سان ساقادور دی بويدس ( بالديديوس ٦:14:4٥‏ ( وهى من تأسيس 

آلفونسو العظيم » من عناصر فن المستعربين سوى الزخرفة وود لس الخاص بالطاہم 
الراميرى كالتيحان وشبكات النوافذ والشرفات 2ک 7 

السننة وبعض النوافذ المزدوجة ذات عقود 
حدوة الفرس والافريز » وكان هذا كله قريبا من 
سنة: ۸۹۳ » وكذلك الشأن ف کنسة 
سان میجل دی قاردسو-۷:1 San Miguel de‏ 
۰ وکنیسة سان أندرس دی بدر بنیانا 
San Andres de Bedriana‏ وسان مارتين دی 
سالاس معلد: de‏ م3643 a‏ وق سارسجو 
86 ولاسيرة Laspra‏ وق بارئینا «Barcena‏ 
واکثر منها تعبیرا مقصورة الصور المقدسة فى 
گنیسة سانتا کریستینا دی لینا Santa Cristiane‏ 
8٤٢ 2‏ بصنوفعقودھا التراکمة التى تعد وم تسه سان سی فیا اور 
محاكاة لما فى السجد الجامع بقرطبة . ولعل هذه ( البرتفال ) 

هى الحاله الفريدة فى بابهما » آما کنیستا سان سلفا دور دی بربسکا وسان بدرو دی نورا 
ففقيرتان ومن نوع الکنائس الأشتوريةوبالأولى » التی کان‌افتتاحها سنة ٩۲۱‏ » بعض الاعمدة 
ولاخری‌ملساء كلها وعقود کلیهما على شکل حدوة‌الفرس مع ارتفاع قلیل فى البازیلیکات 





1۳ 


تبلغ الذروة القتصوى ف الفن بغاليسية أنية سان روسسندو 30:62:00 ه52 التی 
يتجلى فيها الولع بفن المستعربين اکثر مما یتجلی ذلك فى بقایا كنيسة قيلانوثا دی لوس 
اتفاتتس :16 105 عل ««مدهلالا ومقصورة سان ميجل دی ئلاتوگاه۲هعع6 San Miguel de‏ 
الرائعة » التى تحاكى كنيسة ساتتاجو دی بنیالبا 8طالعھ۶ عل هنامو كما سنرى » 
ومن نوعها بالقرب من آبارث 411782 کنیسة سان مارتینو دی بائو Sen Martino de P2zo‏ 
وفيها رواق واحد محکم التشييد بکتل من حجر الجرائيت وبابان توآمان من طسراز 
مستعربى بحت مع عقدها الذى على شكل حدوة المرس ويمتد الى ثلث نصف القطر ٤‏ 
وتوزيع آجزائه مركزى » ویلتف حوله شريط بارز بربط ظهر العقد بالافریز المحيط به 
ونوافذ صغيرة معقودة أيضا فى أعلى الواجهة » ومنافذ فى الجواب العلیا للبناء ۽ وهناله 
كنيستان صغيرتان آخریان أشد خشونة وبكل منها ثلائة أروقة لم تبق منها الا رءوسها » هما 
كنيسة ساتنا ماريا دی ميكسوس قرب يرين تفا ri4 de‏ مامه وكنيسة 
ساتا ايوفميا دی آمبيا دزصه ع4 منص گتھ عمو قرب آبارث أيضا . والمقصورة الکبری 
فى كلتيهما من الخارج بين مقصوراتها الجانيية» أما مقصورات ميكسوس فمستديرة من 
الداخل ء والعقود على شكل حدوة الفوس وتهبط على بروزات من نوع وزی 
آما مقصورات اتنا ايوفميا دی آمبيا فتصل فيما بینها عن طربق عقود صغيرة على شكل 
حدوة الفرس أيضا وهو أمر نادر » وتعلو نوافذها عقود مزدوجة فى شبه استدارة مزودة 
بزخرفة بارزة وذلك فى مظهر خشن » ولعله قديم العهد بالنسبة لكنيستى ثيلانوقا وپائو » 
ونجد نوافذہ كهذه فى جدران الھیاکل من قطم واحدة وانحناء نكاد يكون مغلقا ولكن فى غير 
موضعه وذلك ق موستيرو دی ايربه قرب موتفورتى :1 46 معاء::ه38 ٤‏ وسان نبریاو دی 
ياردافردا عط هگ ومتحف أورنس وقد وردت من سان خوان دی کاما عمد[ هدة 
طون 4 ولها نظائر ىق سان مارتين دی لامسير! »وسان ميجل دی بارثنا فى أشتورية 
وق حضن لوارة بأرعبوف عم . 
لوروسا : 

واذا مضينا من غاليسية مقبلين على الأراضى البرتغالية وعلى مرحلة من موندیجو 
0 قابلتا كنيسة سان بدرو دىلوروسا على مستوى ارتفاع كوبيرة دی 
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ودير لوربان الشهير «هط:مة فى الأراضى التی بلفها آلفونسو العظيم وظلت تحتفظ 
بشبه استقلال ذاتى » ولعلها لم تندمج فى سلطان ليون الا فى عمد فرناندو الأول » ومن ثم 
كاد تشییدها يكون مستعربا نظرا للجوار واستطاع المنصور أن يدمرها لما اجتار هبذه 
الاراضی فى حملته سنة ۹۸۷ » وقد فقدت ذراعها تماما م أعيد تشييده فى القرن الثالث 
عشر علىمايظهر كما أعيد مرةاخرى حديثا ولكنها بعد آن دمرت سنة ۱۹۳۰ أفسحت المحال 
لاکتشافات علسة طيبة الثمرات هيأت السبیل لاعادة مظهرها القديم ( ش ۱ء (ire‏ 

وهی بناء كبير من الطراز البازيليكى » تكاد تشبه كنيسة ببشتر وان كاتا تختلفان 
حجما » وقد شيدت من كتل الجرانیت باحكام » وتفصل أروقتها الثلائة عقود فى مثل هذا 
المدد فى كل جانب » وهی على شكل حدوة الفرس مع امتداد يصل الى ثلث القطر فى 
توزيم مركزى » ومفاتيحها ضيقة » وتقوم على أعمدة قصيرة جدا وبدون حدائر » وأمامها 
عقدان آخران شضيان الى الجناحين البارزين الى حد كبير » وهما فولفان ذراع الكنيسة 
بأبوابه » ويغلق ذراع الكنيسة ثلاث مقصورات مربعة » الوسطى منها كبيرة جدا » ولعلها 
كانت تحمل عقودا صغيرة حائطية تحمل قبوتها كما فى أشتورية . وف منتهاها أبواب جانبية 
تتوسطها بوابة مربعة تنفتح فوھا نافذة بها عقدان توآمان صغيران على شكل حدوة 
الفرس مع عضادات بارزة فى أسفلها عتب يحمل نقشا هو .58849200661 أى سنة ۱۲ 
ولعل ذلك يشير الى تاریخ اتمام البناء . ويتخففعتب الابواب الأخرى من الضغط الهابط 
عليها بعقود أقل من نصف دائرية » وهناك معلومات عحيبة عن الأخشاب التى كانت 
تغلقها » وجدير بالملاحظة وجود مهبطى عقدين فى غير موضعهما » بدعم انحناؤهما القصر 
لفيفة ضخمة حفرت عليها الدائرة اللتفة المشابهة ما فى شواهد القبور القديمة فى هذا الاقليم 
وتتفق مع الشواهد الأخرى ف ماردة . 

تون م 

وتنفرد بازيليكا لوروسا بخصائصها فى الناطق الغربية مع صاتها الراجحة بالفن 

الأندلسى وعدم انخراطها فى سلك مجموعة الکنائس فى ليون التى سنعرضھا فما بعد » 


وباتحاهنا الى اقليم البرانى فى الجانب الآخر نرى تمس ظاهرة التفرد والارتاط الحتمل 
والمباشر بالفن القرطبى وذلك على مرحلتين : الأولى مرحلة غريبة تتسم بتأثير قوى فياض 


۰:۳۱ 


من حیث الأحجام فقط والأخرى مثقلة بالعناصر الزخرفية التى يفتح ثراؤها عهدا جديدا 
هو العهد الرومانى ولکنها بعد ذلك تنقلص ویطعی عليها التيار اللومباردى . 
كوشة : 

وأكثر الأبنية من حيث الضخامة وعدم الانساق فى قطلونية بازيليكا سان ميجل 
دی کوشه فده علق اعدونلة دمک فى الروسيتون «فلنه:16 » وسلغ سعة رواقها 
الأوسط »ره م وهی بناء خشن جدا فى مظهره الضخم ولیس فيه أى عنصر زخرف » وتبدو 
اليوم مهدمة غير أنه لم تشوهها ترميمات حداثة » بحيث أمكن دراستھا تلك الدراسه التى 
أفضت الى كثير من الآراء المتباينة التى حققها ساقها فى مساقها الصحيح دون فيليث هرنانديث » 
مقدرا طابعها المستعرب ( ش ٦٤٤‏ ) ؛ ونظام بنائها من كتل حجرية صغيرة غير معدلة فيما عدا 
الأركان والجنبات المشيدة بکتل حجرية كبيرة مصفوفة بحيث تتعاقب الكتل الطولية مع کتل 
عرضية مزدوجة على النحو القرطبى؛والعقودعلى شكل حدوة الفرس بدوزمهابط » وتتداخل فبناء 
جنباتها مع امتداد يبلغ ثلاثة آرباع القطر علىالنحو القرطبى أيضا ء أما الأحجار التى تولف 
استدارة العقود فليست على نظام واحد » وتتصل الأروقة الثلاثة بواسطة عقود أخرى 
مثلها فى كل جانب تقوم على دعائم عريضة جدا » والرواق الأوسط يمتد حتى طرف 
الكنيسة كما فى لوروسا دون أن یکون فيه باب » وى صدرها عقدان آخران کبیران فتحان 
جناحى الذراع كما فى لوروسا أيضا » ويتلوذلك أسطوان آخر ممتد فى استطالة من قبل 
الرأس الذى لعله کان مسقوفا کہقیة الأجزاء ؛ وتتفتح نوافذ كبيرة فى الأجزاء العليا 
باستثناء رواق الهيكل » وهذا برجم الى أنه كانت تصطف خلفه ثلاثة أروقة بقيت من کنيسة 
آقدم منه عهدا افتتحت سنه ۳ وتم بناؤهاقرب سنة ۱۰۳0 على آیدی القس آولشا 
نا . وفق طراز القن اللومباردی » ویتعلق بجانبی الذراع زوجان من المقاصير المغلقة فى 
استدارة أشيه بحنیات الکنيسه تعلوها قبوات أسطوانية فى انحناء على شكل حدوة 
الفرس وبینھا وبين القسم الاوسط بایان بهما نوافذ كبيرة فوق عتبها عقود حدوة الفرس 
وقواعد وم علیها الصراعان الخشبیانو غضی‌ھذان البابان من الحوانب الى الدراع القديم 
الذکور عن طریق محر غير مسقوف ؛ اذ لم یکن بسمح لغير ذلك تصریف مياه الامطار وادخال 
الضوء فى الاسطوان الإأوسط والذراع . 

ولا تهدمت آروقة الكنيسة الأولى ظهرت الكنيسة الحالية بفضل محهود الرهبان كما 


FY 


يرجح ذلك الؤرخون وافتتحت سنه ۹۷٤‏ » وهو تاريخ نقف منه ۽ حين تعزو اليه هذا اليناء 
القوى الذى يتسم فى الوقت نفسه بخشونة فى المظهر وتجرد من الزخرفة » على الظروف 
التى كانت تكتنف حینشذ العنصر القطلانى المستعرب . 

وهذه الكنيسة أيضا یمکن أن تكون على راس طائفة من الکنائس الصغيرة فى قطلونية 
القديمة سم بنفس الخصائص » وأولها کنیسة سان ميحل دی أوليردولا اعدوناة S۸‏ 
ھاس de érd‏ وترجع فما مدو الى سنة ٩۳۰‏ ومقصوراتها منحنية من الداخل ومربعة من 
الخارج كمقصورات كوشة » وعقدها على شكل حدوة المرس » وتوزیع أجزائه غير منتظم » 
ذو مهبطين على خوصة مقعرة » ثم مخارج الأروقة » وشت نافذة صغيرة استغلت قى الكنيسة 
المجاورة لها فيما بعد » عقودها مزدوجة مرتفعة . وتقصسل بينها الأعمسدة وقد عسرفھا 
السنيور مارتوريل ۸022:0211 » وهی ذات حلقات وتاج من آریسه آطراف ملىء بزخارف 
هندسية وضفائر وورددات وكل ذلك أصيل بقدر خشوته . 

وهناك كنيسة أخرى صغيرة تعرف دکنیسة‌سان كيرثى فى بدريت 76766 de‏ تہ×ند0 Saa‏ 
تضم ثلائة آروقة مع مقصورة مربعة وحنيات جانبية تحتفظ باستداراتها من الخارج وعقودها 
التى تقوم على أبدان ملساء على شكل حدوة الفرس » وكذلك العقدان اللذان یتصلان » كل 
على حدة بالرواق الجانبی الباقی الآن ؛ وهما بشبهان تماما تلك التى فى كنيسة أوليردولا 
هادة:016 ۰ وکانت بها رسوم حائطية رومانه » ولا نزع دون خوسيه جوديول 6:01 ەە[ 
الرس‌وم التی تزین القصورة ظهرت رسوم‌آخری تحتها تتسم بتلك الأصالة العريية التی تعد 
من خصسائص القسرن العاشر فى صسورمخطوطات السستعریین بدون أن یکون لها 
اتجاه فى الرسم أو ال زخرفة ولکنها تدل على عبقرية » وتضم جامة مصلبة تزدان بفارس طریف لعل 
الى جانبه راهبا ء وق الحاب الآخر رجل جائم على ركبتيه » وق موضع آخر رجل بصلی 
فى دائرة فوقه سر تھی للطيران ( انظر الحزء السادی ش ۸۰۷) ۰ 

وبقى من کنیسة‌سا تا ماریادی مارکیت Marque‏ عل Maria‏ مە ذراع صغيرو برج ومقصورة 
مربعة » وعقودها على شكل حدوة الفرس متسعةجدا فى تسنیج خشن » وقبوات من ملاط فوق 
عیدان الصفصاف ( ش ٤۱۹‏ ). وق سان خولیان دی بوادا ثلاث أساطين كل منها على حدة » 
تعلوها قبوات أسطوانية قائمة على شبکات من الأعواد المتداخلة وعقود حدوة الفرس محكمة 
النظام مع بروز » ومهابطها مستنة ولعلها متأخرة العهد عن الكنائس الأخرى ( ش 4۲۲) . 


م ۲۸ الفن الاسلامی فى اسبائيا ET‏ 


رودا ؛ 

يفوق دير سان بدرو دی رودا الجليل فى سموه تلك الكنائس المذكورة ويقوم فى قمة 
البرانس مشرفا على رأس كريوس سم وخليج روساس 850586 وتجه نحو 
الشمال ء والوصول اليه عسير ء والظاهر أنه لم يكن هناك ميل لتشييد مبان فخمة 
نظرا لعنف الطبيعة وقسوة الحياة فى ذلك الوضم . والمعروف أن ملك فرنسا قد جمله ديرا 
سنة ۹۸۳ باشارة من تأسيون التبيل عمنهه7 الذى ترهب ومات عام ۹٥۸‏ بعد أن شید 
كنيسته » وافتتحه فى محفل مهيب سنة ۱۰۲۲ ء وقد بدو هذه التواريخ بعيدة العمد بالنسبة 
للبناء الحالى » ومع ذلك فبتأخير هذه التواريخ لا نجد تفسيرا صالحا لأجزائه المعمارية المغرقة 
فى الأصالة » ولكن يويدها طابعه الستعرب ف المرحلة المعمارية الأولى ووجود تيار مبدئى 
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بيزنطى ف المرحلة التالية مما يعد ثمرة للثورة الفنية التی أثارها أوليمًا العظیم وقد شهد افتتاح 
الدير ( ش ٠٠١ ۰ ٣٢٤‏ ) ؛ والى المرحلة الأولى يرجم الدير والنطاق الكلى للجدران » فثمة 
مقصورة كبرى وائنتان جانبيتان فى تصميم بيضاوى الشكل » ویقسم المقصورة مجاز 
" الكنيسة الأوسط الى قسمین ونتفق مع الطابق الأسفل الذى تقوم عليه. أمام ذلك ف غير بروز 
جناحا الذراع ثم الأروقة الثلائة بجسم الكنيسة( ش ٥٤٤‏ ) ولا بصبرف سوايق لكل ذلك 


a 


ولا اشتقاقات » وهی بعزلتها الواضحة تبدو كما لو كانت تتحدى مقارنتها بالأبنية التی بشیدھا 
البشر فى الأراضى الواطئة . غير أن مهندسها لم يكن يسعه الا أن يكتشف ف تلك الأبنية بعض 
ما يمكن أن يتعلمه فيما يتعلق بالنظام المعمارى فحسب لا فى تکوینها العضوى الأسابى » 
اذ یلاحظ أولا ما تنسم به من نظام أقبيتها » وهو ليس بالحدید علینا ويذكرنا بالممارة 
الراميرية » وكذلك الحال فى نسبة الاحجام اذ يبلغ عرض الرواق الأوسط ٠؟ره‏ م وارتفاعه 
يقرب من ضعف الارتفاع فى الرأس ؛ وهذه ظاهرة تتصل بالرشاقةالمتناهية بحكم توافق الطابع 
البازيليكى مع التقبيب » ونظام البناء من الكتل الصخرية غير المعدلة » تتألف فيها زوایا كثيرة » 
قد دعمت فى الأجزاء السفلى والأركان بکتل حجرية مصفوفة على أساس تعاقب الكتل الطولية 
مع كتلتين عرضيتين » وأبواب معتبة مع عقود نصف دائريه عاتقة رديئة التسنیج فيما عدا عقدا 
واحدا مبنيا من الکتل الجيدة القطع كما هو شأن العقود العليا الكبرى الكاملة » فى انحناء على 
شکل حدوة الفرس » قليلة الامتداد مع مهابط مشطوفة ونوافذ تتجه نحو الداخل مع نظام بنائی 
محكم وقبوات من الملاط مشيدة باللوحات الحجرية ؛ ويقوم العقد ذو الشريط المنبعج على 
أعمدة مرتفعة خالصه به تاج من الطراز اللومباردى مزين بتشبيكات وحدارة ذاتطوق » ولعله 
أضيف الى تلك الأعمدة فى الفترة التالية عندما اتحه التفكير الى زيادة ارتفاع البناء ؛ ويمكن 
الوقوف على الحل القديم بشأن نسب الدعائمف الرأس والطرف » وتنتهى فى مستوى تفق 
والعقود البارزة ف القبوات بطرف الذراع حيث کان بحب أن توضع العقود الفاصلة 
للأروقة . وقد رفعت هذه العقود وتواجت ف الفترة التالية علی‌آساس نظام الأعمدة الجديدة ؛ 
وحینئد لم يكن من المکن اطلاق قباب أسطوانية كاملة فى الأروقة انجانبية عبر الذراع » مسا 
أدى بالأقبية الجديدة التى ف شکل ربع أسطوانى الى تعطيل بعض النوافذ التجهة نحو الرأس . 
ولا شك أن الدعائم الفاصلة كانت مستطيلة القواعد فقط كما يدل على ذلك اثنان بقیا منها ۔ 

وف الفترة التالية يختفى كل آثر للطابع المستعرب ( انظر ج ٥‏ ش ۹ -- ۱۲ ) فالدعائم 
الفاصله تحاط بأعمدة متلاصقة بها » ويتعقد النظام المعمارى المبدئى فى صورة غربية رائعة ؛ 
غير أن آکثر ما یلفت النظر هی الأعمدة تمسھا بتيجانها الفنية » وهی من مجموعتین : الأولى 
من نوع لومباردى بها تشبيكات مخططة تنتھی بوریقات وكذلك شأن حداراتها وان كانت 
تزدان آحیانا بأوراق مصطفة » والاخری تحاکی‌النظام الکور نثىفحرية فحدارتها تزدان,تفریعات 
مشطوفة وقواعدها ذات تقعیر متسع » والمجموعة اللومباردية تعد عملا غريبا يمكن أن نحدد 


رڈ 


تاریخها بمقارنتها بالنوع الا بطالی وخاصة کنسه سان آمیروزو دی مبلانو San Ambrosio‏ 
عفان ٥٥‏ وتضم المجسوعة الکورنئیه سته تيجان هى الکبری والتزاوجة » اثنان منها فى 
راس الكنيسة یحملان فرعین مزدوجین فى ضخامه مما ینکن أن يعد استیحاء مباشرا من الفن 
الرومانی + والتیجان الأربعة الاخری » وتکاد تكون متمائله ورشيقة جدا » يمكن أن تعمد 
بيزنطية بحتة ؛ فھی وان كانت تقترب من الفن القرطبی الا أن مسبحاتها الغنية التصسلة بها 
تغرى بمقارنتها ببعض التیجانالنقولة الى كنيسة سان مارکوس بالبندقية به وء وکذلك 
فن النحت الزخرفق فى روسیون »20541 وهو من نوع العتب الذی برجم الى عام ۱۰۲۱ 
فى كنيسة سان جینیس لی فون 80885 ء1 :ند6 هدي ومع ذلك فان عقودها الصنيرة 
التی على شکل حدوة الفرس قد تحاوزت الطابع البیزنطی الذی تأصل هناك فى أحد مصانع 
الرخام الزدهرة حتی القرن الثانی عشر ( انظر ج ٥‏ ش ۱۰-۱۳ ) . 


ریسسول ۰ 

قبل أن نطو ف ف |ٍیطالیا والشرق بحدر بنا أن تتناول بالبحث ديرا خر يعد أيضا من مفاخر 
قطلونه وهو دير سانتا مارا دی رول لهونظ عل ماصع هودد » وقد تأثر مرحله اه 
للطابع الستعرب فى آروقة کنیسته الضخمة التى آقامها الکونت أوليبا کایرتا معءطة ««ناه ء 
وكان افتتاحها سنة ٩۷۷‏ ( انظر الجزء الخامس ش ٠١‏ ) وفيها تصطف بين الاروقة 
الجانبية الزدوجه عقود تحملها على التبادل دعائم مطوله وأعمدة بقی منها قطم كثيرة قام 
بدراستها دون فیلیث هرتاندث وحدد اشتقاقها من النوع الکورتثی الخلاق بقرطبه » ولم يبق 
بعد دراسته مجال للقول » و کلها تحمل آوراقا ملساء وفروعا مزدوجة » تتقاطع فى وسطها أحيانا 
وأحيانا أخرى مخططة أو تشبه آوراقا مشطوفة ( ش 4۲5 » 4۲۷ ) وقد اشتهر من 
اشستقاقاتها تاجا کورنیسا فااءمءه » وهما محفوران حفرا شدیدا ( الجزء الخامس ش :) 
وأصلهما وان كان تاريخه غير معروف س نلاحظه فى تیجان الطابق الارضی من كاتدرائية 
قيش » وقد اکتشفت هذه التیجان آخیرا ( ش 4۲۸ 1۳۹۰ ) . ۱ 

م فى تيحان سان بينيت دی باجيس 598 6 san Benet‏ ولعلها تختص بالكنيسة التی 
كان افتتاحها فى سنة ۹۷۸ » وق تيجان برج سان ماتستو دی باجيس82225 Mateı de‏ صدة 
الذى اهتدى اليه دون خوسيه جوديول بعقودهالتوعلى شك ل حدوة الفرس وتیحانه ذا تالأوراق 
والفروعالملساء ( ش 4۳۰ ء ۳۱ ) . هذا الى نافذة صغيرة بها عقدان توآمان على شكل حدوة 
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الفرس فى تمس الکنیسة » وهذا التآثير العربی الذى لا شك فيه نتفق تماما مع الاتجاه نحو 
الثقافة القرطبية التى أذكى شعلتها الأسقف المشهور آتون دنه فى قيش لذلا > 
وخربرتو معط قرب عام ۹٦۷‏ ؛ وتجلی ذلك ف خضوع حكام برشلونة للخليفة الى 
سنة ۹۸۸ . ۱ 

وهناك آمثلة معماربة أخرى بها عقود حدوة الفرس وبخاصة فی مدخل كنيسة سان فليو 
دی جوشولس دنه عل دذاء5 525 الفخم وكنائس أخرى صغيرة متواضعة جدا فى 
منطقة جبال البرانس کش خھا الستیور بويج ای کادافالش Cadafaleh‏ لا Puig‏ :5 
وهی تولف بقایا من العهد الماضى بين ابتداعات لومباردية مما يوحى بأنها حديثة العهد بوجه 


عام. 
ہے 


واذا انتقلنا الى المركز الاساسی لحركة الاسترداد فائنا فى أكثر مناطق الستعریین ازدھارا 
حیث أقام الرهبان الأندلسيوذ منشا تهم فى كنف آلفونسو العظي وآبنائه » وكانوا يعملون ,يديهم 
فى اقامة الكنائس وبث الثقافة فى تلك الأراضى التى استوطنوها حینثذ مع أناس جاءوا أيضا 
من المناطق الجنوبية » ففى ليون نما الطابع المستعرب المتكامل وضم روائع معمارية فى 
الوقت الذى اشتدت فيه العناية بفنون المخطوطات كتابة وتصويرا على نحو لا نظير له ف الأصالة 
وقوة التعبير » كما كان الشأن فى فنون الترف » وتناول التأثير أيضا النظم واللغة والبحث فى 
تداون مع الحضارة الأندلسية العربية بحيث كان القرن العاشر يمثل ذروة التفوق الاسبانى على 
العالم الغربى كافة . 
وشهدت العمارة فيضا من الابتداعات التى سلكت سبيلا غير معينة ولكنها جارفه » و تحلی 
الطراز البازیلیکی فى أعظم صوره بسان ميجل دی اسکالاداهةعاهه:15 6 اعدوناة :5 وکنیسة 
سان ثبريان دی مائوته 5420 ٥‏ عفنهدای 5و ینتصر الطابعالبيزتطى الى حد ما فى كنيسة 
سانتیاجودی بنیالبا الەقظ۶ de‏ چ8 نات:5وکنیسەساتا ماريا دی‌لینا Santa Maria de Leben‏ 
اللتين أقيمتا على آبواب آشتوریة » وف کنیستی‌سان ميان دی لاک وجوبا معا Milla ٥٥‏ «ع5 
هلامع وسان باوديل دی برلانجا مچععا:ءظ de‏ 3:42 5۸ فى قشتالة حیث يصطبغ اسلوب 


1۳۹ 


عهد الخلافةبصيغة الطبيعة دون آن فقد الأصالة » ويساهم الدفم الفنى الزخرف القائم على 
آساس بيز نطى فى تحديد الاتحاه غير الأوربى للفن الاسبانى حينئذاك . 

والذى يؤسف له أننا لا نستطيع أن نوضح معاله حي ؟خذت تهب الریاح من الشسمال » 
وحدئت من ثم الثورة الرومانية بحكم تأثير الاستغراق الروحى للامارة الفرنسية ورسل اليابا 
والصليبين من ناحیه» والتصور الدينى من ناحية آخری » ولم يكن یروق الناس اعتناقه من 
قبل لعدم وجود نماذج بنسجون على منوالها ؛ ولو کتب للسياسة الداخلية لولاة قشتالة التى 
آکدھا الستيد القنبطور الغلبة على توسع نافارة فى عهد سانشو الأكبر المولم بالفن الرومانی 
وعلى الطابع اللومباردى الذى بثه أوليقا العظیم لأمكن لهذا الخليط من العناصر القومية أن 
یتفاعل ويشد من آزر آسبانیا لتواجه التيار الأوربى . 

والفترة المستعربة الاسپانية غرية الا آنا تقترن بعبقرية كما هو شان الفن الاسبانى » 
وانما قلل من كماله تغليب الروح عليه » بحيث صدر عنه اتحاه غير كلاسيكى » وكان من آثر 
التبذیر ى بواعث الابتداع أن ذهبت هباء فاصبحنا حيال فوضی » اسستحال معها التقسدم 
المنهجى اللازم لاكتساب تفوق ثابت » وتبدد للقوى التى لو أحسن توجيهها واحکام ضہطما 
لضمنت نصرا » ومع ذلك لم يكن من المستبعد احتمال ظھسور أساليب تقترن بابتداعات تنم 
اسکالا دا ومائوتی : 

البازيليكا تعبير عن المسيحية اللاتينية التوازنة » وهذا ما لا يحيد عنه من الابنية التی 
ذکرناها سوی بازیلیکا ملکی التی تتسم ببعض الطابع الشرقی » آما سان میجل دی اسکالادا 
فتمثل بناء به ثلائة آروقة ينفذ الیها الضوء الكاى ونسبها رشيقة وتخترقها مقصورة الصسور 
على الطریقه الشرقیه مع ثلاثة عقود تحدد بعقود أخرى جانبية ما يشسبه الذراع الذى يمبىء 
لقاعدة قبوة ينفذ منها الضوء كما رأينا فى لوروسا وقط‌الونية . وى رأسها ثلاث حنيات 
استداراتها آکیر من نصف دائرة مع قباب ذات آربم خوذات » وتلتف هذه الحنیات فى جدران 
مستقیمه من الخارج » وق الجزء الجنوبی مدخل به عقود على آعمدة آضیفت اليها بعد ذلك 
أجزاء حلت محل الاروقه الأمامية والأبهاء القديمة ( ش ۰1۳۲ 1۳۲ ) . 

وقد بلغ هذا النوع من الكنائس ذروته فى سان ثبريان دی ماثوتى ؛ فالذراع تجمله قبة » 
وجناحاه مستديران تغطيهما قبوات مفصصة » وأما المقصورتان الجانبیتان فانهما على شكل 
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. مریم » وتعلوهما قبوتان متعارضتان » وهذه التقبيات القائمه على جدران صفيفة من الكتل 
غير العدله کان من شأنها أن تضعف مما حمل على الالتصاء الى تدعیمات ضخمه » سواء 
باکتاف ء آم بجدران تمتد فى الگجزاء العلیا للذراع مسا یموق الابواب عن آداء وظيفتها ء 
آم بتبطين الحنية الرئيسية بجدار آخر من الداخل » ومع ذلك فقد آدی ذلك الى انھیار أكثر 
القبوات والهدار الجنوایں فوق 
صف العقود الفاصلة للأروقة » 
وشت أمارات واضحة لحريق 
كبير احترقت فيه العقود والأعمدة 
مما ضر وجود هذه القطع 
المتنائرة ۽ غير آتا لا نعلم ان كان 
ذلك من آثر غزوات النصسور 
أو يسبب حادث آخر » ویرجع 
تاریخ سقوطها الخشبية الى سنة 
۸ ( ش 4۳۸ ۰ 1۳۰ ) . 





و تشد كنيسة اسکالادا الحدد 
فى تقش تاریخی يعزى الى القس اش 
آلفو نسو مع أصحا به الذين قدموا ê‏ و 9988ی وی بص 
من قرطبة وکان الاتتهاء منها فى سنة ش ۳۲ - قطاع وتخطیط لكئيسة سان‌میجل 


7 کر دی اسکالادا 
۳ وهناك تقش آخر ممائل لهذا 


النقش تصل بدير سان مارتين دی کاستینیدا 8 San Martin de‏ يضمن أنه من 
انشاء القس خوان ء وقد جاء أيضا من قرطیقبتاریخ سنة ٩۲١‏ ؛ وفيما يختص بان «ائوتى 
فمن الممكن أن يعزى تشبیدها الى القس القرطبى مارتين فى نحو تلك السنين » وهذان 
النقشان المنسار اليهما يتضمنان فى اعتزاز آن الكنيستين أنشئتا لا بغرض من سسلطة عليا 
ولا عن طريق قهر الشعب » بل بمحض عناية الرهبان » والواقع أن كنيسة ماثوتی تشهد بذلك 
فى كتلها الحجرية الممتازة وهی من الحجر الجيرى الرقيق وخاصة فوق صفوف العقود بالأروقة 
حیث يظهر أسماء هثؤلاء الرعبان الحجتاريين على النحو التالى : 
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5 و هذه حقا تق قيمة فر یداہ‎ 
Lupo 469-۸2125 Forti Fecit—Zaddon fet—Endura diagono—Ivaues kelrici—Monio 
memoria-Pertus me fecit filio de Lovanes— Ermanvald Sum—Frtr Agila Prsbiter, etc.: 


ویقوم نظام البناء فى الجدران سواء فى اسكالادا أم فى ماثوتى على الکتل الجيرية غير 
العدله ولكنه من الآجر ف الجدران التى تعلو عقود الرواق الأوسط ف كنيسة اسكالادا » 
آما فى مائوتی فهو من الكتل الححرية النحوته فی احکام وقد صفت دون ملاط بسکها » وكذلك 
الشآن أيضا فى العناصر الحية كالعقود بعضاداتها والنوافذ والسقف » وكلها مشيدة بالحجر 
الجيرى الممتاز » والقبوات من آجر صلب ولم ببق منها فى كنيسة ماثوتى الا قبوة كاملة 
متعارضه تهبط على آعمدة » وقبوات آخری ق كنيسة اسكالادا تولف فصوصا منحدرة كما فى 
كنيسة سان لورتثو دی جرنویل San Lorenzo de Grenoble‏ بحکم تآئیر بيزنطى > وبقية 
القبوات فى كنيسة ماثوتى كانت على هذا النحو أيضا غير ؟ٹھا اکثر انساعا وبها خمسة فصوص 
أو سبعة وقطاع من أسطوانة فى المقدمة فوق افريز من خوخة مقعرة ولم يبق منها الا مخارجھاء 
أما قاعدتها ذات النوافذ فلم يبق منها ثىء وسنرى مثیلا لها فى بنیالبا وفيما يختص بالعقود 
فهى جميءا على شكل حدوة الفرس ونسبتها فى اسكالادا ثلائة أرباع القطر فيما عدا عقود 
مقصورة الصورة » وتصميمها على آساس مثلث متساوى الأضلاع يمتد الى ثلاثة أخماس نصف 
القطر أسفل نصف الدائرة » وهذه النسبة تسرى فى كل العقود بكنيسة ماثوتی » وتوزیع 
الأجزاء فيها غير مننظم » بدون تسنیج مركزى » ويمتد فى اتجاه المركز » آما ظطمسورها فغير 
مركزة » كما فى عقود عهد الخلافه بقرطبة » وكان يتحدد عن طريق حلية من الحص » والنوافذ 
معقودة مع ميل داخلى بحیث تتعاقب فيها أشعة الذموء فى اتساع وحداة . 

آما من حيث الزخرفة فان مجموعة التيجان نمثل ذروتها » وقد آخذت كتيسة اسكالادا 
تستغل تاجين من الرخام العجيب وثلاثة آخری شاذة تشبه التيجان الأشتورية من القرن 
التاسع » ثم عملت مجموعة منها متشابهة من الحجر الجيرى الممتاز على الأسلوب الكورنثى 
وتحمل آوراقا ملساء وفروعا مخططة وسعفا على شكل حدوة الفرس وسبحه ملساء وبعض 
تفاصيل تکشف عن أصل آندلسی وتتمثل فيها أشكال أسود صاعدة » وطائر بحل فى منقارہ 
سمكا ورژوس خرافية » وطيور أخرى ٭ وكل ذلك فى خطوط دون آی‌اتجاه الى الحفر البارز» 
وهی موضوعات تتكرر فى آفاریز الحنية الوسطى والعقود المتوسطة الحانية ومقصورة 
الصور بین سيقان متماوجة مع زيادة فى التفنن فى الحواجز التی تغلق الراس حيث تكثر الطيور 
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التى تنقر عناقيد العنب وملفات نباتية وبراعم وأزهار حتى ضفائر من أربعة فروع وکل ذلك 
بالشطف على نحو رائع يدل على عبقرية مبتدعة (ش 4۳0 الى 4۳۷ ) ٠‏ 

وتتحلی فى كنيسة مائوتی مجموعة آخری من التيجان لا نظير لها فى تنوعها وتتبع الطراز 
الکورتی بادئة بتاجين يكادان يكونان فى مستوى التيجان الکلاسیکیه ویتسمان بالرشاقة » 
وثمانية من التیجان الصغرى تتفاوت فيما بینها باعتبارها قطعا منقولة » ولعل بعضها من أصل 
قوطى غربى تنجلی غرابتها تسعة تيجان أخرى هى أشدها بدانة تتوزع فى مجموعتین أو ثلاث 
مجموعات تكاد تكون متساوية » ولكنها جميعا صدرت عن مصنم واحد » وتری الجمال 
البيزئطى فيما تزدان به من آوراق شوكة اليهود والفروع المزدوحة الضفرة أحيانا والمخططة 
أحيانا آخری مع صليب بتدلی والشیء النموذجى هو وجود مسبحة متراصة حباتها كلها تقريبا » 
وتعد هذه التیجان بداية النوع الشائع فى جميع کنائس ليون التى سنراها فى عصر متأخر عن 
كنيسة اسكالادا » ولكن لها صلة بكنيسة ماثوتى باعتبارها سابقة عليها مباشرة وذلك بالتناظر 
بين أفاريز كل من حنياتهما ذات الساق التموج والبراعم والعناقید فى كنيسة ماثوتى دون أن 
يكون هناك تنمة لذلك من الحمائم والأسود المسغيرة والطواويس التى نراها فى الحنية 
الأخرى » وهذا الحرمان قد عوضه العثور أخيراعلى قطعة شبيهة بالعتب موضوعة فى حشو 
الباب الذى بقع فى طرف الكنيسة وتتمثل فيه صورة بناء به شرفات وعقود حدوة الفرس 
وتمثالان نصفيان لشخصين یتبرکان با ماء المقدس نحتا بأسلوب يدل على السذاجة التى كان 
يعانيها فن النحت حینئذ » وتظهر الجوانب فى التصمیم بارزة » آما القاع فمجوف ولا شىء 
اکثر من ذلك ( ش 46۳ ) » وهناك عنصر زخرفی آخسر تئله الکنیستان کلتاهما وسسیظھر 
باستمرار فى جميع كنائس الستمریین وهو اتخاذ ذلك النوع من الكوايل. القوطبية. للحا 
منحوتة ق خوخة مقعرة بلفائف مصطفة فى الحافه وأزهار من ست ورقات داخل الدوائر 
بالجوانب . 

وق الحزء الأسفل افريز من القطم اة مو فان الحجر الحيرى الممتاز ۔ 

وأخيرا جدير بالذكر الزخرفة الحائطية فى ماثوتى » وهىطورا بارزة على هيئة خوخة مقعرة » 
وأزهار من الحص تحلى العقود والقبوات ( ش 44۰ ) وطورا يطلى جزژها السفلى فى جميع 
الجدران باللون الأحمر » أما بقية الأجزاء فبيضاء » ولكن تتراءى فى الگجزاء العليا ثلاثة 
صفوف أو أربعة من الآجر الأحمر بين خطوط عريضة بيضاء » وهذا التخطيط يشغل السطوح 
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الواقعة بين النوافذ فى الرواق الأوسط . وتتراءى عند قاعدة هذا الرواق بعض العقود ولعلها 
خمسة مصطفة ٣‏ وبحتفظ باب وت و ا و فوقه عتب لعقد حدوة الفرس 





ش ۳۸) - قطاع وتخطيط لسان ثبريان دی مائوتی 


ومن التقاليد التى تحتفظ بها البازيليكات هيب الحنيات أو المقاصير فقط ء غير أن 
الفن البيزنطى خلق کنائس من نوع جديد مقببةكلها » وامتزج فى آسبانا الثل الأعلى لهذه 
الكنائس مع التقالید البازيليكية فى الأبنية الراميرية فى آشتورية » وتمسك فن المستعريين الذی 
جعل يتهدده خطر الحرائق بنفس الصورة حتى آصبحنا نرى ف ماثوتی رس كنيسة من نوع 
لاتينى » ولكنها مقبية مقییة كلها كما رأبنا من قبل فى مذكى » یبا كاملا على سای تصلیب 
شرقی » وبالتقدم فى هذا الاتجاه تتجلى لنا أبنية أخرى نتمثل فيها تقدم رائم فى الوسائ ل الانشائية 
على أساس تنظیمات جديدة تتحدى الضعف الفنى للمسيحية الغربية ق القرن العاشر » 
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شض  ])۲‏ حفر بارز عثر عليه فى سان ثبربان دی مائوتی 


م - ۲۹ الفن لاسلامی فى اسبائیا 1۹٩‏ 


وهده الأنة على تواضعها تعد الطلعة الثقافية التى أوجدتها الخلافه فى أسيانيا مسا 
آدهش الباحث الأجنبى الذى رأى ف ذلك غرابه . 

وهذه المجموعة المتشابهة والمتصلة بکنیسةمائوتی تتكون من کناشی سانتا ماريا دی نامیا 
فى أراضى الكاسوس ووصعت» » وساتا مارا دی لينيا Santa Maria de Lebena‏ 
فى لسانا 8د ٥نا‏ وسانتاجو دی الا فى البيرثق Santiago de Penalba en cl Piero‏ 
ومدخل كنيسة اسکالادا وكنيسة سان میحل دی ثيلانوقا فى لیمیا #جمهماء0 San Miguel de‏ 
cn 12 Lira‏ وسسان سلقادور دی بالاث دی ری leon‏ مع San Salvador de Palas de Rey‏ 
فى ليون » هذا الى طائفة من‌الاثار الزخرفية وخاصة التیحان التناثرة التى تدلعلى مبان أخرى 
مشابهة لتلك‌التی‌دمرت » وعلى رأسها در ساهاجون مقوعطه وسان رومان دی أورنيخا 
San Romên de Hornija‏ حيث توجد أعمدة أخرى . 

ووحدة هذه الاننة تتأكد فيها جميعا على وحه الدقة ؛ فالأعضاء الستغله تختفی » وتکون 
نوع من التيجان يمت بصلة الى التيجان الكبرى بکنیسة مائوتی التى لا یخفی طابعها البیزنطی » 
ولكنه لا شك فى أنها قد صنعت جمیعا هنا فى مصنم واحد من الرخام الأبيض الذى لعله كانت 
تزودها به محاجر بیرئو ۲۰ء81 ء ولا تزال تستغل حتى ان ؛ وحفر توريقاتها الشطوفه 
يدل على نسق مستمر » غير أن السبحه التراصه حباتها تعد احدی فرائدها » وتکملها الحدارة 
فى انحناءات متدرجة تتوسطها مسایح آیضا تدل على آنها غير مستوردة لان‌تیجان‌لبنیا ویامبا » 
وهی من الححر الحیری الحلی » تشايه تلك القطم الرخامیه ( ش for‏ ¢ 164 ). 
کنیستا بامبا ولیپتیا : 

ومن بين تلك الکنائس تتشایه کنیستا بامبا وليبنيا من حیث التصمیم والبنیان ومن حيث 
طراز القبوات ؛ وهی جمیعا أسطوانية » ومن حیثعقودھا التی على شکل حدوة الفرس فى 
اتساع كبير جدا » وهی تقسم البناء الى أساطين مربعة ہما فى ذلك المقصورات ؛ وارفاع 
المقود لیس کبیرا خلافا لارتفاع الأساطين الوسطی المقببة بدون تحدید للذراع ء وتتلقی 
دفعها العقود الحانبية ف اتجاه عرضی أحيانا تحقیقا للتوازن فى الارتفاع مسا قد بحدث 
أصداء مدوية ترجتم آصوات الترتیل كما فى الکنائس البيزنطية . وقد تعرضت كنيسة باميا 
لقص أجزاء عند قاعدتها ( ش 44۳ ) وأعيد بناؤها كلها تقريبا ولم تبق من زخرفاتها الا بعضص ‏ 
التيجان القائمة على دعائم . آما كنيسة ليبنيا فتحتفظ بتمامها وهی مجتلة بمجموعه كبيرة 
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: من الأعمدة ملاصقة لجنبات العقود » وتظهر فيها جوانب السقف الائلة تقوم على كوابيل غنية 
بالزخرفة منحوتة على شكل خوخة مقعرة ومزودة بأشرطة كالكوايبل القرطبية » ویرجع تاريخ 
البناءان الى العقد الثالث من القرن العاشر ( ۹۲۰) وكان يقيم فى بامبا حینثتة فرونييو 
منسندحم أسقف ليون بعد أن تخلى عن أسقفيته » وتدين كنيسة ليبينيا ببنائها الى 
الكونت آلفونسو دی ليثانامعهم1 ع3 همه اوولعله كان مستعريا ؛ وزوجته المسماة خوستا 
ماه[ ء وهو اسم آندلسی معروف . وتمثل هاتلن الکنیستان انصرافا كاملا عن النسسوع 
البازيليكى مع استخدام القبوة بصورة واضحة » بحيث 
لا تمتان الى البيزنطية بنسب وبدون ابتداعات أندلسية» 
غير أن استخدام الدعائم الجيدة السائدة فى كنيسة بامبا 
ریما يكشف عن ذكرى الفن الراميرى » ثم أن تعیین 
كنيسة ليبنيا كبازيليكا ببرر اتقصالهما عن الأديرة التى 
أقامها الأندلسيون وفيها يستمر التطور الملحوظ من قبل 
وخاصة فى ماثوتى . 

كنيسة اسكالادا : المدخل : 

ومما بمثل هذه المجموعة مدخل کنيسة اسكالادا ¿ 

وقد أنثىء بعد بناء الكنيسة بسنين قلائل » ویظھسر 
فيه تقدم حاسم » ويضم ستة عقود بصرف النظر عن عقود 
أخرى متأخرة » وهى تقوم على أعمدة من تفس السلسلة 
التى بسطناها من قبل مع حدائرها » والعقود على شكل 
حدوة الفرس وتنبع التقاليد الخلافية » فظاهرها غير 
مرکزی » تحيط به خوخة مزدوجة مقعرة تلتف فى تاي وول اننا مادا دی بی 
العقد أفقيا لتنوج بعدئذ المحيط بطوله على شكل 

افریز مستطيل » وتنفتح فى جانب جداره من كنل حجرية متفاوتة جدا فيما بينها نافذة مزدوجة 
ذات عقدين على شكل حدوة الفرس » وهىمنحوتة فى قطعة واحدة من الحجر فوق عمود 
صغیر يتآخى مع الأعمدة الأخرى » ويحيط بهما افريز » وكل ذلك فى صنعة محكمة تدل 
على أن البناء من عمل تفس الهندس الذى أنشاالأبنية الاخری . 
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سانتیاجو دی بنیالبا : عقود الدخل الى ١‏ 
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ش )]٥‏ - منظر خارجی لصلی سان ميجل بدير ثیلانوثا 


وكنيسة سانتیاجو دی بنیالبا عطلعده۳ ۵٤٥‏ موعنندہ5 هی أعظم آثاره تتوارى أسفل جبل 
موتتی آکیلیانا عتەنلندچھ عه 2602 الى شرف على البیرئو وواديه المعروف بوادى 
السكون. مكهعاذ5 461 ءالو ١‏ وقد آسسها أسقف أستورجا المسمى سليماثذ «مصملةة 
وقد تمت سنه ۹۳۷ تحت اشراف سلفه خيناديو منلومءع© الذى هحر آستفته وآوی 
الى دبر سان بدرو دی مونتیس الحاور de Moa:‏ ہ۶۴۵۰ Saa‏ © وتصميمها على بساطته 
الشديدة شف عن أن مصدره كنيسة ماثوتى ہما فى ذلك قبتها وحنیتاها المتعارضتان » ولعل مثال 


tor 


هذه الكنيسة قد تجلی فى كنيسة بنيالبا بدعائمها وقد بقيت سليمة ومحفوظة على أكمل وجه : 
وتقوم فى رأس رواقها حنية على أساس تصميم يتخذ شكل عقد حدوة الفرس مع قبوة من 
سبعة فصوص نقدمها قطاع أسطوانى » أما العقد ويقوم على أعمدة فعلى شكل حدوة 
الفرس وأساس تخطیطه مثلث متساوی الأضلاع مع شريط بارز ق‌ظاهره وأمام ذلكعلىارتفاع 
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اه 
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سا سا بارا وی نوالا سانتياجو دی بنیالبا 


شاهق تقوم قبة من ثمانية فصوص تهبط على عقود حائطية دون حاجة الى مثلثات كروية . 
وآما بقية الرواق فتغطيه قبوة أسطوانية » ويفصل كلا الاسطوانین عقد مزود بنافذة عليا 
وكلاهما على شكل حدوة الفرس > وف القاعة مقصورة أخرى تشبه مقصورة الرأس تقربا 
وقد خصصت لضریحی خنادیو منقفدودء6© والقس أوربانو ہت :تا باعتبارهما من 
القديسين » وهناك غرفتان جانبيتان لعلهما كاتنا تنخذان لأغرا ضكنسية بهما قبوتان آسطوانيتان 
وبابان الرئيسى منهما مولف امن عقدين توآمين على أعمدة يضمهما ثالث » والعقود الثلائة على 
شكل حدوة الفرس كما هو الشأن فى عقد الباب الآخر » ويزدان حائر السطح القائم على 


fo 


كوابيل بوريدات فى جواب لفائفها كما فى ماثوتى » وفيما يختص بالأعمدة حسبنا أن نذكر 
أنها من النوع الشار اليه وهی من الرخام الأييض » وتتميز هذه الكنيسة بين أبنية هذه 
المجموعة بنسبها الرشيقة ووضوحتکوینها والزخرفة الرائعة فى أغصائها ؛ ومما هو جدیر بالتنویہ 
أنها تعد تطبيقا دقیقا للعناصر المعمارية التى حاو لها الهندسون ف مائوتی » وطبقت فى احدى 
المعايد الجنائزية خارج المناطق الآهلة بالسكان ( ش 446 + 44۷ ) . 
ثيلانوقا : 

وتحاكى هذه الکنسة فى صورة مصغرة مقصورة سان میجل وهی المتصلة بدير ثلانوثا» 
وقد أسسها ٹرویلا علهعظ أخو سان روسندو قرب عام ۰ . وطو لها ۷۷۰م وتضم حنه 
على شکل عقد حدوة الفرس من الداخل وقبة تتخذ شکل القبوة 
التعارضة فوق أربعة عقود ورواق آشد حفيقا له قبوة أسطوانية . 
وعقودها على شكل حدوة الفرس وتمتاز عقد الحنية بانه یلتف 3 
به محيط وافریز » والكوابيل ذات ملفات مزخرفة » ويضاف الى , ا 
ذلك افريز ذى زوایا مسننة كما فى ماثوتى ( ش 44۵ © ٤٤۸‏ ) ۱ 
64 ) والبناء من كتل حجرية متباينة جدا فیما بینها دون أن يسسكها ۳ 
ملاط بدلا من الكتل غير المعدلة المستخدمة فى بقية آبنیه هذه المجموعة ش eS - ٤٤۸‏ 
وشوا مثتات اما العقود الملا القيوات من االذاخل فين ع ن دى يو و 
وتحتفظ بتجصيصها مع خطوط حمراء تمثل الكتل الحجرية بشكل 
منتظم » وى وسط القبة زهرة كبيرة حدودها مطلية باللون الأسود » ولعل كنيسة سان 
مار تينو دی باثو ۴2 ۵٥‏ موتحهاة م5 التى قدمنا الحديث عنها » وتعد اتمكاسا آخر لكنيسة 
بنيالتا ثأثرت بها بطریق مباشر قل ذلك أو كثر . وهذا التائیر يتحلى أيضا افى كنيسة سان 
رومان دی موروسو 2025050 de‏ دہ San‏ (ش 44۸ - فطاع و تخطط لسان .مسحل دی 
یسسلانوڈا ) فى الطرف الشرقی لکانتابربا ؛ فبناژها من الكتل الحجرية غير المتساوية 
وعقدها على شكل حدوة الفرس مطول ولها كوايل . 
مدينة ليون : 








بلغ دير سان سلقادور دی بالاث دی ری شون أهمية كبرى » وقد شيده راميرو الثانى 
فى العقد الخامس من القرن العاشر » وهو من أجل انته خلويرا Geloira‏ التى رغم أنها وھبت 
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نفسها لتكون راهبة باشرت الوصاية أيام طفولة ابن أخيها راميرو الثالث ؛ وهذا الدیر 
اليوم خرائب متوارية » ولكن أمكن الوقوف منذ سنوات على حنيته وهی مستديرة من 
الداخل وعلى جناحی ذراع لم يبق منه الا الجزء الأوسط مع قبة ذات اثنى عشر فصا فوق 
عقود خلافا للأشة الساقة . 

قشتالة : 


تلاشت مدرسة العمارة الأندلسية العظيمة التی أفضنا فى دراسة آثارها منذ اسکالادا 
وماثوتى الى أن بلغا هذا الوضع دون أن تنرك بعد ذلك ما يمثلها أو يصور تآثیرها 
الا استمرار العقد المتجاوز العاطل من الزخرفه دون أن یکمله شیء من الأساليب المستعرية » 
ولكن شغی ألا سى أنه بعوزنا كثير من الأبنية الصادرة عنها التى أفضنا فى دراسة 
آثارها منذ اسكالادا اعتمادا على ما تبقى من اليقايا الزخرفية التى تکشف عن فنها » وهی 
كثيرة فى أراضى ليون كتيجان الأعمدة وأبدانها والكوابيل والدعائم الشبيهة التى أشرنا اليه من 
قبل من آثار لا تقل عنها أهمية » وقد كان للاتجاه الستعرب قوة توسعية تتمثل لنا خلال 
مرحلة أكثر تقدما فى بناءين آخرین جلیلین بعدان على هامش الأبنية السابقة ويقعان فى شرقى 
قشتالة الأقصى وهما سان ميان دی لاکوجویا فى ریوخا وزەنھ وسان باوديل فى برلانجا 
دیتعا:ظ جنوب نهر الدويرة فى احدى مناطق الثغفور بین الأراضى الاسلامية والأراضى 
القشتالية » ولم تكن تخضع لسلطان ثابت حين شيد البناءان . 


لاكو جويا : 


كانت سان ملیان صومعة للرهبان التى تضم مصلى منعزلة فى جبال ديرئيتوس 
(ومنموزرں۔ ٤‏ وقد اشتهرت بالقداسة فى القرن السادس » ولكن من المحقق بعد ذلك وجود 
دير فى هذه البقعة كان المسيحيون ببجلونه وذلك فى بداية القرن العاشر » وافتتح كتيسة 
سنة ۹۲۹ فى محفل دینی آخر أقيم سنة 444 وحضره حماتوما من ملوك ناقارة » ثم أخرقها 
النصور فى آخر حملاتہ سنة ۱۰۰۲ فدمرتها النيران شر تدمير » ولکنمالا تزال قائمة 
وأمكن كشف أجزائها على نحو اتضحت معه عناصرها القديمة وذلك سنة ۱۹۳۵ . 

وينهض البناء فى حضن الجبل على حافة صخرية نحتت فيها بعض الكهوف حيث توجد 
قبور الرهبان عدا كهفين بثلان مقصورتين مع عقود صغيرة فى جانبه الأيمن الذى يطل نحو 


ك۷" 


الشرق » ورہما كان ذلك موضم مذابحه » وهذا الجزء مع جدارین متصلين به مشيدين بكتل 
الحجر الرملى » ولعله كان بؤلف قسما من الكنيسة القديمة وبقية البناء من حجسر 
خر ا محكم النظام يمسكه ملاط من الحص ولعله الجزء الذى أقيمت فيه الشعائر منذ 
عام ۹۸٤‏ ویعد مثلا واضحا للفن المستعرب ف مرحلة أكثر تقدما من فن المستعربين قى ليون 
دون اتصال به » ولكته من ناحیة أخرى لیس تابعا لفن الخلافة وريما كان انعکاسا لأسلوب 
أرجونى لا تعلمه » وخصائصه هی عقد على شكل حدوة الفرس دون اطار لظاهره أو تسنيج 
مرکزی هذا مع توزیم مرکزی للاجراء ۹ 

من ارتفاع معین و امتداد تحاوز قلبلائلاثه 
أرباع القطر » وحداثر واطارات من خوخة 
مقعرة وکوایل ذات ملفات غنية بالزخرفة 
فی وسطها جناح مخرم وتیجان من الحجر 
الجيرى ليس فیها مسبحة » مع وریقات 
فقيرة ولفائف حلزونية صغيرة من النسوع 
الکورئی وهی رشسیقة جسدا زاخرة 
بالتکوینات النباتية والهندسية » بها 
رءوس الذئاب وحبسال زخرفية الى شض .46 ل تخطیط لكنيسة سان 
غير ذلك دون ضابط لها ثم الوريدة ميان دی لاکوجوبا دی سوسو 
والدائرة الحلزونية المنحدرة من صل محلی (ش ۷ ۸٥ء ٣٥٤‏ ) . وأجدر من هذه 
العناصر بالتنویه قبوتان متعارضتان مؤلفتان من أريعة عقود نصف دائوية تتقاطع فى الوسط 
وتضم فيما بينها الطاقتين المشيدتينمن قطع حجرية خشنة اما العقود فمن قطم صغيرة مننظمة 
مصفوفة فوق افريز على شكل خوخة مقعرة » وهو حل يختلف عن الحل الذى توخاه 
الهندسون فى قرطبة ولكنه بعد اصلا وسابقة بدون صلة ظاهرة للقبوة المتصلة » ولا كانت 
هاتان القبوتان قد عاتا كثيرا من آثار الحريق فقد ثبت أنهما ترجعان الى القرن العاشر ( من 
0۰ الى ۵۳ ) . 

ونظام البناء غرب » وينهض فى اتجاه عمودی على مقصورة الکهف الواقعة الى الشرة 
وبرز رواق مقسم اسطواتنين مربعين تمتاليهما هاتان القبوتان وهو متوج من الخارج 
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ش ۵۲) لس تیجان أعمدة بقرمها وطنفها بسانتا ماربا دی لیہئیا 
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سقف مائل به الكوابيل ا مشار اليها » وتنفتح فی النهاية وسط جدار الهيكل وف كلا جانبيه 
عقود حدوة الفرس وهی متباينة جدا أحدها يقوم على زوجين من الاعسدة » وعقد آخر 
لا يعدو أن يكون منحوتا فى الجدار » ونحو الغيرب نجد ما شبه مدخلا تجاه الكهف 
الثانى الذى كان يضم قبر سان ميان هداافة3 «ع5 ويتألف من ثلاثة عقود على شسکل حدوة 
الفرس فوق أعمدة » الأوسط منها أكثرها اتساعا » وتعلوها طائفة من ستة عقود أخرى نصف 
أسطوانية شبيهة بالنوافذ » وف الجاب الآخر ينتفح عقد الدخل فوق زوجين آخرين من 
الأعمدة » وبقى فى الخارج مدخل مسقوف اتخذ مقبرة » والى الغرب من ذلك حیث انھار الحدار 
الداخلى القديم نجد اسطوانا آخر لبناء أضيف بعد الحريق مع عقدين ارتفاعهما طفيف 
وتسنيجهما ضيق » وهو مغطى بقبوتين أسطوانيتين تؤلفان رواحين توأمين . 


سان باوديل دى برلانجا : 


وهی منعزلة فى الحوض الأعلى لنهر الدويرة نحو الجنوب فى أرض قاحلة صخرية ء ينفتح 
ھا كهف قليل الارتفاع مدخله من تفس الصومعة كما لو كان بين الائنین صلة طبيعية » والی 
جانب ذلك نبع » وهی مكان مزار فى عيد سان باودیلیو «للنة:ة8 مه » ولاندری شینا 
عن تاريخه سوى أنه كان ديرا تابعا لكنيسة برلانحا ہ عھماءہھ فى القرن الثانی عشر ء 
دالظاهر أن طائفة من الرهبان ذوى الأفكار السامية قد شيدوها ليكونوا فى معزل عن العالم » 
ولكنهم اتفعوا بالبناء العتيق الذى أقيم ف المنطقة الحرام بين المناطق الاسلامية والواقع 
الأمامية القشتالية فى آوائل ألقرن الحادى عشر (سنة دهع » .)٥٥٤‏ 


وبناؤها كله من قطع غير معدلة من الحجر الجیری الخشن » شبيهة بقطع الصخر دون جمال 
أو زخرفة » ولكن یتجلی فى عقودها التى على شكل حدوة الفرس الطابع الاسلامى بنسب 
مختلفة » آما الأححار الأولى التى تقوم عليها العقود » والمهابط التی على شكل خوخه مقعرة 
فمن قطعة واحدة كما فى لاكوجوبا » وعقود الباب مزدوحة كعقود المقصورة » وهو ابتداع لم 
شكرر الا فی كنيسة ساتتو توماس دی لاس آویاس کا سنری قيما بعد » وتصميمها من 
أربعة أضلاع »على شكل مربعءطوله» ورم وعرضه.هرلامومققصورةممائلة تکادتبلغ نصف ححم 
البناء تعلوهاقبوةأسطوانية»و جسم البناء»وبه‌قبوة آخری متقاطعة » يقوم على ثمانية عقود على 
شكل حدوة الفرس تلتقى عند عمود مركزى » وتهبط عقود الأركان فى جوفات مقوسة صغيرة 


کک 


فى اتساع » وتنفتح فوق هذا العمود بین آذرع العقود منافذ صغيرة جدا تطل علی‌بناء أسطوانى 
قطره متر تعلوه قبة صغيرة من أربعة عقود متقاطعة فى زوجين وفوق عقدين آخرين بتقاطعان 
فى الوسط بحيث تالف قبوة شبيهة بقبوات طليطلة فى كريستو دی لا لوث مما يهدى بعض 
القىء تا بختص فی هذا الزناء الفريد » غير أن القبة 'الكييرة” بدعامتها الوسطی تمد فريدة 
آیضا لروعة جمالها وکمال بنیانها بحیث تدل على آنها بناء ممتاز من جمیع النواحی . 

ویشمل البناء آخر لسکنی ناسك ویقوم على مرتفع ولف منصة على آساس تکوین من 
عشر قبوات متقاطعة على عقود وأعمدة » ویتقدم آسطوان آخر حتی يمس العمودالکبیر » و تقوم 
على هذا الأسطوان مقصورة صغيرة ذات منفذ صغیر يمكن أن بری منه الباب‌السفلی » وينهض 
فى الجواب حاجز مرتفع لا يسمح للمرء بآن بری من آسفل من یسکن ذلك البناء » وکان 
مدخله من الخارج عن طریق عقد صغير نصف داثری يتجه توزیم آجزائه نحو مركز بقع آسفل 
مركز الداثرة » وهو دلیل على أنه كان ديرا فى القرن العاشر » وقد اتتحى الدير هذا المكان 
القصى بحيث صار فى معزل تام حتى بالنسبة للكنيسة تفسها » وكان من الممكن اقامة صلاة 
فى المنصة دون أن يكشف آحد من آسفل وجود الرهبان وان کانوا هم يستطيعون أن يرقبوا 
من یدخل » وفضلا عن هذا كان من ا ممکن اخفاء التحف القدسة ف النور الصغير التوازی فوق 
أذرع التقبیبلتکون‌بمنجاة عمن یتعقبھا ویحث عنها » وکل ذلك فى وضع لا بتهدده خطر 
الحرق . 
سانتو توماس دی لاس اویاس : 

قى أن نعرض لهذه الكنيسة التی ذکرناها من قبل فى البیرئو 8120 ا وکل ما تعلمه 
عنها آنها كانت تسمی انترساساجواس ہ وناچہ ہدہع توظ لوقوعها عند ملتقی نهری بوشا:وسیل 
لن اء ۷ 8028 فوق ۳۰2۶۳22۵2 ولا یکشف بناؤها عن تاریخ على وجه التحدید بحیث 
لم یق آمامنا الا ترجیح آنها كانت متأخرة عن عصر کنیس بنیالبا وآشباهها ولکن دون 
تأثر بالفن الرومانی القدیم الذی ظهر على مقربة منها فى كنيسة سانتا ماریا دی بثبایو مةك 
«ر#طعذلا de‏ تما فى آوتیرو 00 » وبھا عقود على شسکل حدوة الفرس وكذلك النوافذ 
الصغيرة الزینه بزخارف تشبه زخارف سان میحل دی دستریانا Destriana‏ عل San Miguel‏ 
فى أراضى جنوب آشتوره . 
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وقد اقتصرت كنيسة ساتنو توماس » ٠٠۳۶١‏ 50:0 على مقصورة بيضاوية ولکنها مربمة 
الشسکل من الخارج » محورها الأكبر طوله ٦٦ر"‏ م ء ويحيط بها صف من العقود الحائطية 
فوق دعائم صغيرة مربعة » وهی تنسم بانحناء على شكل حدوة الفرس قكسره مفاتيخ العقود, 
وتنطلق فى سطوح بحيث تغطى البناء بقبة بها احدى عشرة خوذة فوق أحزمة مقعرة ومشيدة 
من اللاط القوی عن طريق حزام من الألواح الخشبية ترك آثارا فى الملاط والخوذة الکبری 
متصله بعقد المدخل الذى على شكل حدوة الفرس أيضا وبه ازدواج من الخارج وق نسية 
من ثلائة أرباع القطر ء والعقود والدعائم من الحجر الجرانيتى فى قطم مختلفة جدا فيما بينهاء 
آما بقية البناء فمن الكتل غير المنتظمة المحكمة الوضع تحتفظ بثباتها رغم القبوة والسمك 





یی 7 


شض )٤٥‏ ۔ قطاع وتخطیط لكنيسة سانتو ])٥‏ - قطاع وتخطيط لكنيسة سان بودبل 
توماس دی لاس أوياس دی برلانجا 


الضئیل للجدران ( من ٥٥۸ » ٥٥٤‏ ) . هذا وفيما نتعلقبصومعة ساتتا ماريا دی لاس ایراس 
فى أرميدس دی ثراتو 0٤٣٣ء‏ عل 112۳600 بالقرب من اسجویا فى منطقة يلنسية ۳۵0208 
فان مقصو رتھا المربعة تنفتتح خلف‌عقد حدوة الفرس وبه ازدواجخفيف وقد صمم عل ىأساسمثلث 
متساوى الأضلاع » ومهبطاه تتخذان شکل خوختين مقعرتين بين بروزات مما يدل على آنا 
ترجع الى فن القرن العاشر » ولكن یتیسر الوقوف على قبوتها . 

وبمضينا نحو قلب قشتالة تلقى ثارا لفن مستعربى فقير متفرقة فى الصوامع ء بها عقود 
حدوة الفرس لا تستأهل عناية خاصة وتقوم حول کوبارویاس امت » وفيما عدا 


تھے 





ش لم4 10٩ ٤ ]۵۸ ٤‏ - تاجان لعمودين وکوابیل بکنیسة سان ميان دی لاکوجویا 
دی سوسو ومصلى سانتو توماس دی لاس اویاس 
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ذلك البرج الضخم السمی برج دنیا آراکا 6« مةه الذى ریما أقامة البكونت 
العظیم فرنان جو ثاليث ٭ءلفتدہ6 عفد وهو على شكل جسم ھرمی مشید من الکتل 
الحجرية التی یعظم حجمها فى الأجزاء السفلى وقد صفت فى غير نظام » ويبلغ طول الجانب 
من هذا البرج ۲۰ مترا تقریبا » وفيه ينفتح عقد شبيه بعقود سان باوديل على ارتفاع معين » 
ويتجه توزیع أجزائه نحو مركز أدنى من مركز الدائرة مع مهابط تضم بعض الكتل الحجرية 
الأولى التى يقوم عليها العقد دون أن يدور به محيط ء وامتداد فى حدوة الفرس الى ثلاثة 
أزباع القطر » وف الداخل غرفة بها قبوة أسطو انية مشيدة من الكتل الحجرية أيضا وتنطلق 
على مهابطها » وق النصف العلوى للبرج تتعاقب صفوف الكتل الحجرية الممتدة مع صفوف 
آخری تصطف فيها القطع على آساس تناوبها طولا وعرضا » ولا يمكن أن يكون هذا الحزہ 
قديما جدا اذ تنفذ فيه فجوات بها شرفات حربية تقوم على كوابيل مقطوعة على شكل خوخة 


مقعرة . 

وجدير بالذكر أيضا برج 598 ععهتع:۱۲0۷ نوی ركاس فصوريا وبه عقد مرتفم علی‌شکل 
حدوة الفرس ولعله متآخر » وغير بعيد من ذلك باب آجردا :یھ وهو فسيح المركز ويه 
عقد آخر عاتق يمكن آذ یکون عريا ۔ 
سان خوان دی لابنيا :2452 ع1 هه[ هدة 

وبتوغلنا نحو الشمال الشرقى نصل الى ذلك الدير الشهير الذى بقيت منه آجزاء قديمة 
من فن مستعربى يعزى الى القرن التاسع وتؤلف راس الكنيسة الأرضية مع مقصورتين وتوأمتين 
وأساطين ف المقدمة شصلها عقدان وعمود من حلقات لكنه مجرد عن التاج » ويغطى ذلك قبوة 
أسطوانية لا مهابط لها » والعقود مرتفعة وهى على شكل حدوة الفرس فيما عدا عقد الكنيسة 
العليا ولمله متآخر ء ثم شريط مشطوف والى الشمال الشرقى فى سفح جبال البرائس بارجون 
وحوض نهر الحایحو معءللات طائفة من الکنائس مشيدة بالکتل الحجرية فى نظام جميل » 
وليس لدننا من المعلومات ما يكشف عن تاريخها ولكنها خلال مظهرها الرومانى تسم 
بخصائص أساسها مستعرب » فعقودها على شكل حدوة الفرس قليلة الاحكام » ولكن بها 
افريزا یمتد حتى الارض ؛ ويخاصة ق الأبواب والنوافذ الموجودة فى الواجهات والأبراج وبها 
عقود مزدوجه وئثلائیه » وتمیز من بین هذه الحموعه کنيسهة دی لا ربدی 1 


TW 


التی رممت ءصضوسَة بوسا ۳۵۰۵ وبرج سان بارتولومی دی San Bartolomé de Gavin jl‏ 
ومن خصائص هذه الجموعة الأبراج الرشيقة مع قبوة متقاطعة فى الجزء العلوی » ومجموعة 
نوافذ لا تصلح نوضع النواقیس فيها » وهذه خاصة واضحة ( انظر الجزء الخامس من ۱۸۵ 
الى ۱۸۷ ) فى هذه الأبنية . 

ومما يمثل تغلغل الاتحاه المستعربى فى نطاق الفن الرومانی القباب المصلبة القرطبية فى 
الزان ««ععهله وتورس دی سانسول نم5 e‏ 10223 وآولوروف 015:08 وأوسبيتال 
سانت طبر تطلفاظ Sant‏ ات امہ51 ١‏ آنظر الحزء الخامس من ۲۰ الى (Ter‏ حتى فى 
ساتتياجو دی لوس آرميديوس فى ست القدس » وكذلك العقود الممصصة وعقود حدوة الفرس 
فى ليون وآبلة وكومبو ستيلا وغير ذلك ہما لايمكن أن نربطه بالفن المستعربى اذ بعوزنا 
الالتجاء الى الحل القائم على الاستمرار . 

وفیما بختص بطليطلة فان أكثر كنائسها القديمة شهرة هی سانتا ابولاليا التى تحدد منطقة 
متوسطة حتى نصل الى فن المدجنين الذى اتضحت معاله على أكمل وجه ش أعمال البناء 
المزودة بعقود حائطية فى مجموعات . 
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فزن الڈفث السعم ہم 
وق هذا الحال أيضا نیغی التمييز بين ما هو أندلى بحت وبين ما هو مستعرب فى الشمال 
فالأول اقتصر على مظاهر قليلة كبعض المصابيح وتاج وثريا فى مسجد آلبيرة على ما یظن » 
رسس جات وطاووس عبد الملك ومجمرة قلوبيليس وقد عرضنا كل ذلك من قبل وحلية 
البيرة الفقيرة والصليب الصغير الذى توسط دائرة وهو مصهور فى الرصاص » والناقوس 
القليل القيمة الفنية الذى آهداه القس سانسون الى دير سان سباستیان سنة ۹٥۰‏ وعثر عليه 
£ اسبییل ا نطعظ »ثم النقش الكتابى الذى بعد من محال آخر وهو عبارة عن نقش 
جنائزى وتاريخه من سنة ٩۲۳‏ الى أواسط القرن الحادى عشر ويمتاز برشاقته وأصالته 
ولا بحمل من الزخرفة سوى بعض أشرطة بها سيقان متموجة على نحو عربى بحت . 
هذا وقد تلقى بلاط أشتورية فى عهد الألفونسيين والراميريين قبل آن يتأثر بالفن الآندلی 
توجيهات فنية من الناطق الشمالية والشرقية لم تحدد معالها بوض وح واليها يرجم صليب 
لا فكتوريا وعلبة اشتورقة#هجه:5ة وعلبةآجتاس :82:2 ( أنظر الجزء الثانی شکل 1۲۵ 4552 ) 
وكاس سيلوس القدس » ولكن الذى ينم عن روح مستعربة هو صليب بنيالبا هدية رامیرو 
الثانى ( ش 47 ) وكوب براغه وكان يتملكه منندوس جند بسالبی وتودا دونا 
Tuda Donna‏ و Gundisalvi‏ nendsدM‏ وهما شخصيتان معروفتان فى أواخر القرن العاشر » 
وبه آسود صغيرة محفورة فى فرع نباتى متموج لا يختلف عن الفن الاندلسی فى شىء الا فى 
کونه غير جميل » وهو من فضه ملبسة ومذهبة» وارتقاعه آحد عشر سم » (ش ٦٠٦٤‏ ) وهناك 
حلية آخری‌تذکر الى حد ما فىنطاق فنها الخشن بتوريقات هندون دی لاس آجاتاسی وهی: 
اللوحه المقدسة لان بدرو دی رودا » وهی الآن فى سلفادل مار » وصفائحها الفضیه دات 
الزخارف الضفوطة تشل من أحد جانبیها ما شبه أن یکون صورة لسان خوان ابانخلستا 
Evangelista‏ جع San‏ وتتضمن liai‏ کتایا نصه ¢ فائنلك 6صظ 3 132 Lo‏ < مع هذا 
الاهداء  Losue et Elimbuga fieri iusserunt‏ (ش 44 ( وق الحانب الآخر أربعة شخوص : 
صفار الحجم على شكل صلبان وصور ملانكة ومعها هذا النص ءام Ic virtus tonantis Exaudit‏ 


orantem Merita sactorum possunt adiuvari orantem‏ ( آنظر الحزء الثانى ش ٦٢٤‏ ( ویجدر نا 
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ش 456  )٦٦ ٤‏ صور تزين مخطوطة الانجيل الحفوظ بکاندرالیة ليون 


أن نشير الى قطعة فريدة ترجم‌الی المرحلة الفنية الأولى لهذا الدير وهی مشربةبالروح المستعربة 
وبعيدة عن الفن البيزنطى واللومباردی التالبين مع تقدم فى الخيال الفنى بالنسبه لعلبة أشتورقة 
مثلا » وكذلك الشأن الى حد ما فى عتب مائوتى الذى ذكرناه آتفا ( ش ٤ئ٥٦‏ ) وتاآخی طریقته 
الفنية القائمة على الرسوم فى السطح مع الزخارف البارزة فى سان ميجل دى لينيواءدوناة ١ء8‏ 
مدنة ۵٥‏ ومع لوحة جورب ای بالقرب من فيش 718 » ويمثل حیوانا من ذوات الأربع ف 
حركة ؛ مع أوراق فى الجزء الأمامى منه وتكشف عن نآثر مشرقى ( ش ٦٦۸‏ ) وعلى هذا 
النحو نرى الرسومات الحائطية الأولى فى بیدرت ۳۰۵۲۰۰ التى آشرنا اليها من قبل تمثل اتحاها 


1:۷ 
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طبيعيا يكاد یکون بدائیا ولكنه شديد الحدة ء ذلك الاتجاه الذى هيأ الفرصة لابداع فنى 
فى حرية مطلقة . 
صور الخطوطات : 

تعد نسخة الانحيل الاشبيلية »13501626 عنلتا8ط وهی من القرن العاشر » الكتاب الوحيد 
الذی ينعكس فيه فن الخلافة فى زخارف تصويرية مع عقدين على شس كل حدوة الفرس فى 
تخطيط بالقلم وتلوین التوريقات باللون الأحمروالأزرق وبينهما صورتان تمثل احداهما الجزء 
العلوى شور والأخرى لصقر ملونة بالألوان ال اة فى جمال وتنم عن المصدر الذى وردت 
منه طریقة التصویر فى قرطبة ( ش 45۲ ) ۽ وف تمس المخطوط ثلاثة أشكال تمثل صور الأنبياء 
منقولة عن الطبيعة فى براعة تامة ( ش ٥٤٤‏ ) وتؤدی وظيفة الحروف طيور ف مناقيرها سمك 
متدل منها وبخاصة الكركى وهو يحمل فى عنقه كتابة عربية » ويرد استخدام هذاالشكل بكثرة 
ثم ذراع بشرى مشیر » أما بقية المخطوطات الأندلسية من تفس القرن » والتى یتجلی من 
بينها انجیل الكومبلو تنسية ( المنسوبة الى الأسقف یسنیروس ف قلعة هنارس ) فتقتصر فى 
زخرفتها على حروف مماثلة مع حيوانات وزخارف باستثناء ذلك المخطوط الذى تبدو فيه 
صور ثلاثة أشخاص يشربون بأسلوب طبيعى فى بيئة عربية تتعارض مع أشكال أخرى تبر 
الرهبة » تمثل مريم العذراء ويوحنا وهما یقاسیان الآلام حول الصليب الموكبى المزين بالأحجار : 
الكريمة كما هی العادة » قد جمله زهد أولئك الفنانين حال التصاوير الهيراطيقية . أما 
مخطوطات طليطلة وهی مختصرة فتکاد أن تكون كلها من تاريخ متأخر » وهی فقيرة جدا لا عنایة 
فيها سواء من حيث الفن أو من حيث الخط بحيث لا يمكن فصلما عن مخطوطات ليون 
القديمة العهد منذ سنة ۹۰۲ على الأقل » وتنمیقاتھا وهی على الطراز الستعربی الرتيب تضيف 
الى ذلك توزيع السطوح الزخرفية عن طريق مناطق متوازية من آلوان حمراءوخضراء وصفراء 
فتخرج من ذلك أشكال لا تكاد تكون لها صلة بالرسوم الآدمية » ومناظر دينية هزلية غاية فى 
التخبط الشديد ولا يمكن الوقوف عليها الا بفضل تقوشها الكتابية » وتری هذه الزخرفة 
فى انجيل كاتدرائية ليون الذى رشحه شماس فسنة ۹۲۰ (ش 454 » 450) وكذلك فى نسخة 
ساهاجون غير ال لؤرخة الا أنها معاصرة . 
الصور ماجيو ومدرسته : 

لا نعلم اسم الفنان العظیم الذى ندين له بتلك الأبنية الجليلة الفريدة فى نوعها ككنائس 
ماثوتی وبنیالبا وثيلانوقا الى غير ذلك » ولكنا نعلم شيئا عن الذى أحدث ثورة فى التصوير 


اليف 


بظهور مدرسة جديدة فى فن الخطوطات ء تأئرت بالعمل الأدبى الرائع » ذلك هو تعليق ساتو 
دی ليبانا 8م11 عن مد:ظ على الکتاب الأخير من العهد الحديد ء وكان ذلك سرب 
عام ۷۸٦‏ ء وقد تاثر فن تكوين الوضوعات وتمثیل ا ناظر الدينية بالقانون الشهور الذى 
أصدره مجمع اطیر تا نو ممدصطلاه ‏ الدنی وکان محرد تبلور لاتحاه کسی قديم 
تفر من تمثیل الأشخاص وكان من شأن الرژی والتصاوير التى ازدان بها الكتاب المشار اليه 
دون أن يكون فيها خروج على ما قتضيه هذا القانون أن حركت النفوس باثارة مظاهر التمجيد 
فيها من ناحية والخوف من التنيؤات الرهيبة من ناحيةأخرى ء ومن ثم وجدتمادة بالاستيحاء 
تترجم المعانى فى صور ء وظهر الستعرب الذى نمض بذلك وساهم فى الوعی الثائر وهذا 
النشاط الذى تحلی فى نقوش الأديرة وأححار ماثوتی » وفضل هذا الفن ظهر اسمه وهو 
ماخو مدونا فى خاتبة ذلك العمل الأدبى العظیم و نعنی 7 تفسير الکتاب الأخير من العهد 
الحديد المعروف ب واومiاaءApo Explanetio in‏ ( کب الرؤیا 1 وقد خصص لدير سان میجل دی 
اسكالادا 5 عل San Miguel‏ أنا هذه ( الرؤیا) وقد نم ق سنة “5ه » وهو 
نفس الشخص الذى ذكر فى مخطوط آخر للبیاتو دی تافارا باعتباره . arcipictore onestu®‏ 
Magi presbiteri et conversi‏ توق سنه ۹۹۸ قبل أن شمه فأتمه تلميذه القس امیتر بو Emeterio‏ 
بعد ذلك بعامين ء وزينه بتصوير رائع لبرج تاقارا » والكتبة « المكدودون » يعملون بجانبه » 
ولعل ماخيو کان فى شرخ شبابه حين صور البياتو دی اسکالادا ۽ وآدرکنه الشيخوخة ما شرع 
فى الساتو دى تاقارا حيث تتکرر صورة من ذلك تکاد تکون مطابقة لهذا » آما فیما يختص 
بأستاذيته فقد أصاب نجاحا لا نظير له بحيث ان من‌خلفوه من‌الصورین‌ف‌لیون وقشتاله‌تعلموا 
من أعماله بل ظلوا نسخونها الى آواخر القرن الحادى عشر ء وأخذ فنه نافس التأثيرات 
الانجلو سکسونية وربما الرومانية آيضا . 


ولا شك أن فن ماخيو قد تأثر بالتصویر البیزینطی وان كان قد تأخر عنه كثيرا من حيث 
تصحيح الأشكال من وجهة النظر الطبيعية ء اذ يدور حول أسلوب مهذب رتيب ایتکره 
ویهرها أحيانا باتجاه الى الحركة فى أشكال الحيوانات وتصرفات الوتی والعذیین دون أن 
تثنی عزمه تعقيدات » وأوحى اليه خياله بعالم زخرق بحاله وأثماره ومدنه ووحشه وهوامه 
الى غير ذلك ء وما زاد فى عوامل اثارة الشاعر التلوين بالألوان المائية » وقد اتسم بالقوة 


۷٦ 


ش ۷۱) ب صورة بمخطوط البیاتو دی ماخيو 
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ش ۷۲) - صورة بمخطوط البياتو دی قلکا فادو بجامعة بلد الوليد 
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صورة 
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البياتو بكاتدرا 
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۰ 


شض 19714 سب 


صورة بمخطو 


ط البيا 


تو رقم 


۱ 


0 


الا 


هلية 
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القن الإسلاى فى 


سبانیا 


۱ 


۸ 


ط دی لاس مورا 
فوظة با 75 


الا 


هلية 


٥‏ م 


صورة 


بمخطو 


لیس دی سان 


چریجورو 








ش 1۳۱ » ۷۷) ل ذراع صليب موكبى من الماج وصورة بمخطوط البیاتو دی أورخيل 


الشديدة والغنى فى مجالات مصطبغة باللون القاتم تبلغ حد الظلمة والسواد » وتفيض فى 
بعض السطوح على مناطق كاملة التلوين وبهذا یکسبالشکوین حياة باعتبارهموضوعا للتنغيم» 
أما الكتابات الملاصقة فانها توحى بنغمة تعبيريةوبفضل ذلك كله يعانى الناظر تفسه تجرية ' 
لا مناص منها اذ بری نفسه حيال شیء عنيف غير متزن غامض » واذن فلا عجب أن بعد هذا 
الفن الاسبانی فى مخطوطات بياتو ذروة الابداع رغم التكميلات الممسوخة (ش ٤۷١‏ 19016 ) . 


AY 


وبتحليل عمل ماخيو لاحظ أن كل ما تعلق به من أساليب فنية فى العمارة والزخرفة قد ورد 
كاملا من الأندلس وهو مستعرب . ولعله تعلم طريقة التلوين با ماء من هناك كما يستدل 
على ذلك من اشارة تاريخية فى الانجیل الاشبيلى » ولم بأخذ شيئا من الزخارف الشمالية ولا من 
تلك التكوينات فى البوابات والمتاهات ذات الأثر الأوربى التى مثلها مقلدون فيما بعد . 
واذا كان ماخيو قد حدث ثورة فى تنميق المخطوطات بأراضى ليون فان هناك راهيا آخر 
فى قشتالة أضفى على الخط الستعربی رشاقة وجمالا يجعل من خطاطها آلم خطاط فى هذا 
القرن » ذلك هو فلورتثيو الذى كان بوصف بأنه الكاتب التجول 5دهلموءءم جەەونت 5‏ وقد 
ولد فى سنة ۹۱۸ وکان نكرة فى دير قاليرانيكا الذى اكتشفت بقایا بنائه المستعرب فوق 
الارلانٹا القرت تی توردومار حیت اعدت جار براعته قبيل سنه ۹٣۳‏ وأنجز فى سنة ۹٦٦‏ آخر 
أعماله وهى انجیل سان ایسیدرو دی ليون وأعانه فى ذلك القس ساتنيو أحد تلاميذه . 
والفن الزخرق لفلورئیو مشرب بالروح الستعرية فى استخدام عقود حدوة الفرس 
والتوريقات وان كان يحاكى أيضا الأشرطة الزخرفية التى ترجع الى النوع الأنجلو سكسونى 
وهی مستقيمة ومنحنية » وییلغ به الأمر أن يعرض لنا آشجارا صغيرة من الزينة وطاووس بلتف 
حول تفسهودورةرهيبة لادم وحواء(ش٥٣)ء‏ » وکان يعمل الى جانبه فنان آخر لعله ساشو 
الذى رسم فى الانجيل المذكور صورا مماثله لصور ماخيو » واذا کان قد بقى لسائیو آثار 
تعد متأخرة من حيث تركيبها وحیویتها فانها تعرض لنا مناظر ذات أهمية تاريخية قصوى تدل 
على فحولة فى الفن وجرأة » وهو فى بیاتو دی لا کوجویا الذى يبدو أنه من صنم يده ینفصل 
عن أستاذه ماخيو فى حزم كما لو کان لا یمرفه 
وازاء هذه المدرسة القشتالية نجد میراثماخیو قد اجتمع فى نسخة باتو بدير دی 
بالكابادو فوق جبل کاریون‌بالقرب من سلدانيا وقد فرغ منه فى سنة ۹۷۰ القس أوبيكو وکرر 
فيه مع اختلافات ضثيلة المناظر المرسومة فى بياتو دى اسكالادا عدا تلك الأشكال التى تصور 
الفرسان الأربعة ومادية بلتاسار » وتتجلى منها أصالة لا جدال فيها » هذا وتفصل عن تراث 
. ماخيو من حیث الزخرفة فيسرف فى الأشرطة الزخرفية بين الحيوانات والتوريقات الطبيعية 
(ش 47 ) » وشديد الشبه بمخطوط البياتو ر قم ١‏ بالمكتبة الأهلية وهو خلو من التوقيع 
والتاريخ للاسف ( ش 474 ) ومن منسوخاته بیاتو دی آورخل الغنى جدا (ش 4۷۷ ) التسوب 
الى فرناندو الأول كتبه فاكوندو سنة ۱۰١۷‏ مع تقدم فى الطريقة الفنية بحكم تاريخه » ثم 


AY 





ش. ۷۹) 6/٠. ٤‏ لس صندوق آربانو كاتدرائيةأبيط وصليب ثيقيكو دی لاتوری 
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البیاتو دی سسیلوس وهو من عمل أحد الدومینیکان بین سنتى ۱۰۹۹۰۱۰۹۱ ويحمل مقدمه 
رسوم أشكالها غير واضحة ويظهر التخبط قرسومه ۔ 

وهناك نسخ آخری للبياتو بعد العهد بها و شان البیاتو 
دى خيرونة الذى اتھی سنة ۹۷۰ » وهو زاخر بالصور المشتقة من تمس الوضوعات التى 
عالجها ماخیو ومستوحاه منه بلا شك اذ كتبه أعوانه الذين عملوا فى نسخ تابارا وایتریو 
وسينور دبرسبیروس وتكررت ف تكويناته الز خرفية غير أن الخيال يرجع الى أندى بنتریکس 
Ende pint‏ وهی امرأة اذا أخذنا هذه الكلمة على أنها مدلول لأنثى » ولم يكن فيها 
نسخ ومع ذلك فان تكوناتها كانت ممائلة لتکونات الساتو دی اسکالادا بدون اجادتها 
كما لو كان الأمر قاصرا على استعادة ذكرها( ش ١۷٤‏ ) هذا الى أن بعض التفاصیل فى طيات 
الثياب ويكررها مخطوط البلدنس ع5م5196لهالذى تم سنة ۹۷۹ » تدل على وجود تأثير 
كارو لنجى بدائی » وهذا یسر أيضا كيف أنه کان يتضمن منظرا للصلب بین مناظر آخری للرسل 
غريية على امن الاسبانی السابق واللاحق؛ وعلى سبيل الثال أيضا المناظر ذات الطابع 
الروماسی فى الصندوق المقدس هتهدة مممه بأبيط . 

وهكذا كان استيعاب المبادآة الستعرية بين الأعمال الرتيبة دون أن تزدهر فى النهاية 
فى عمل يعتبر من أهم الأعمال الانسانية بالنسبة لأسلوبنا التقليدى الجاف الا وهو بياتو سان 
سیر 50۷۰۲ 825 862:0 حیث تنقى الأعمال الشاذة لدرسة ماخیو بنقوش عربية كوفية . 


الما والسادن 


وأخيرا تمثل تحفتان من العاج محفوظتان بسان ميان دی لاکوجیا لا عل دھلانھ 50 
علاهعه» تغلغل الطابع الأندلسى بشکل واسع وبدون التخلى عن أصوله وتسم هاتان 
التحفتان بتأثير فنى قرطبى ومن المکن ارجاع صناعتھما بی تحار تاریخ تدشین 
هذه الكنيسة . 

ويحتل المقام الأول صليب للاحتفالات الدينية ذو حجم كبير عرف ذراعاه منذ زمن 
بعيد وهما محفوظان بمتحف اللوفر » ويددوآنه من الممكن التحقق الآن من مصدر الذراع 
ااثالث للصلیب ( شکل 1۷۷ ) » والتحفة الثانية مذیح متنقل آجرت به اصلاحات فى القرن 


A٦ 


الثالث عشر الميلادى » ويحتفظ هذا المذبح بقطعه العاجية وبه جزء عليه تقش بلغة مستعربة 
نصه 296۲0 موجه ه55 ء ويزين القطعتين أشرطة ضيقة تغطى مساحتها حیسوانات 
صغيرة الحجم بین توریقات مثلها تماما مشل الآثار العاجية التى ترجع الى عصر الخلافة 
من مدرسة خلف ونذكر منها بصفة خاصة العلبة التى كان يملكها دافيليير وهی محفوظة 
الآن بمتحف اللوفر . 

ومن الواضح أن الصليب لیس به نقوش تذكر بالديانة المسيحية وینطبق هذا أيضا 
على صليب من النحاس المذهب نسب الى ثيبيكو دی لاتور ۲0۳ ۵٥‏ 6۰70 وتکون 
زخرفته من توریقات وضفائر وقطع من الزجاج على نمط القرن الحادى عشر ( شكل )٦۷۹‏ . 

ولا يزال فى الفن الرومانى ما يدل على صلته بالفن الأندلسى ممثلا فى المعادن الثمينة 
المزخرفة بالميناء السوداء وقطع الأحجار بین بقايا نقش مضغوط لكتابات كوفية كما فى 
الصندوق المقدس وثمة قطم أخرى ممائلة يصعب قراءة ما بها من تفوش مشل العلبة 
الصغيرة المنسوبة الى المطران آریانو هنت ( شكل A‏ ( وكلاهما محفوظ فى أبیط 
0 وترجعان الىحوالى سنة ١۷٠٠م‏ ومنالملاحظ أن الاتحاه العربی بدلا من أن ثير 
النفور قد هذب الذوق الفنى وآخیرا لدیناعملان متمائلان رغم اختلاف طابعهما أحدهما 
هو مذبح شیلانوفا Celo‏ الذی صنم بین عامی ۰۹۰ء۱ ومزين برسم للرب 
تحيط به هالة تحملها الملائكة وآخری لصليب للاحتفالات الدينية موجود فى مانسلا 
دی لاسیرا ہت ھ٥‏ علا بندینه برغش والورخ بعام ۱۹۰۹ م ولیس به من 
رسوم توضيحية سوى المخلوقات الأربع ( شكل ۸۹ ) وكلاهما من الفضة المضغوطة 
وزخارفهما من الميناء السوداء وقطع الزجاج وأرضيتهما مكسوة بطبقة من الفضة وتدل 
بقاا النقش الکوق على الصلة بینها وبين القطع السابقة وأشكالها ردیئه الرسم مع أن الرسوم 
الحیوانیة والتوریقات بصفة خاصه تفص حعن اتجاه شرقی رائع وهی ليست عملا مستعريا 
على وجه التحديد وانما رومائیة على ما یظھر »وأكثر من هذا وذاك فان بها ما يدل على شىء 
من الاصالة فى عصر یمود بنا الى الطابع الأوربى . 


{AV 





اصطلاح العرق 


شوكة البود 


جسر میاه 


ز خرفة شطر نحية .. 


الشوكة (الحل) ... 


الضبة 


الرزة 


الإزار . 


از ر 


شرفات 8 








1۸۸ 


الاصطلاحات الق ة الواردة فى الکتاب 


شرح الاصطلاح 


ورقة نباتية مشرشرة كانت 
شائعة الاستعمال ی الزخرفة 
الر و مائية و ابیز نطية ۰ 

إنام معد صغبر . 

قنطرة تقوم عل‌عقود ضخمة 
فى آعلدها قناة تحمل الیاه . 

ز خرفه تشبه رقعة الشطر ج 
تتناوب فہا مر ہمسات بیضاء 
وآخری سوداء . 

آدو ات الزينة للمرأة وحلها 
وتعی على الأخص أساورها 
وخوامها اللهية . 

مطرقة معدثیة تعلق بالیاب ۔ 

إطار مستطيل يدور حول 
العقد ويسمى ق بعض كتب 
التار يخ العر بية طرة و بالاسبانية 
arraba‏ أى الربع . 
والنوافذ . 

أفريز زخرق يدور حول 
الحزء انسفل‌من اغدار . 

نوع من القماش الرقیق کان 
يستعمله السلیون . 

ما يعلو جدران المساجد 
والدور والحصون الإسلامية 
لیشر ف مما المتحاربون 
وتتعاقب الشرفات مع الدراوى 
وهی ما يحتمى خلفها . 

هاون لسحو المواد مصنوع 
عادة من التحاس ۰ 

ز خرفة قشبه عش النحل بين 
منشورية الشكل . 


الاصطلاح الفر نسی 


acanthe 


sceau de cuire 


aqueduc 


damier, échiqueté 


bracelets et anneaux 


heurtoir 


cadre rectangulaire 
autour de } arc 


charnière-gond 


lambris 


créveaux 


mortier pour piler 


stalactites 








الاصطلاح الإسباق 


8080 . 


acetre 


acueductO ... 


ajedrezados decoratiyoes 
ajorca 


aldabon 
می مب عالله‎ 


algıuaza 


aimaizar 


almenas 


simirez 


almocarabes, rocarabeş 















الاصطلاح الإسباق 


















متا المذبح لوحة حجرية تتوسسط aras de altar pierre d’autel‏ 
مائدة الذیح يؤدى علها القس 
الشعائر الدينية . 
عقسد قوس من البناء مؤلف من ہے arco‏ 
عقد مدبب / قوس رأسه مدہب . arco apuntado ۰ arc pointu‏ 
عمد عائو عقد مقام فوق عتب ألباب arco de descarga arc de décharge‏ 


لتخفیف الضغط . 




















arco carpanel ... arc en forme d’ellipse | عقد قرسه نصف بیضاوی‎ 
1 کر‎ 


مؤلف من ثلاثة أجزاء أو (arc en anse)‏ 
خسة من دائرة ذات مراك 


متعدده ۾ 

عقد لا يسد فراغاً و لکته 
يطير ق اطواء بين دعائم أو 
جدران لحفظ التوازن و ربط 
المقود فا بیها . 

عقد يقل محيطه عن لصف 
الدائرة ۔ 

هو المقد النی تارف 


تبت الا 


arco de entibo . arcs entrecroİisés 





arcos Cruzados . arc entrecroisement 







arco escazano o arc surbassé . عقد أقل من نصف الدائرة‎ 


€SCAarZanOo 

























arco de herradura ... arc en fer ã cheval ou en . عقد حدوة الفرس‎ 


plein cintre ouftrepassé 


arcos doblados . arcs doublés .. عمرد مز در جة‎ 






arcos lobulados ... arcs polylobés . عقود مقصصة‎ 






متعددة أو درا ۔ 





عقد نصف دائرى . أى الذى يبلغ اتساعه اتساع arc en plein sintre‏ 
قطر الدائرة , 

من تدأخل خطوط مستقيمة مع 
خطوط مقوسة . 


arco de medio punto . 








arco mixtilinea arcs mixtilignes 


عقد ختلط اللطوط ٠‏ . 


















عقد موس » أو قوطی . المقد الناتج من‌تقاطع و رین 6 arco ogival . arc‏ 
بارزين ی القبوات القوطية . 

عقد اسم .. عقد مسلود ۔ arco ciego . arc aveugle‏ 

عقد توآ یم ... أى مر لف من قوسين بيهما arco gemelo arc géminé‏ 


عود . 


1۸۹ 


الاصطلاح العرى 


ملاط 


بوائلك صماء ز خرفیة 


زخرفة من خطوط متقاطعة 


عقود و رية 


بناء من آدية وشناوى . 


السقائف . 


الزليج 


شواکل می لم 














مزیج من الجر والرمل 
و قطم المحارة الصغيرة 
(الدبسية) وقد ذکر هذا الملاط 
فى كتاب أبن القوطية القرطبى 
تحت إسم آلاشة ماشة وهی 


تسمية لاتينية وورد إسمه ق 
بعض كتب التاريخ الاندلس 
باسم طابية . 

الفراغ المثلث الشکلاحصور 
بين العقد والأفریز المستطيل . 

زحرفة نباتية متداخلة . 

صفيحة ذعبية عل شكل 
زهرة اازنبق توضسم عت 
وفوق كرات الئنة . 

مكل ا کہ ككل 
مسم وقوامه جوائز عتد بیہا 
أو مکعبات . 

صف من عقود ز خرفيه 
غير مفتوحة زین چا جدران 
الأبنية . 


. نظام تعاقب الأحجار طولا 
وعرضا. 

أروقة مسقوفة فى بناء ما . 

نوع من الحزف تکی 
به المحدران فى أبنية الاندلس 
وتتخذ زخارفه أشكالا هندسية 
من جوم . 

مرات جانية با شرفات 
صغيرة للمدافعيزعن الأسوار بری 
السام أو الواد اللهبة . 





الاصطلاح اغرنسی 


mortier 


écoinçon 
arabesques 


` feuille de lis 


Ferme d’arbalétrier et 


solive 


arcatures aveugles 
décoratives 


sautoirs 


un réseau des tirants 


en forme des arcs 


,„appareil en carreaux et 
boutisses 


galeries courertes, nefs 


mosaiques 


` machicoulis 


argamasa ... 


ہے انل ہے ‘albanegê‏ 


سے و atauriqUeS‏ ` 


8 


armadura dé jar 


y hudillo 


arquerias ciegas 
Decorativas” اج‎ ^... , 


ˆ gspas decbiativas 


atirartado de arcos ... 


7ت 


١ atizonado {aparejo) ... 


... مقلئىوھھے 


azulejos 





قبوة ربع أسطوانية 
قبوة مسطحة الرآس 
قبوة مقربصة 

قبوة قوطية محموسة 


قبوة ذات فتحات نحمية... 


قبوة مر جونية . 


كابول لیے لہ 
تاج : 
تیجان ناقوسية . 2 
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جدار آمای أقل ارتفاعاً من 
الور الرئیی ويعرف 
آحیاناً بالحزام البراف . 

عمل الز خارف الحفورة 
حیث ميل آحد جوانہا . 

زخرفة فى النسوجات . 

سقف مقبب من البناء . 

عبارة عن قبوتين يتخلف 
عهما آرہمة ضلوع بارزة 
متعار ضة بيا جوفات مثلثة . 
قبوة مکورة حسدراها 
الأربعة فى وسطها مقطوعة ۔ 
قبوة تشبه نصف الأسطوانة . 
قبوة فيا أشرطة بارزة 
متقاطعة على شكل. القبوات 


القوطية . 


قبوة لا يتجاوز كدر تقبیبا 
ربع الأسطوانة . 


قبوة اعلاھا: مسطح مغطی 
مشطحات مر بعة وهی ممتبسة 
من قبوات الأديرة . 

قبوة مبطة بالمقريصات . 


قبوة ذات ضلوع بارزة 
متقاطعة: . 


قبوة تنفذ فہا فتحات على 
شكل نجوم تتخذ غالبا ق 
الحمامات لإنقاذ الفوء . 
قبوة تقبیہا تصف بيضاوى. 


مسند 


راس الود . 


سس 


barbacane, avantmur 


Biseau 


broderie 
voute 


voute d’arêtes 


voute sphérique 


Youte en berceau 


voute d’ogive 


vuoute en quart de 


cylindre ۔‎ 


, route en coin de cloitre 


voute de stalactits 


voute d’ogives 


voute en abats - jour 


etoilés . 


voute en fotme d’ellipse 


contre-corbeau, console 
chapiteau 


chapiteau 


تشبه هذه التيجان الٹواقیس | chapiteau campanules‏ 
القلوبة . ۱ 
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الاصطلاح الفر نی سا 


۰ 8880م 


Bisel ... ... 


Bordado سے‎ 
Boveda 


Boveda de aristas ... 


Boveda baiola -. 


Boveda de canon 


Boveda de cruceria ... 


Boveda de cuarto de 
cilindro 


'Boveda esquifada .... 
Boveda de mocarabes 
850902 de ogivas ... 


Boveda con tragaluces 
estrellado ۱ 


807605 carpanel 


anecillo ... . 


سے سر ا نوی 


capiteles çampaniformes 


1۹۱ 











أخز ی ذو الفواصل الحافة 


غضار ده 


قرمة ة التاج 


قبة متقاطمة الضلوع 


4۹۲ 
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و كورئى له لفائف 
التاج الأيرقف عع 
الا دج ف أن اتا 


نوع من ار کات عدد 
باکسید الملجنيز 


ز اخام دون 
ذوبانه محیث نسسود لونه 
بعد خرو جه من الفرن 5 
خرف زخارفه ذات ریق 
معدی ناتج من احتراق أكاسيد 
المعادن . 


AT‏ سان ات 
۱ کت 

مر بط من حيأت بارزۃ 
يدور با بدن الممود . 
دعائم تسند جدران البناء من 


الخارج . 


تتألف من مجسوعة عمّود 
بارزة متقاطعة فعا 267 ا ال ا ار 


ی 


۱ 
۱ 
céramique de ٤ 





chapiteau carposite 


chapiieau corinthieri 


chapitean ionique 


chapiteau wisigohique 


avet 


jalousie d'une fenêtre 


céramigue de corde 
séche 


métallique 


cymaise, abaque 


colarin 


contrefoOrts 


coupoles ف‎ nervures 
entrecroisées 


بت 2 2 0 2< 12 12 1 12 2 1 1< چ ټک 
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zapitel compuesto ۰ 


comitie‏ مزر 


capitel jonico ... 


visigodo‏ :تی 
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celosias de ventana ۰ 


ceramica de cuerda 


SCC 5 


ceramica de reflejo 


metèlico 


cimacio 


collarino 


contrafuertes ... 


cupulas sobre arcos 
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قبة ذات مثللات کرو ية .. 


قبة ذات جوفات مقوسة .. 


زخرفة مكشوطة ا ... 


سید 


ز رنه لولبية ... 


نعوات مسفنة بارزة فى 
فر لے 


1 

بدن العموھ لی ... 
بات ڈو سلقات ,.. ... 
بدن ذو قنوات .. ظ 


بدن مفعرل 


پہھھ 


تعفر 

قبة تقوم على جوفات 
كروية مثلثة تحتل جوانب 
القاعدة المربعة للقبة ۔ 

أى تقوم عل‌جوفات مقوسة 
تحتل الأركان الأربعة للقبة 
وتتخذ هذه الحوفات شكل 
عقود نصف دائرية أو 
متجاوزة أو مفصصة . 
القطمة الحجرية الى يتألف 
من مجموعها العقد . 

بیپا أفقياً تشبه العقد وتوضع 
فوق فتحة الباب . 
کوءافدران زخارف 
محفورة ق ا حصی أو الحجر . 


نوع من الزخرفة الإيطالية 
وقوامها کسوء اخدار المراد 
زخرفته بطبقتين من الحصى 
اللون ثم حفرا لزخر فه المطلوبة 
وكشطها من الطبقة العليا . 


تكوين زخرق يذكرنا 


بمحالیق شجرة الب . 


تسوزع قطسم بارزة عن 
الحجارة أو الآخر على 
مسافات متظمة داخل أفریز 


ساق العمود أو السارية . 


بدن به زخصرفة اثر 


صنيرة متصلة . 


من دو 


بدن به خطوط رأسية غائرة 
على شكل القنوات . 
أى أن خطوطه الراسة 


هبرومة . 


777 پش تسس 


coupole 3 cotes 


coupole ٤ pendentifs 


coupole û trompes 


claveaux 


linteau ã claveau 


revêtements de stuc 


couvrant le mur 


ã graffîte 


vrilles 


derts en saiilie dans 


{f une frise décoratıve 


8 
۱ 


r 


fut en anneaux 


ful cannelé 


fut retordu 
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cupula de gallones ... 


cupula sobre pechinas 


cupula sobre trompas. 


dovelas 


dintel adovelado 


enchapaduras murales 


Esgrafito ... 


espirales (decoraian) 


esquinilas { frisos 


decorativoOs) .. 


FUSE .. 


fuste anillado ... 


fuste con esttias 


retorcido .‏ :یڈ 





۳ 





ساباط 


مفصلات اباب ۰ 


آوراق مشدو خة أو مشققة 
ومحتمة فى الوط . 


ملاط صلب 


ضفيرة ج .ضفور 


زخرفة قشور السمك 


7 


حدائر 


بطن العقد . 


ظور العقد وحده الأعلى .. 


جائزة 


عضادتا الباب 


4£ 
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مر مسقوف بین جدارين . 
کل القطع الحديدية الى تثبت 

بالأبواب لربط المصاريع 
بالقوائم ا حیطة بعضاديتها ۔ 

أوراق نبساتیة مشققة 
ويداخلها خواتم أو حلقات 
ز خرفیه . 
وقطع الدیش ۰ 

البناء بالحجارة بلاکلس او 
طينة (هونة) كتل من 
اللاط . 

أى أن هذه الدوائر توضع 
فى صف يتيادل مع الصف 
الأدى عیث تشسبه قشور 
السبك . 

کتل من الحجارة عر بعه 
الشکل تعلو تیجسان الأعدة 
تتلى العقود . 

وعاء مد مغطى بخطاء به 
منافذ ويحرق فی داخله 
البخور . 


أى الوجه الأسفل من 


استدار ته . 


ای النطاق النی تحدده 
المقد . 

کت له من ا مشب قطاعها 
مر بع تمد أفقياً فى جاذی 
القت لتحم لالألواح الحشبية 
المسطحة فما بينها . 


جانباه أو الدعامتان اللتان 
انه 


زخرفة نباتية أو هندسية 
متشابکه ۔ 


passage ۷6 


ferrures 


Feuilles fendues et avec 


anneaux au centre 
béton 


oeuvre de construction 
seche sans mortier 


jimbrications 


impostes 


encens oir 


intrados 


extrados 


Poutre-solive 


jambages 


entrelaces 
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galeria ۵ ہے‎ 


„  herrajes 


hojas hendidas y con 
anillo en medio 


. ’ Huesd, (obra 8)... سے‎ 


imbricaciones ... 


3 ور و 
incensario ...‏ 
intrados‏ 
ہس 
jacena‏ 


jambas ... سے‎ 


' laceriÃs 









































الاصطلاح الاسبانی 





دوائر مفصصة يتكون مها lobulos lobes‏ 
العقد . 

أى أن صفوف البناء تتألف ۰ marmposteria cailloutage‏ 
من قطع حجرية غير منتظلمة 
الشكل . 

زخرفة مركبة من تشبيكات 5425ھ meandros‏ 


متعوجة ومعقدة . 


إطار القتحات بالحدران moheta, 06© 5 battement‏ + 
الذى یسمح بظھسور عرض 
اميا . 
' مسند من الحجارة أو امش médaillon‏ ٭.. modillon‏ 


حمل النقوه ار ال زا 
البارزة عن وجه الباف 
: کالشر فات هلا 





modillon en curva de . کابول ذو انحناء مقعر‎ 


nacela 


أى أن حافته ذات إعناء | médaillon en courbe de‏ 
مععر . nacelle‏ 


کابول ذو لفائف . يتألف من عدة لقائف modillon de cobulo . médaiilon a copeaux‏ 


منارة أو صومعة .. ملذنة ۔ : minarete ... ... minaret‏ 


جامة . منطقه . medallon ... médaillon‏ 
تکفیت .. أسلوب فى تكفيت المعادن nielado ... niellé‏ 
تکون فيه المناصر المكفتة على ۱ 
أرضية سوداء أو العکس . 
سکرجة ۱ آلزه المحفور فى قطعة الحجر ¦ ۰٤0۶ص quicialeras . ... montants dune‏ 
ہے أوالحشب الى يبيت فہا طرف 
حور مصراع الباب من جهة 
اخدار ۔ 
مالة +4 .... ... | الذين دخلوا الإسلام من < سے Renegados‏ 


السلمون الذين خضعوا 
المسيحيين . 
السيحيون الذين خضعوا 
المسلمين ۔ 


الحجارة . 


مداجتوٹا ہم لہ ےم 


مستمر بولا . مم ہہ ےه ... . Mozarabes‏ 


مداميك ہے لیت 


{4 








الاصطلام المری 
بيعة ۰ ۰ 
آدية ۳ 
شناری ... 


قرامید ... لہ 


طبلة المقد ۔ 


دعامات . 5 


وزرة 


زخرقة حصية ... 
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کنیس الہود . 

قطعالحجارة توضع بالطول . 

قطم! خجار ة توضع بالعرض . 

زخرفة الواد بإضافة مادة 
آخری آغل قيمة مها وذلك 
حم حرف وملا اکا 
الحديدة , 

نوع منالآجرأو المخار الذى 
يسقف اليكل المسم للبناء . 

فراغ يشيه تلت بي ناستدارة 
العقد وفتحة الباب . 

عود منالمشب عتدبي نالحدائر 
ویر بط العقود فما بیها . 

لفالف حلزونية تستعيل 
غالبا فى التیجان والمساند 
( الکابول ) . 
قطعة حجرية وجهها بارز 
محدب فى وسطه , 

وصلة من المشب أو الحجر 
مزيئة بالزخارف . 

دعائم من البناء . 

هيكل خی على شكل 
حلون . 

كسوة من الرخام مزینة 
پالز خارف النباتية والتوريق 
تغطی أسفل الحدار ۔ 

او ره و وو 
الص . 


الا صطلاح الفر نی 
sinagOogue‏ 


carreaux 


boutisses 


incrustation 


tuile 
tympan 
tirant 


volutes 


rus ique 
panneaux 


pieds-droits 


combles versants 


socle 


décor en platre 
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sinagoga 


tizon . 


taraceg 


teja 


timpando ... 


tirante . 


volutas 


rustico 


عمد میم خو ق 


pilastras 


techo 8 dos a guas . 


zocalo 


yeserias decorativas . 
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Puig y Cadafalch, L’arquitectura romanica a Catalunya. 
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